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| بقي لبنان مجرّد تعبير جغرافي خلال حقبات التاريخ. تارة يتسع وطوراً يضيق 

تبعا للظروف» (ظروف الحكام والفاتحين) فالتاريخ هو عمل الإنسان أينما ا 

إن اسم لبنان فد ورد في كتت الأسفار المقذسة باسم TS‏ 
ل ال لل را ل ورا اسه 
الشرقيّة والسلسلة الغربيّة لجبال لبنان» فخصّوا إحداها باسم لبنان» ودعوا الأخرى 
أنتيليبانوس وتعني الجبل القائم بمحاذاة لبنان أو لبنان الشرقي. وتبدأ هذه السلسلة 
جنوبي حمص وتمتد إلى جبل الشيخ (حرمون)» وتنتهي جنوب البحر الميّت. 
ويطلق المؤرّخ اليهودي يوسيفوس ( ۳۷ ١٠1م)‏ على جبل الشيخ والجبال المجاورة 
لدمشق اسم لبنان. 

SS 
232337358 
E DGD ري رك ليا ار اي عا‎ 
وفينيقية الثانية وأحياناً اللبنانية وعاصمتها حمص ومن مدنها بعلبك» دمشق» وتدمر.‎ 

وفي العهد البيزنطي أصبح اسم (سورية المجوفة) ‏ الذي كان يطلق في البداية 
على سهل البقاع - يعني إقليماً واسعاً يمتدّ شمالا إلى ما وراء اف ركذلك إن 
الإقليم المعروف بفينيقية اللبنانية لم يضم في مساحته لبنان الغربي؛ بل ضمت إليه 
مدن دمشق وحمص وتدمر. 

وبعد انتشار الإسلام وظهور دولة العرب المسلمين اعتمد مؤرّخوهم اسم لبنان 
كمدلول جغرافي وقالوا: «أنّه جبل بالشام». 


ويذكر المؤرّخ أبو الفرج الأصفهاني في كتاب (الأغاني)» يقول: «سمعت 


: : كات وله © دمأ > اما 
واعتمد العرب منذ الفتح الإسلامي لهذه المنطقة تسمية «بلاد الشام» على ما كان 
يطلق اليونان ومن بعدهم الرومان والبيزنطيون عليه تسمية «فينيقيا وسورية" . 
وبلاد الشام هي | لمنطمقة التي تقع شمال شبه الجزيرة العربيّة» والتي يحدها 
في عهد المماليك قسمت بلاد الشام إلى ست نيابات» توزع لبنان على ثلاث 
منهاء هي : نيابة طرابلس» نيابة صفد» ونيابة دمشق . 
وفي العهد العثماني بقيت التقسيمات الإداريّة التي الا الات وات 
النيابات ولايات لا حدود ثابتة لهاء وکانت ولاية الشام أو دمشق تشمل تارة كل 
لل 0 وفي سنة ۱۸۸۸م أنشأت الدولة العثمانية ولاية بيروت 
بعد فصلها عن ولاية دمشق YT‏ هي : بيروت» اللادذقية» ا 
SE‏ 
0 
كل هذا يؤكد لنا أن لبنان لم يعرف حدوداً ثابتة خلال مراحل تاريخه» وهو لا 
يخرج عن كونه ضمن المنطقة الشرقية التي عرفت خلال حقبات التاريخ الإسلامي 
ببلاد الشام . 
ومن الملاحظ أن معاهدة سايكس بيكو الموقعة في 5١1‏ أيار 1915١م»‏ لم يرد 
فيها اسم لبنان بل جاء فيها : 
«تنال فرنسا غربي سوريا وجنوبي الأنامول ومنطقة الموصل في شمالي 
العراق) . 
وكل باحث في تاريخ لبنان لا بد له من العودة إلى تاريخ بلاد الشامء إذ أن 
بان كان جزءا منها في ذلك الوقت. كما أله على المززخ لتاريخ هذا الوطن قبل سنة 
117م؛ أن يتطرّق إلى كل منطقة منه على حدة لأنْ لبنان لم يأخذ شكل الكيان 
ان بار جغرافية واف قبل هذا التاريخ المذكورء وذلك على يد 
سلطات الاحتلال الفرنسي انذاك» وبالتحديد على يد الجنرال غورو فى ١‏ أيلول 


۸ 


م عندما أعلن من باحة قصر الصنوبر في بيروت دولة لبنان الكبير . 


عد انكسار المغول في معركة عين جالوت سنة 544ه/ 1570م اندفع 
المماليك إلى بلاد الشام» وتمكنوا من السيطرة عليها. وبعد استلامهم حكم الشرق 
وسيطرتهم على مصر وبلاد الشام اهتم سلاطينهم بالحفاظ مظهراً على أمور الدين» 
وبرعاية أوامره ونواهيه أمام الناس» وجماعة العلماء والفقهاء. فأظهروا التشدد فى 
تطبيق حدود الشرع» وفي محاربة الخارجين عليه» بصورة لا يقرّها الشرع نفسه» كما 
اهتموا اهتماما بالغا ببناء المساجد والمدارس والزوايا والتكايا والخانقاوات والدُبط 
وأسرفوا في تشييدها وصرفوا عليها ببذخ» وأنفقوا عليها الأموال الطائلة» وتنافسوا في 
ذلك على حسات الرعة غير مبالين بزيادة الضرائب والمكوس» وارتكاب المظالم 
ا ا انار و 
الذين ساندوهم» وحرص السلاطين المماليك على مشورتهم في كثير من الأمور 
ولكن بحسب رغبتهم كنتيجة . 

وكان استنادهم إلى القوّة في الحفاظ على كيانهم» سياسة مرسومة يأخذ بها كل 
من يتولى أمر السلطنة منهم. والقوّة هي الأساس في الحكم المملوكي» وقانونها هو 
الأعلى» فمن يملك القوّة يستطيع أن يتولى السلطنة ويمسك بزمام الأمور حتّى ولو 
كان غير مؤهلا لها. 

أمَا الشعب في بلاد مصر والشام» فكان مغلوباً على أمره لتوالي عمليات 
الإرهاق والكبت والظلم عليه من حكامه» حيث أدرك الحكام حاجة الشعب إليهم 
للبقاء وتمسكه بهم للذود عنه» فازدادوا جوراً وتعسّفاً. واستنزفوا دمه» وتركوه يشقى 
لينعمواء ويزرع ليحصدوا. 

واستمرّت سياسة المماليك في نشر مذاهب أهل السُّئّة» والتمكين لها في مصر 
وبلاد الشام وقمع ما عداها من o‏ الل ل ر 0 
أذى إلى فاش عديدة أضارت سكان جبال لبنان من إسلام ونصارى على السواء. 

وهكذا قامت دولة المماليك في مصر وبلاد الشام» وعاشت طوال قرون ثلاثة 


تعاقيت خلا | ذفان ارك EC‏ 0 
: ترق و 
٤ھ‏ / 7م والثانية المسماة البرجيّة اهم 1387م 977ه/161م. 


وقد استطاع بعض سلاطين الماليك. كالظاهر سرس وسلاطين آل قلاوون» 
أن يؤمّنوا لبلادهم خلال فترة حكمهم› lT‏ 0 
سياستهم وقوّتهم ومعاهداتهم. . ممّا أذى إلى غنى الحكام والأمراء والتجار. را 
ساعدهم على الاهتمام بالشؤون الله والقبرانية O‏ الأوفاف الكدرة علبياء 
تمشياً مع حماسهم الديني» وخدمة لتطلعاتهم السياسية» بالإضافة إلى خوفهم من 
سياسة مصادرة الثروات» التي دأب المماليك على ممارستها . 


ب ا اا الا را ا ال افيا ا 
فإنها وفرت ريعاً ثابتاً للمدارس التي أكثر المماليك من إنشائهاء وامتازت بكثرتها 
وفخامتهاء وقد انتفع منها العلماء والمتعلمون. حيث كان الاهتمام ضف انر 
كبيراً»ء وقد وضعت الشروط والوصايا التي تتضمن بنوداً لا بدّ من توفرها فيمن يتولى 
ا على أن تكون علاقتهم بطبقة العلماء والشيوخ 
وثيقة» لكي يكسبوا من وراء ذلك دعماً معنوياً يساعدهم في حكمهم. وقد تبوا 
العلماء في المجالس السلطانية مكانة عظيمة. أما الطلاب فقد أمّنت لهم الأوقاف. 
مساكن مع راتب شهري لكي يتمكنوا من متابعة دراستهم براحة نفسية واطمئنان. 

ومن مظاهر الحياة الدينيّة الواضحة فى هذا العصر الأعباد والمناسبات 
ل 
مظاهر جليلة» والاهتمام بالزينة وإبداء مظاهر الفرح والابتهاج» والتوسع في الإنفاق 
خلال هذه الأعياد» يشججعهم على ذلك وفرة المال والثروة. 

وكان التعصّب الديني ظاهرة واضحة المعالم في ذلك العهد. حيث بالغ 
المماليك في التمسك بمذهب أهل السّنّةَ والجماعة» فلم يتساهلوا أبداً مع أصحاب 
المذاف الاخرىء لذلك فقد بذلوا قصارى جهدهم لتأمين سيادة هذا المذهب 
والقضاء على المذاهب الأخرى» التي كان لا يزال لها في أيامهم أتباع ومشايعون» لا 
سيما كسروان وجبيل وبعض المناطق الأخرى مثل طرابلس وبيروت وصيدا وجبل 
عامل . 


وقد كان جزء كبير من النشاط الديني موجّهاً لخدمة هذا الهدف. ومحاربة 
المذهب الشيعيء حتّى أن الئاس في ذلك العصر كانوا إذا أرادوا أن يكيدوا لشخص 


١١ 


ما دسّوا عليه من رماه بالتشيّع» فتصادر أملاكه وتنهال عليه العقوبات. 


وفي الوقت نفسه حارب سلاطين المماليك ظاهرة التشيّع عن طريق آخرء غير 
مباشرء حيث أمر السلطان الظاهر بيبرس» باتباع المذاهب السّنيّة الأربعة وتحريم ما 
عداهاء كما أمر بألا يولى قاض ولا تقبل شهادة أحد ولا يرشح اا طا 
الخطابة أو التدريس أو الإمامة أحدء ما لم يكن مقلّداً لأحد هذه المذاهب . 

اتلك ألواناً معينة لعمائم الطوائف لس الور 

في الشوارع في تلك الألوان» E‏ ومنعوا التصارى والبهود 

من ركوب الخيل بالسروج وسائر الشروط العمرية. 

وقد توج المماليك سياساتهم القمعيّة. بحملات عسكريّة على الطوائف 
الى ف ال اط اة اللا كار وتران اتج اعا ا 
E‏ 000 _ __ ؟ع6 آة 0 :06 0 ان 
استبيحت مدنهم وقراهم. وكان من نتيجة هذه الحملات» تدمير البلاد وقطع 
الأشجار وهدم المنازل» وقتل العديد من السكان وتشريد القسم الباقي في أنحاء 
البلاد» وتحويل كسروان إلى إقطاع أعطي لعشائر التركمان وإلى تبديل في جغرافية 
تواجد الطوائف الدينية في جبل لبنان . 

وبالرغم من هذه النكبات» ققد كات اا هذه الماطق الا جد كز فک 
عسكرية ضدّهم يلملمون جراحهم ويعيدون بناء أنفسهم من جديد. فلم تكن تلك 
الحملات إلا لتزيدهم NE NE‏ الاريك للدي للخل 
النار ليتجدد ريشه من جديد. 

فبالرغم من كل عمليات التهجير والاضطهاد والقتل» التي تعرّضوا لهاء فقد 
استطاعوا أن يقيموا حركة علمية فكرية عقائدية الدين فيها قطب الرحى» تتشغب منه 
معارف متعدّدة تتعلّق به وتدور في فلكه سائر هذه العلوم» تغذيها إرادة اللبناني 
وعصاميّته المميزة» التى رغبت في دعم مذهبه المهان الضعيف» قرب أقوام 
yy‏ خروجاً على الإسلام» وزندقة تستحق الإبادة. فكان 
SS‏ 


أبنائهم› ودعمها بمؤلفات ديئية» والهجرة العلمية في سبيل التثقيف الديني» حركة 


١١ 


اطا حمر باطراد دون أي توقف» ويمكن لنتاجهم هذا أن يكون أصلا تاريخيا 
يكشف الغامض من تاريخناء والمنسي المشرف من مفاخرناء ويبرز علاقتنا بالشعوب 
الأخرى والمستوى الحضاري الرفيع الذي يزخر بالجهد والعمل الإنساني. 


ولعل التجارب المعاصرة قد أثبتت أن ماضي الشعوب ليس بيتأ من قصيدة 
يمك حاف أو الاستغناء عنه» أو تبديله؛ ولا هو صفحة من كتاب يمكن تمزيقها 
أو تمزيق الكتاب الذي يضمّهاء ولا هو حلم ليلة صيف يمكن نسيانه» إنه نهر من 
الم والذكريات والأحداث يصب في عروقناء ا نام يا 
ونحن جميعاً - على مختلف ثقافتنا ومستوياتهاء نجد أنفسنا مشدودين إلى الماضي 
باحثين بين أطلاله عن جذورنا الحضارية والفكرية» عن رجال من البشر صمدوا في 
وجه القهر» وصنعوا مجمل التحولات الاجتماعيّة والسياسية والفكرية» فمن 
العاف عليه أله لا فى لو جره أي وط ولا ضمانة لاستمراره بدون فهم صحيح 
للمقوّمات الأساسية التي تشكل قاعدة وجوده. وهذه المقومات هي الأرض والشعب 
والثقافة بمختلف مظاهرها التى تعبر عن الشخصية التاريخية للشعب المقيم على هذه 
الأرض» وتحدد خصائص 507 الحضارية بتنوع أطيافه . هذه المقرفات الأسانية 
تهيء لنشوء وطن مستقر محدد» يأتي تجسيداً لشعور بالانتماء إلى كيان سياسي 
يحتضن جميع أبنائه . 


لذلك تمشياً مع النظرة الموضوعية» التي يجب أن تشمل تاريخ كل الجماعات 
التي شاركت وعاشت على بقع متجاورة من غرب بلاد الشام جمعت ضمن وطن 
واحد هو لبنان» كان الاتجاه نحو إعداد هذا الكتاب الذي حصر ضمن فترة الحكم 
المملوكي للبنان. والذي تكلم على الحياة الفكرية للأقليات المذهبية في لبنان في 
هذه الحقية الا 22 

وا ره اله ل ا 
الكتاي: 


- تحذث الفصل الأول عن تنشيط الحياة الدينية وتفعيلها فى العهد المملوكى» 
حيث حرص سلاطين المماليك على التمسك بأمور الد ظاهراً و الاهتمام 
به والدفاع عن مقدساته» وبدت مظاهر هذا الاهتمام في الرعاية للخلافة 


١ 


الإسلامية» والاهتمام بها شكلا . كذلك قيامهم بتشجيع فريضة الحج وتسهيلهاء 
وكسوة الكعبة» والإنفاق على الأماكن المقدسة في الحجازء وإقامتهم للأعياد 
ا 


د خصص الفصل الثاني لدراسة الحياة العلمية في العهد المملوكي» ودوافع الإقبال 
الشديد على بناء المدارس وغيرها من الأبنية التي تدرس فيها العلوم الشرعيةء 
إلى جانب غيرها من العلوم المساعدة. كذلك تكلمت على النهج التعليمي الديني 
للمدارس في العهد المملوكي . 

5 تناول الفصل الثالث سيطرة المماليك على لبنان وقمعهم للأقليات الدينية» حيث 
مارسوا عمليات التعسف والقسوة ضد مناوئيهم من أصحاب المذاهب غير السُنَية 
من مله وتصارى) وقيامهم بحملات عسكرية ضدهم في الجرد وكسروان» 
والنتائح التي أسفرت عنها هذه الحملات العسكرية . 

- وججعل الفصل الرابع للكلام عن الشيعة» نشأتهم. معتقداتهم» وفرقهم الباقية 
> اليوم ا ا ال عشرية › والعلوية)» وعن الحياة العلمية 
للشيعة الإثنا عشرية فى لبنان» خلال الحقبة المملوكية. 


0 عقائدهم وتراثهم العلمي في 


العهد المملوكي . 
- وتكلم الفصل السادس على الموارنة» نشأتهم. عقائدهم» وحياتهم العلمية في 
الحقية ذاتها . 


a‏ (الرابع - الخامس - والسادس)» تاريخ 
وسيرة علماء رواد تلمسوا في الطريق الصعب نهج الحياة الكريمة بالصبر والعلم 
والأمل» ما بين مرارة الواقع واضطراب الزمن وأهله» وساهموا في تدعيم حركة 
الرفض لكل أشكال الظلم ولكل السلطات الجائرة التي تسعى لاستعباد الناس 
واستغلالهم . 

لقد خدم هؤلاء العلماء وطنهم فتعلّقوا به» وخدموا مذاهبهم فدعموما بعلومهم 
ومؤلفاتهم» وخدموا الإنسانية فأضافوا إلى بحر علومها نهراً متدفقاً جديداً. 


0 


وزوّدت الكتاب بقائمة بالمصادر والمراجع التي اعتمدتهاء كما زودته بفهرس 
للأعلام وفهرس للمحتويات . 

إن هذه الدراسة لا تقصد إلا التاريخ › ولا تذهب إلى إثبات أو نفي شيء يتعلق 
بالأفكار والعقائد الواردة فيهاء وإنما هي دعوة إلى قراءة تراثنا بعقول جديدة منفتحة 
وبقلوب لا ينفذ إليها التعضَّبء وأن تفحص الوقائع التاريخية والفكرية يأتي e‏ 
مع دخولنا إلى رحاب العصر بما يضطرب بين جنباته من أفكار مختلفة ومؤسسات 
سياسية ودينية ومفاهيم قديمة وحديثة. والرفض ET‏ 
كلاهما يتم بدون تأمل ولا تمحيص وغالباً ما يكون مثل هذا التقبل عرضة للتصدع 
والانهيار. 

والكتاب بعد وقبل» دعوة متواضعة إلى العناية بالتراث الفكري والتعمق في 
دراسته وإلى تشجيع التنقيب عن كنوزنا المعرفية القديمة للتعرف عليها وتحليل 
ال ل ل لل 
شخصيتنا الوطنية وبخاصة في خضم الأحداث الجديدة التي غت الفكر والحياة 
ركان" 

00 o 
E 0 8 
حقيقة أساسية هي إنني التزمت بالموضوعية والأمانة العلمية» ولم اعتمد الفكرة‎ 
. المسبقة التي يرمى منها إلى تحقيق وجهة نظر معينة‎ 

أتمنى أن أكون قد وفقت في أن أضع بين يدي الباحث والقارىء كتاباً تاريخيا 
موضوعياً يجمع الحقائق التاريخية بدون انتقاص منها. ولا أقول إنني وفيت هذا 
الكتاب حقّه الكامل» إلا أنني حاولت قدر المستطاع . والله ولي التوفيق. 


د. مصطفى محمود سبيتى 


بيروت فى TIAN‏ 


1 


الفصل الأول 


١‏ الحياة الدينية ق العهد المملوكى. 


أ - إحياء الخلافة الإسلامية. 


ب - تشجيع فريضة الحج. 
ج - الأعياد الدينية. 


١‏ تنشيط الحياة الدينية 
وتفعيلها في العهد المملوكي 


ازدهرت الحياة الدينية في بلاد الشام» اسك وقد اسار 
المماليك على منوالهم» ورسموا على غرارهمء فأحاطوا أنفسهم بطبقة كبيرة من 
العلماء رالففياء واختفلرا الاعاد E‏ 

وقد امتاز عصر المماليك اجار المظاهر الله وظهرت حوله معالم دك 
مادية» تجسدت في الجوامع والمدارس» وأخرى روحية وفكرية برزت في إحياء 
الخلافة العباسية والاهتمام بأمور الحج وإقامة الشعائر الدينيةء كذلك ازدهرت العلوم 
النظير على حياة الزهد والتصوف» ورغبة جامحة في التعليم والتعلم. کیا رادت 


الأوقاف بشكل كبير» واتخذت مناحي عديدة. 


أ إحياء الخلاقة الإسلامية: 

من امظاهر النشاط الديني إحياء الخلافة العباسية. حدث ذلك بعدما أصبح 
السلطان بيبرس سلطاناً على البلاد» وقد خدم بيبرس السلطنة المملوكية خدمة لا 
مثيل لها عندما أقام الخلافة العباسية بالقاهرة سنة 10٩‏ ه/ ١755١م»‏ إذ أصبحت 
الا ةة ل لاع ال ا 
المركز كثيراًء حيث أصبح سلاطين المماليك حماة للخلافة ولأشخاص الخلفاء» وقد 
هخم ار 


وعلى الرغم من أن بيبرس» كان أول من نجح في اجتذاب الخلفاء العباسيين 


)۱( المقريزي» السلوك»› لمعرفة دول الملوك» تحقيق محمد مصطفى زيادة» مطابع لجنة التأليف 
والترجمة والنشرء القاهرة» 154 1565م CE‏ ف۲ ص ٤٥°‏ . 


1۷ 


إلى القاهرة. فهو لم يكن أول من فكر في هذا الامر. 

ا امن بن طرلون الذي ا 
فى سنة ۲۹۹ ه/ 8/87م)2 أن يكسب حكمه صفة شرعية» باجتذاب الخليفة المعتمد 
إلى مصر هرباً من الموفق الذي كانت له السلطة العليا على الجيش» والذي اغتصب 


230300 


كذلك فكر محمد بن طغج الأخشيد حين ذهب إلى الشام سنة 157ه/ 
4 لإنجاد الخليفة المتقي من جور الحمدانيين بالموصل» واستبداد الاتراك 
ال اعاعا الاسغتار بالسلطة فى ا 


وعمد السلطان قطز إلى تحقيق هذه الفكرة نفسهاء فإنه لما قدم إلى دمشق بعد 
سخا ا ارو ا رم ره اا 
عيسى بن مهنا أن أميراً عباسياً يدعى أبو العباس أحمد قد وصل إلى دمشق» فقال له 
CD‏ اا ال الاق ان 
ملوك المسلمين قبل بيبرس رغبوا في إحياء الخلافة العباسية» وأن تلك الرغبة بقيت 
قائمة حتى تولى بيبرس سلطنة مصرء فشرع في إخراج المشروع إلى حيز التنفيذ. 
وقد اضطر بيبرس إلى التعجيل بإحياء الخلافة في مصر ليجعل منها سنداً للسلطنة 
المملوكية الوليدة ولإحاطتها بسياج من الحماية الروحية يقيه شر الطامعين في ملك 
مصر من أمراء الشام» ويبعد عنه كيد منافسيه من أمراء المماليك في مصر» كذلك 
كان يرمي إلى أن تنظر إليه الشعوب الإسلامية الأخرى نظرة حامي الإسلام . 


010( علي حسن» دراسات في تاريخ المماليك البحرية› ط۲» القاهرة 4۸م ص 9 

(۲) أحمد مختار العبادي» قيام دولة المماليك الآزلى في فصر والشام؛ مؤسسة شباب الجامعة» 
الإسكندرية. 1485م ص ٠ما_‏ آاىا. 

أبن أبي الفضائل» النهج السديد والدر الفريد فيما بعد تاريخ ابن العمید» باریس» ١17١م‏ 
جا ص ٤٣۹‏ . 

)4( علي حسن» مرجع نفسه» ص اك زا 


۱۸ 


بيبرس في القاهرة. وقد جاء فى هذا النص الطويل ثلاث عبارات تستشف منها بيت 
الق افاج هلد وهذه العبارات هی : 

(سلطان الإسلام ول ys‏ 0 الوم ). 

العبارة الأولى : هي لقب يدل على اعتقاد المسلمين بضرورة وجود رئيس لهم. 
يرعى شؤونهم» ويرجع إليه الفصل في أمورهم» وقد اتخذ بيبرس هذا اللقب عن 
جدارة» فقد كان فعلا أقوى حكام عصره من المسلمين . 

والعبارة الثانية : وهي تبين لنا أن قضاء المغول على الخلافة العباسيةء لم يكن 
ار E‏ 
يرون أن تنصيب الخليفة واجب . ذلك لأن الحكام قد فقدوا بفقدها قوة أدبية كبيرة» 
كانوا يستمدون منها العون الأدبي على تثبيت أقدامهم على العروش التي اغتصبوها . 
وكذلك لأنها ستجعل لهم مركزاً ممتازاً على ملوك العالم الإسلامي جميعاء باعتباره 

أما العبارة الثالثة : فهي تنطوي على خدعة لجأ إليها سلاطين المماليك» لإخفاء 
وضع الخليفة الحقيقي عن الناس» فلم يكن الخليفة قسيماً للسلطان في الحكم» 
ولكنه كان مقيماً في القلعة كالسجين» يمضي وقته بالعبادة أو في زيارة العلماءء ولا 
:اير 

كذلك كتابتان تاريخيتان باسم السلطان قايتباي في ضريح شيد نحو سنه 
هم 16۸1م« ويعرف الآن باسم القبة الفداوية. ففي الكتابة الأولى يلقب قايتباي 
بألقات غديدة منها: 

(ناصر دين الله» حافظ بلاد الله» قسيم خليفة الله). وفي الثانية يذكر بين 
ألقابه : (ناصر الملَّة المحمدية والخلافة العباسية» سيد الملوك والسلاطين» قسيم أمير 
ار 

ويوضح القلقشندي مدى علاقة الخلافة العباسية في القاهرة بسلطنة المماليك 


(۱) عبد العزيز مرزوق» الناصر محمد بن قلاوون» المؤسسة المصرية العامة اه والترجمةء 


Oe 


۹ 


قله توالذى استقر عليه حال الخلفاء بالديار المصرية أن الخليفة يفوّض الأمور 


اال ااا > اا ا ا ا ا اا 


ف فصلى السلطان فى جامع مصلاه بقلعة الجبل المحروسة. و ال ان یما 
غذا ذلك : من الولاية والعزل وإقطاع الإقطاعات حتى للخليفة 00000 

وبقيام الخلافة العباسية فى القاهرة. وجد فيها حاكمان: 

أحدهما السلطان الفعلي» والآخر الخليفة الذي كانت سلطته صورية تقته 
على مج السلطان تفويضاً يجعل حكمه شرعياء وبالمقابل 6 السلاطين بنقش أسم 
الخليفة على السكة بجانب اسم السلطان» وذكر اسم الخليفة فى خطبة الجمعة قبل 
اسم السلطان. 


ب - تشجيع فريضة الحج والاهتمام بأموره: 

كان للنشاط الدينى مظاهر شعبية» وقد اشتهرت كل من القاهرة ودمشق بهذه 
المظاهر المصاحبة 0 الحج. ففي القاهرة وفي النصف الأخير من شهر 
رجب يحتفل الناس بدوران المحمل مرتين في السنة» الأولى في شهر رجب». 
a TT‏ تشرين الثاني اا 

ل 
استحدثها في مصر هو السلطان الظاهر بيبرس سئة 11 OV‏ قد نيلا إن 
السبب في دوران المحمل في هذا الوقت المبكر من السنة هو إعلام الناس أن الطريق 
من مصر إلى الحجاز آمن» وأن من شاء الحج فلا يتأخر ولا يتخوف من الطريق* . 





)غ0( القلقشندي » صبح الأعشى› ج٣‏ ص 76 ,١‏ 

)۲( القلقشندي› مضدر نفسه» ج٤‏ » ص۷٥‏ كان 

(؟) ابن إياس» بدائع الزهور في وقائع الدهور» ط۲ تحقيق محمد مصطفى» الهيئة المصرية 
العامة للكتاب» القاهرة» ٤م‏ 1 ص۰۸۸ 5١‏ 

)4( السيوطي حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة» مطبعة البابي الحلبي» القاهرة. /951١م2‏ 
ج21 ص۸۸. 

)20( أبن حجر» أنباء الغمر بأبناء العمرء تحقيق حسن حبشى ١‏ دار التحرير للطباعة لر 
القاهرة» ۹م ج ص٥٤‏ . ١‏ 





وبذلك تهيج العزامات» وتنبعث الأشواق» وتتحرّك البواعث فيأخذ من يشاء فى 


التأهب إلى الح“ . 


وكان الاحتفال بدوران المحمل من أجل الاحتفالات التى ينتظرها الناس» 
فينادى قبل ثلاثة ایام من موعده 5 يزين الناس حوانيتهم و 25 ا 
المحددة للاحتفال يحرق النفط وتعمل الصواريخ› فيخرج الاش ماكر کنر 
2 


وربما قضوا ليلتهم في الطريق» حتى النساء يبتن في الحوانيت حتى ينظرن 
ارد ات ولا ی ا e‏ 
عندها توضع الزينة وهي من الحرير المطرز بالذهب والقصب على جمل في هيئة 
ل ا ار E‏ 
اا 

ا ا 


وبأيديهم الرماح» ويظل الموكب يتهادى في طريقه حتى يصل إلى القلعة» حيث 
يلعب المماليك برماحهم ثم ينصرف المحمل بعد ذلك إلى الفسطاط”" . 


ويقال إن الذي أحدث اللعب بالرمح عند دوران المحمل هو السلطان قلاوون» 
وهكذا يتم دوران المحمل في يوم مشهود يشهل فيه اللعترورن ف الح 


)١(‏ ابن بطوطةء تحفة النظار فى غرائب الأقطار وعجائب الأسفارء المعروف برحلة ابن بطوطة» 
القاهرة. سنة ۱۹۳۸م جا صن الہ 

(۲( رن تغري بردي » النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة. دار الكتب المصرية» القاهرة› 
۱- 1۹4م ج۷“ ص۷٩0‏ . 
^e‏ ج صن ۵۹ہ 

00 المقريزي » السلوك. اج فا۰ ص ٤۲‏ 

)0( القلقشندي › صبح الأعشى » ج24 ص .۷٥‏ 

0( المقريزي› مصدر نفسه» ج24 ص 2١6‏ 65 

)۷( القلقشندي» مصدر نفسه» ج٤‏ › ص ۷ ۔ 0۸. 


۲١ 


CO,‏ ل ف ل ولو ساو لصيس 
اسم الحجاج الرجبية. ولكن الموسم الرئيس لخروج اشاح إلى الحجاز فهو في 
شهر شؤال» وفى منتصف هذا الشهر بعد عيد الفطر بأيام» يكون الاحتفال بدوران 
المحمل من جديد مثل المرة الأولى» إلا أنه بعد وصوله إلى القلعة لا يتوجه منها 
إلى الفسطاط» وإنما يعود من القلعة إلى باب النصرء ومنه يخرج إلى الريدانية للسفر 
إلى ey‏ 


ويكون على رأس المحمل أمير الحج وبصحبته بعض الكبار الذين يطلق عليهم 
باشوات المحما 0 ويتبعهم جمع كبير من الحجاج والجمال. ومثلما ات القاهرة 
فى هذا المجال» فقد تصدرت دمشق الواجهة في هذا المضمار بعد القاهرة» وكان 
لها شهرة واسعة فيما يتعلق بالحج»› حيث إنها كانت ملتقى لقوافل الحجاج من 
العرب والفرس والمغول» كنا كانت مالفال الي اتا الف ىا 

وكات قافلة الحج انام مكان اهتمام المؤرخين في هذه الفترة من الرمنه 
فموسم الحج كان حدثاً كبيراً في حد ذاته» فلا تكاد تمضي سنة دون الإشارة إلى 
خروج القافلة ورجوعهاء وما حدث لها في الطريق . 
إلى تقاليد ثابتة» مثل: وضع السنجق على الباب الأوسط في الجامع الأموي» وذلك 
إيذاناً للناس للتهيق إلى الحج”" ثم يبدأ دوران المحمل» وهو عبارة عن صندوق 
خشبي يعلوه هرم مزين بالحلى والنفائس يحمله جمل قوي جميل مغطى بفاخر 
القماش» ويركز على الهودج مصحف شريف مغطى بالحرير. 

وكانت نفقات كلفة الحج تقدر بحوالي ثلاثين أشرفياً» وهذا المبلغ يشمل أجرة 
الطريق ونفقات الحج جميعها. وقد اقتصر خروج المحمل على القاهرة ودمشق 


)00 ابن شاهين الظاهري» زبدة كشف الممالك وبيان الطرق والمسالك. تحقيق بول رافيس» 
المطبعة الجمهورية؛ باريس» 1844م, الباب الثانى» ص۸۷. 

(0) القلقشندي› مصدر سابق» ج٤‏ » ص 08. 

(۳) ابن طولون» مفاكهة الخلان في حوادث الزمان تاريخ مصر والشام» تحقيق محمد مصطفى› 
المؤسسة المصرية للطباعة والنشرء القاهرة» سنة ۱۹٩۲‏ م» جا» ص١4".‏ 
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e‏ وصاحبتا الحماية على مكة المكرّمة''' وكان وضع 
السنجق يتم في احتفال كبير» ويتألف السنجق من حرير أصفر مزركش . 


وكان الاحتفال 00 حرج ا من وار السكادة رر حورل سر د 
ومعه خيول ألبست أجمل الثياب”"', وبعد وضع السنجق في الجامع الأموي يعود 
المحمل إلى دار السعادةء يقوده رجال بلباس خاص . وقد جرت العادة أن يسير أمير 
الوفد في شهر رمضان من قبة يلبغا إلى تحت القلعة. وكان أمراء المماليك يتسابقون 
للحصول على هذه الوظيفة» لما تدره عليهم من أموال ولما يجمعون من إكراميات. 


50 


وفي منتصف شهر شوال من كل عام يحين موعد خروج القافلة» وفي منتصف 
شهر محرم يحين موعد عودتهاء وكان أمير المركب يجهز مسبقاً إلى دمشق كتب 
الوفد الذي كان يسبق القافلة بحوالي أسبوع» ومعهم الكتب التي تتضمن خلاصة 
خا القايلة: وأضماء البضائع والمشكلات مع البدو وأحوال الأمراء الحجازيين» فإذا 
حل يوم ٠١‏ من محرم ولم تصل القافلة» انتشر القلق في المدينة على الحجاج”". 
ويذكر ابن بطوطة: (إن القافلة في عهده كانت تخرج في مستهل شوال لا في 
أواسطه» وكان يرافقها نائب دمشق وأركان حکمه»“. وكان نائب دمشق يخلع على 
ان المدة التي تستغرقها القافلة بين دمشق والمدينة المنوّرة فهي حوالي 
راا يونا اف ع ااه إلى ی لک وکا دة و أولى 
مراحل الحج» ومنها يتوجه الركب إلى خان ذي نون» ثم الشيخ مسكين ثم المزاريب 
حيث يقيم الركب بضعة أيام» يشتري الحجاج خلالها ما يلزمهم من قوت 
عاك اک م اسه ومن ثم يغادرون إلى الزرقاء وعمان» ومن 
المحطات الهامة على طريق القافلة» اللجون» ثم بعد اجتياز محطات ثانوية يصل 


)١(‏ ابن طولون» مصدر سابق» ج١.‏ ص۱۲۹. 

Demombynes, Le pelerinage de la Mecke, Paris, 1923, p.123. (۲) 
.١١١ص‎ .١ج ابن طولون» مصدر نفسه.‎ )( 

() ابن بطوطةة مصدر شابق اصن ,١١‏ 


رلا 


اک إلى الات رعمار ذه إلى العلا ثم إلى المدينة المنورة. أماااكثر المضايقات 
التى تصادف الركب فهى غارات البدوء أما أبسط ما يقوم به الحجاج بالنسبة لهذه 
TS‏ ا 
اهتماماً كبيراًء يدل عليه ما أنفقوه وأوقفوه على هذه البقاع المقدسة» أو ما يتصا 
پام حدمات أو أماكن: وكذلك اهما بالطرى الو علا إلى هذه الماك غ 
أمنوا لها ما تحتاجه من تسهيلات وحماية وخدمات. 

وھک رَه تفسيم هذه النفقات والأوقاف إلى ثلاثة ا وهى : 

١-أوقاف‏ ر فعضا ريعها لاص ف الماشم وا 5 على عمارة وخدمة 
الحرمين والعاملين بهما. 

١‏ - أوقاف تستغل فى الخدمات العامة الدائمة» بكل من مكة المكرّمة والمدينة 
المنوؤرة مثل: الحمامات والبيمارستانات والأحواض والآبار في طريق الحج . 

" - نفقات مباشرة لإجراء التصليحات والترميمات في الحرمين أو صداقات أو 
إصلاح الطرق التي يسلكها الحجاج وتأمينها من اللصوص وقطاع الطرق”" . 

فبعد أن تولى السلطان الظاهر بيبرس مقاليد الحكم» وقام بإحياء الخلافة 
العباسية في مصرء وثبت دعائم الدولة المملوكية› وجه عنايته إلى ال هر حك 
توالت أعماله عليهاء وفي أيامه تمت عمارة المسجد النبوي الشريف”” . 

ركان بعد ال لبعثة بما تحتاج إليه من صناع وأخنات وادرات كذلك اد 
البيمارستان بالمدينة المنوّرة» ونقل إليه سائر المعاجين والأكحال والأشربة» وبعث 
ا ار 





)۱( ابن طولون» مصدر سابق» ج21 ص 15 ان 


(۲) راشد سعد راشد» أوقاف السلطان الأشرف شعبان على الحرمین» الریاض»› ٤۱۹۹م»‏ ص 
.۳١‏ 


)۳( المقريزي› مصدر سابق» جا ف۲ ص٥٤٤‏ . 
50( اين تغري بردي .2 حوادث الدهور. جك ص okt‏ 


4 


وفي سنة ٠77ه/‏ ۲١۱۲م‏ أرسل قافلة الحجاج المصرية؛ ومعها الكسوة التى 
ل ا لك 
الات 


وتوالت اعمال السلطان الظاهر بيبرس طوال فترة حكمهء فكسا الكعبة عام 
1515/81م2 زهر اول من كساها مر ملوك الترك وفي عام ٦٦۲‏ ه/ ۳٣۲١م‏ 
والطيب» لتبخير وتطييت الحجرة ل وقام في سنة ON‏ اوسا 
ار ا ار 

وحينما حج السلطان بيبرس سنة 75737ه/1778م, أحسن إلى من بمكة 
والمدينة من الفقراء» وعلق كسوة الكعبة بيذه» ورود ای اديه لان 
والغلال لحيل الكعة للاس) وذلك حت لا تفضا لأحد من الحجاج. أو التجار 
ECE‏ تائف رالا زوألا 
يؤخذ عنه حق» ولا يمنع زائرا في ليل أو نهار» وألا يتعرض لحاج أو تاجر بظلم. 
وأن تكون الخطبة والسكة للظاهر يرس ع ذلك عت ون الف دهم 
TS‏ 


7م بالطواف بالمحمل وبكسوة الكعبة المشرّفة بالقاهرة» وكان يوماً مشهوراً. 
وهو أول من فعل ذلك بالديار المصرية. 


)١(‏ ابن عبد الظاهرء الروض الزاهر في سيرة الملك الظاهر» تحقيق ونشر عبد العزيز الخويطرء 
الرياض» 5/ا91١م2)‏ ص١٠١5. ١‏ 

(؟) السمهودي» وفا الوفاء بأخبار دار أهل المصطفى» طبع دار الأدب» مصرء سنة 1177هء 
ج27 ص0١1.‏ 

(۳) أبى نمى: هو أمير مكة في عهد السلطان الظاهر بيبرس . ابن بطوطة» الرحلة» ص٤١٠٠.‏ 
0 وهي نوع من العملة كان متعاملاً بها في عهد المماليك. وهي التي يكون ثلثاها 
نقة رلا ا ل ار د وت و اا بكرن كل » 
مثاقيل ٠١‏ دراهم. القلقشندي» صبح الأعشى. ج۳» ص۳۹٤.‏ 

. ٠١۲ 550١ ابن عبد الظاهرء مصدر نفسه» ص‎ )٤( 


Y0 


ا 0 6 
ال أو يسقر يد ار درل من مهاج امه المقدة في طرق اسع 
0 
ET‏ 
الحجرة الشريفة ولم يكن عليها قبة قبل ذلك . 
وأنشأ ميضأة”” عند باب السلام في المدينة المنوّرة غاية في الاتساع والانتفاع. 
وذلك في سنة 57485ه/11817م2 وهي أرل تلماه e‏ في عهد المماليك 
(e‏ 
بالمدية ‏ . 


ومن أبرز السلاطين الذين اهتموا بالحرمين السلطان الناصر محمد بن قلاوون» 
الذى امتدت أعماله الخيرية» طوال فترات حكمه الثلاث التي حكم خلالها الدولة 
ا ا 
٩‏ ه/ ٠۳١١‏ ۷١۱۳م»‏ جدد المسجد النبوي الشريفك» كما أمر بإنشاء متارة رايعة 
e‏ ۷۰ھ/ ۳۰1م ET e‏ 
على يد شيخ الخدم شبل الدولة كافورء ll‏ 

وفي حجته الثانية» خرج للحج ومعه إثنا عشر أميراً برتبة مقدم ألف. وخرج 
في صحبته الخليفة العباسي المستكفي بالله سليمان» وثلاثون أمير طبلخانة 
وعشروات» ومن المباشرين القاضي علاء الدين ابن الأثير كاتب السر والقاضي 
فخر الدين ناظر الجيش والقاضي كريم الله بن السديد ناظر الخاص» وأقام أياماً في 
مكة فرق خلالها على الفقراء نحو عشرين ألف دينار» وأبطل أشياء كثيرة من 


)١(‏ ابن عبد الظاهر» مصدر سابق» ص60"لا. 

(۲) السمهردي. مصدر سابق» ج۲» ص88١1.‏ 

(۳) الميضأة: وهي المكان المخصص في كل مسجد لعملية الوضوء الواجبة قبل الصلاة. 
المقريزي » الخطط . ج٣“‏ ص17 7. 

() راشد سعد راشد» مرجع سابق» ا 

() السمهودي» مصدر نفسه» ج۲›» صضص90١5.‏ 0۲۷ ۔ 0۲۸. 

(5) ابن حجر» الدرر الكامنة؛ في أعيان المائة الثامنة» مطبعة دائرة المعارف العثمانية »> حيدراباد 
الدکن» الهند» ۰٣۱۳ھ‏ ج۳» ص۷٤".‏ 


۲۹ 


e ET oe 
E وفرق على فقرائها عشرين ألف دينار كما فعل في مكة") وفي‎ 
STS 
أمكن سلوكها بغير مشقة» وأنفق على ذلك أموالاً كثيرة» وكان الطريق قبل ذلك يمر‎ 

في مضيق لا يسمح إلا بمرور جمل واحد في إثر آخر”*' . 


ومن الأعبال التي قام بها الناصر محمد لراحة الحجاج» إنه حين علم أن الماء 
قد انقطع عن بركة خليص التي يردها الحجاج» قرر خمسة آلاف درهم E‏ 
من العين إلى البركة المذكورة» وجعلها مقررة في كل عام لصاحب خليص . وفي 
سنة ۷۲۲ه/ ١۳۲١م‏ أقطع صاحب مكة الشريف عطيفة» ثلثي قرية دماميل من قرى 
صعيد مصرء في مقابل إبطال المكس المتعلق بالمأكول في مكة. 

وفي سنة 15/اه/ 1774م» أرسل السلطان محمد بن قلاوون جماعة من 
البنائين إلى مكة المكرّمة» وأجرى بها عين ماء وهي العين المعروفة بعين بازان» 
فحصل لأهل مكة غاية النفع”” . 


NG‏ جهة 

القبلة» وذلك في سنة 79/اه/15178م» فاتسع المسجد وعم نفعهما" كذلك كان 
لبقية سلاطين دولتي المماليك» أعمال جليلة في مجال الاهتمام بالحرمين الشريفين» 
إن كان كل صعيد الإصلاحات عا صعيد مساعدة العاملين بهما ومحاولة 


ضريبة غير شرعية. وهي المشهورة في المصطلح الماك الهلالي. في مقارنتها بالمال 
الخراجى الشرعي . 

)۲( ابن مصد ر سابق» a‏ ص 546. 

(۳( وهي بلدة صغيرة على ساحل بحر القلزم (البحر الاحمر)» تعد من بلاد الشام» وا ون 
- ياقوت › معحم البلدان» دار صادر» بيروت» 0م كن ا اہ 

20 المقريزي » السلوك. e‏ ف۱ كن لاه 

)0( ابن إياس ١‏ مصدر نفسه» 03 ص۷٥٤‏ . 

ات السمهودي » مصدر سابق» 06 ص 6 .1١‏ 


1 


yS‏ ا 
ا SS‏ 
انتقالهم في طريق الحج بين 2 رالا أو فى الطزيوا الى ب وبين ر 

والشام . 


ج ‏ الأعياد الدينية: 

1ك با المصادر المملوكية» الكثير عن المواسم والأعياد» التي كان يصرف 
فيها ببذخ على الأهالي ا 
وطلاب علم وغيرهم من ريع الأوقاف . 

فكان يوسع عليهم في عاشوراء اام ين 
ليالي الجمع . . وكانت تطبخ لهم في عاشوراء كميات وافرة من من الأرز واللحم» تفرق 

مع الخبز على الفقراء والمساكير. ومن الطرائف التي تذكر بهذه المناسبة» أن 
00 من السلاطين كانوا يشقون الشارع الأعظم بالقاهرة› ويوزعون الدنانير الذهبية 
على من يقف لهم بطول الطرق من اقرا والمساكين أيام العيد برا ا ل 

بعض الأمراء كانوا يهجرون القاهرة أحيائاً قبيل العيد» بسبب عجزهم عن مواجهه 
مطالب مماليكهم الكثيرة الموسم»› E‏ سودول 
العجمي › لامر قمر انر وكاس سنة ١97ه/4١15امء‏ لله كل إلى إقطاعه في 
جوف الريف» هرباً من تفرقة الأ e‏ 


وفي الأعياد التي كان يشح فها الخلاط )ع درف الأضاحي 7 





(1) ابن إياس» مصدر صابق» ج4» ص٤٠.‏ 

(؟) الأتابكى سودون العجمى: من أمراء المماليك فى عهد السلطان قانصوه الغوري. انظر 
5-00 بدائع الزهور» ج4» 1 ْ 
الأمير تمر الزردكاش : من أمراء المماليك فى عهد السلطان قانصوء الغوري انظر 
ابن إياس» مصدر نفسه» ج٤‏ » ص479. ١‏ 

(۳) ابن إياس» مصدر نفسهء ج٤»‏ ص١217‏ 459. 

(4) الجوامك: جمع جامكية» لفظ تركي الأصل كان يدل على رواتب موظفي الدولة المدنيين 
ممن لم يكن لهم اتتفاع من الإقطاع . 


۲۸ 


ES 
ضواحي القاهرة» ويخطفون الغنم من الفلاحين غصباً؛ مما يترتب عليه قلة الوارد‎ 
ھا وارتفاء اسار لار الت الک كاي عضر جره كارت لات‎ 
والتي عن طريقها قدم‎ TT الاجتماعية الخاصة› في حدود إمكانياته‎ 
. خدمات اجتماعية للأفراد والجماعات» الذين عاشوا في ظل الحكم المملوكي‎ 

أما الأعياد الدينية فهى : 


3 


أ رأس السنة الهجرية: 

يحتفل به في غداة المحرم» فيطلع الخليفة والقضاة الأربعة إلى القلعة ليهنئوا 
السلطان بالعام الجديد. ويخصص السلطان أرزاقاً ومنحاً إضافية لأرباب الرواتب» 
وذلك ال المحره”". كل للق فإن العاذة حر ع ال لل كر شير 
عربي» فينهض القضاة ومشايخ العلم لتهنئة السلطان“ . وقد حرص العلماء والتجار 
وعامة الاس على تبادل التيقة أول الحرم رفي الم الأول ف كل شه عر 
كما اعتاد أصحاب السعة على منح العطايا لكل وارد عليهم يوم تهنئة الشهر . 


ب - عاشوراء: 


أما ”0 عاشوراء» وهو اليوم العاشر من المحرم» فقد اعتبره فقهاء عصر 
المماليك من المواسم الشرعية الرئيسية» اعتاد الناس في ذلك اليوم التوسعة على 


)١(‏ المماليك الجلبان: وهم المماليك الذين يتم شراؤهم حديثاً بعد جلبهم إلى القاهرة. فكل 
فرقة من فرق المماليك كانت تتألف في أول أمرها من رقيق أجلاب صغار» يتعهدهم 
سلطانهم أو أميرهم بالرعاية والعئاية . 
كك ال رای ` افا ا ل وما زالوا مسجلين في 
الذيرات الف وصفهم ابن شاهين بقوله: «أنهم أصحاب الأرزاق الثقال المتعينون إلى 
الأمرة»› ويكونون في منزلة أمراء الخمسوات» ا لول درا فر الله 
المملوكية› تمثل فى شدة شوكتهم وخطرهم على كل سلطان جديد. . ابن شاهين» زبدة 
كف الممالك ١٠ا‏ 

() ابن اباس مدر ساق ع ع ا 2 ا 

(۳) المقريزي» مصدر سابق» ج ۲› ق۱› ص٥٠٠‏ 

.154 ٠٤١ص‎ »م۱۹۸٩ السخاوي» ال الوك شا ر المطبعة الأمريكية‎ )٤( 


۲۹ 


الأهل والأقارب رلا وا یىی الأمر ببعض لان أن عدوا الف 
دينار فى يوم عاشوراء؛ وتمسك الناس ببعض العادات ال بيوم عاشوراء» مثل 
الحبوب وزيارة القبور ااا يا 
فى يوم عاشوراء على إقامة عزاء الحسين» فينشد شعراؤهم قصائد الرثاءء في حين 
بناظر شعراء أهل السّئّةَ شعراء الشيعة» وتخرج نساؤهم إلى الطريق وقد كحلن اعينهن 
وخضبن أيديهن بالحناء» فمن لم تفعلها فكأنها yT‏ 


5 المولد النبوي: 


يتم الاحتفال بهذا العيد في شهر ربيع الأرلء وهو أول الأعياد الدينية العامة 
كرد الإسلامية. وقد حرص سلاطين المماليك وعامة الشعب على 
الاحتفال بهذا العيد» حتى إذا ما حلت الليلة الكرى في يوم الثاني عشر من الشهر» 
عمد السلطان إلى إقامة خيمة ذات مواصفات اها اام رون A‏ 
المولدء وذلك فى الحوش السلطاني في القلعة. وأول من صنع هذه الخيمة هو 
السلطان قايتباي » 000505 ألف دينار» حتى جاءت من جملة عجايب TT‏ 

وقيل في 3 E‏ 
SS‏ 
eS‏ 
بسلاسل من النحاس» ا 
الوافدين من الئاس لا فرق بين كبير وصغير. ويبدأ الاحتفال بعد الظهر وينتهي عند 
E O el‏ 





)١(‏ سعيد عاشورء المجتمع المصري في عصر سلاطين المماليك» مكتبة النهضة المصرية؛ 
القاهرة» 19577م؛ ص /الا١-‏ ۱۷۸ . 

(۲) ابن إياس» مصدر سابق» ج۰۳ ص٦۱‏ ۔ ۱۷ء ۱۱۲ . 

الا ااا ارك كل الارل اله د ف أب ا 
را شرك 
المشروب الخاصة بالسلطان ‏ النويري» نهاية الأرب» ج۸» ص٤۲۲.‏ 

(4) ابن حجر إنباء الغمر» ج37 اص 117 11177 


0 


00 0 ا الأربعة وشيوخ العلم» في حين يأخذ الأمراء أماكنهم 
على مسافة من اد 00 الاحتفال بتلاوة آيات من الذكر الحكيم فيتعاقب 
المقرئون» فرع أحدهم در او أنعم 1 الللطان ll‏ درهم فضة» 
وبعد ذلك يأتي الوعاظ واحد بعد آخرء وكلمافرغ أحدهم من الوعظء ناوله 
السلطان صرة فيها أررعمائة ا 


وبعد صلاة المغرب تمد أسمطة الحلوى السكرية المختلفة الألوان» فتؤكل 
وتخطفها الفقهاء للتوسعة على أبنائهه”" . وامتازت الصحون التي توضع على هذه 
م 
قطار . وبعد أن ينتهي الطعام يأخذ المنشدون في الإنشاد فيمدحون الرسول بيار 
ويذكرون مولده حتى ثلث الليل”” . 


وفي صباح يوم المولد يوزع السلطان كميات من القمح على الزوايا والربط . 
واعتاد كثير من السلاطين الاحتفال بمولد النبي في الدور السلطانية الخاصة بزوجات 
السلطان» وذلك صبيحة اليوم التالي للاحتفال الكبير. ولكن هذا الاحتفال لم تكن له 
صفة رسمية» فلا يحضره أحد من القضاة أو مقدمي الألوف" . كذلك يقوم العامة 
من الناس بالاحتفال بالمولد النبوي في بيوتهم» فيقيمون الولائم» ويتصدقون في 
لياليه بأنواع الصدقات ويظهرون السرورء ويعتنون بقراءة مولده الكريم . 


د - ليالي الوقود: 


هناك عدة ليال في العام الهجري اعتاد المسلمون أن يحتفلوا بها؛ وأهمها: 
أول ليلة من شهر رجب» وليلة السابع والعشرين منه» وهي ليلة المعراج» وليلة 


(۱) المقريزي» المواعظ والاعتبار لكر الخطط والآثار» دار صادر» بيروت» 00-50 ج“ 
ص .۲۷٣‏ 

20 ابن تغري بردي » مصدر سابق » 06 ص 0۷٥‏ . 

فوم المقريزي » مصدر نفسه » كك ص Vy‏ 

20 ابن تغري بردي » مصدر نفسه» 0 ص .0۷۵٥‏ 

)0( المقريزي » السلوك» ج٤“‏ ف۰۱ ص EERE‏ 

)2 اتن تغري بردي » حوادث الدهور› 2 “٤‏ ص .۷٥۲‏ 


۳١ 


0:2 لعي 
صيام ا 2 
للذكر والقراءة» والخروج إلى المقابر» كذلك اعتاد الناس شراء الحلوى في هذه 
المواسم بأشكال مصنوعة من الشكرن كالول والقطط وع ها يشتريها الناس 
TT‏ 
ه ‏ إحياء شهر رمضان: 

احتفل سلاطين المماليك بهذا الشهر احتفالاً كبيراً يتفق ومكانته الدينية عند 
المسلمي:.. وقد وصف ابن بطوطة طريقة اختفال المسلمين برؤية هلال رمضان» 
ركان ذلك في مدينة أبيار بمصر فقال: «أنه في يوم الركبة» وهو يوم ارتقاب هلال 
رمضان ويوافق التاسع والعشرين من شهر شعبان» اجتمع فقهاء المدينة ووجوهها بعد 
ا 233 
الفقهاء أو اا E‏ بديه قائلا : الباسم ا 
فيقوم له القاضي ومن معه» ويجلسه النقيب في موضع يليق به. فإذا تكاملوا هناك 
ركبوا جميعاً وعلى رأسهم القاضي» وتبعهم من بالمدينة؛ حتى إذا ما انتهوا إلى 
موضع مرتفع خارج المدينة وهو مرتقب الهلال عندهم» ينزل القاضي ومن معه 
يرتقبون الهلال» ثم يعودون بعد صلاة المغرب وبين أيديهم الشموع والمشاعل 
والفوانيس» فيكون ذلك دليلاً على ثبوت رؤية الهلال»“ . وبعد ثبوت الرؤية يوقد 
التجار الشموع بحوانيتهم› وتكثر الأنوار في الطرقات والدروب والمساجد””'» 
وبذلك يتحول الليل نهارأ طيلة شهر رمضان المبارك. وقد اقترح بعض العلماء على 
السلطان برسباي سنة مه/17107ام بعدم إطفاء القناديل في رمفان إلا فل 
مطلع الفجرء إيذاناً بآخر فرصة للتسحير”" . 


.١57ص السخاوي» مصدر سابق»‎ )١( 

(۲) القلقشندي» مصدر سابق» ج۳» ص501. 
(۳) المقريزي» الخطط› ا صن ١ہ‏ 

(4) ابن بطوطة» مصدر سابق» ص .٥٤‏ 

22 ابن بطوطة» مصدر نفسه» ص٤ .٥‏ 

(1) السخاوي» مصدر نفسه» ص .٠١١‏ 


ا 


وكانت قراءة صحيح البخاري بالقلعة من أهم المظاهر الرسمية لإحياء شهر 
رمضان في ذلك العصرء وجرت العادة أيام السلطان الأشرف شعبان أن يبتدأ بقراءة 
البخاري في أول يوم من شهر رمضان بين يدي السلطان؛ ويحضره طائفة من قضاة 
القضاة والفقهاء. 

رك لاام كذلك حي لط الت شيخ» فجعل قراءة البخاري بالقلعة 
تبدأ من أول شعبان وتستمر حتى السابع والعشرين من رمضان” . فإذا تم ختم 
البخاري احتفل السلطان بذلك احتفالاً كبيراً في القلعة» وترسل الخلع إلى القضاة 
والعلماء والفقهاء» وتوزع ابر عر الا 

کا وا ااا ا ا ا ا 
رمضانء فالسلطان برقوق كان يذبح طوال فترة سلطنته» في كل يوم من أيام رمضان 
خمسا وعشرين بقرة» يتصدق بلحومها مع ما يطبخ من الطعام» وما يخبز من آلاف 
الأرغفة على أهل الجوامع والخوانق والرابط والسجون» بحيث يخص كل فرد رطل 
لحم مطبوخ وثلاثة أرغفة”" . كذلك استمر السلاطين على هذه الطريقة فأكثروا من 
ذبح الأبقار وتفريق لحومها“ . 

أما المساكين والفقراء» فرتب لهم سلاطين المماليك في شهر رمضان» مطابخ 
لإفطار الصائمين وتوزيع 000 

وقد بلغ عددهم في أيام السلطان بيبرس خمسة آلاف نفس في كل يوم من أيام 
0000 ا 0 
رمضان ثلاثين نسمة» بعدد أيام الشهرء يضاف إلى ذلك أنواع التوسعة على العلماء 
راصحات الجاميكيات» الذين تصرف لهم روانب ا كك ا 


(۱) المقريزي » السلوك. 0 فا كن ا 

(۲( لد حجر › مصدر سابق » a‏ ص AN AS‏ 

)۳( ابن تغري بردي ۰ مورد اللطافة کے 9 تلقن مطبعة كنتبر يجيه AAA‏ 2 
(4) المقريزى» مصدر نة ج٤‏ قا صا٠ا ١2‏ 

0( اين تغري بردي » النجوم , ا ص ۱۸۳. 

000 المقريزي » مصدر نفسه» جك ق2"5» ص9 .1١‏ 

(۷) ابن إياس. مصدر سابق» ج".) ص ۱۲۲. 


د 


وبخاصة من السكر الذي يستهلك بكميات كبيرة في هذا الشهر بسبب عمل الحلوى . 
اا ل لحري ور تان و علا يلاولل 
أز ا الي فع > علو ال المت الع فر لوال 
ا 00 
سلطا“ . أما عامة الناس فقد كثرت اجتماعاتهم وزياراتهم في شهر رمضان. وعمد 
كثير من الناس إلى إحياء ليالي رمضان في الجوامع والمساجد بقراءة اصحيح 
البخاري» أو «صحيح مسلما» Sa Md‏ 


و عيد الفطر: 
23200700 
نير ال الات امال اا نقد اعدف الا فى ا 

ال 


أما مواطن الأنس التي اعتاد الناس أن يهرعوا إليها في الأعيادء فأهمها القرافة 
والنيل» فيخرجون إلى القرافة زرافات ومعهم نساؤهم وأولادهم» أو يقصدون شاطىء 
النيل حيث يستأجرون المراكب للنزهة. وفي كلتي الحالتين تحدث مفاسد كثيرة 
تتعارض مع مبادىء الأخلاق والدين» مما حدا بالأمراء المماليك إلى المناداة في 
شوارع القاهرة ليلة العيد» بمنع الناس لا سيما النساء من الخروج إلى القرافة» 
E TS‏ 
والمكاري والحمار في الحالة الأولى» أو بإحراقه هو والنوتي والمركب في الحالة 


E 


أما الدولة فتحتفل رسمياً بهذا العيدء ففي آخر أيام رمضان المبارك يصعد ناظر 


)١(‏ ابن تغري بردي» النجوم» ج5.: ص19. 

(۲) السخاوي» مصدر سابق» ص۱۰۹ › ۳۳۷. 

(۳) المقريزي» الخطط. ule‏ 

(4) التوسيط: وهو ربط المجرم على خشبة ممددة على الأرض على شكل صليب» بعد تجريده 
من ثيابه» ثم يقوم الجلاد بضربه بالسيف على وسطه» وقطعه إلى نصفين . 

(5) المقريزي» السلوك. ج”., ق٠»‏ ص 5756. 


٤ 


E 
خلع العيد لحملها إلى السلطان. وفي هذه الليلة يدخل الأمراء جميعاً على‎ 
السلطان للتهنئة وتقبيل يده.‎ 

فإذا ما حل الصباح واستهل أول أيام العيد ينزل السلطان إلى الحوش السلطاني 
لتأدية صلاة العيد» وذلك في موكب فخم. وبعد أن يصلى السلطان صلاة العيد 
ويسمع الخطبة» يعود إلى الإيوان الكبير حيث يمد سماطاً حافلاً. وأخيراً يخلع 
السلطان على الأمراء وأرباب الوظائف” ‏ . كذلك يفرج عن بعض المساجين بمناسبة 
ال ايا 


ز - عيد الأضحى أو عيد النحر: 

وفي شهر ذي الحجة يحل عيد الأضحى» فيصلي السلطان صلاة العيد في 
موكب حافل » وبعد الصلاة يذهب إلى الإيوان وبصحبته جمع من الأمراء فتذبح أمامه 
الأضاحي» ثم يتوجّه إلى باب الستارة حيث ينحر به أيضاً ويفرّق ما يذبحه» وأخيراً 
يذهب إلى الحوش السلطاني ويذبح به» كما أن السلاطين قد اعتادوا على توزيع عدد 
كبير من الخلع في يوم النحر””'. 

وكان هذا العيد لا يقل بهجة في نفوس الناس في ذلك العصر عن عيد الفطرء 
حيث كان السلاطين والأمراء يوزعون فيه اللحوم على المباشرين والفقهاء وغيرهم من 
أولاد الناس» وعلى طوائف المماليك والفقراء والأيتام ومن له عادة في ذلك . 

وكانت الأسمطة الحافلة تمد في يوم العيد ليأكل منها الجميع . وكان للربط 
والزوايا والمرارات وحانقاوات الصوفية» نصيب كير من هذه الأضاحي في كل عام . 


)۱( ناظر الخاص : وهى وظيفة استحدثها السلطان الناصر محمد بن قلاوون عندما أبطل الوزارة . 
ومهمة صاحبها الإشراف على ما هو خاص بمال السلطان . 
)۲( در شاهين › مصدر سابق .» ص١1‏ 8. 


2 اله لقلقشندي › مصدر سابق»› ج٤“‏ ص ۷- ۸. 


2 ابن تغري بردي» مصدر سابق» ج ۰9 كن ل 
0( المقريزي الخطط› ج١ء‏ ص 455. 
0030 2 شاهين › مصدر نفسه» ص٦۸.‏ 


فإذا حل عيد الأضحى والسلطان خارج القاهرة فى الحرب أو الصيد أو غير ذلك 
استاء الناس من ذلك وحزنوا لفقدهم ما كانوا ا من تفرقة الأضاحي لغيبة 
ا ا 
حم ل الحكم التي 
ا 0000 
أيام الدولة” " . 

هذه هى الأعياد الدينية الإسلامية التي بالغ المماليك في الاحتفال بهاء وإبراز 
شعائرها. 0-0 كان فاك نوع آخر من الأعياد التي اشترك في إحيائها المسلمون 
وغير المسلمين في عصر سلاطين المماليك» مما يغلب عليها الطابع الخاص ومن 
اا ا ل ل مشا 
جديد» أو إبلال السلطان من مرض» أو عودته منتصراً من حرب. 

كذلك منها الأعياد التي كانت في أصلها خاصة بالنصارى» ولكن لم يلبث أن 
شاركهم فيها إخوانهم لايرل وال م ادد خاعة الشارى ‏ إلى 
أعياد قوميه يشترك في إحيائها جميع الشعب”“ . وقد ظلت هذه الأعياد تقام بنفس 
البهجة ومظاهر السرور التي 0 تقام بها في عصر الفاطميين» سوى ما كان من 
إلغاء لعيدي الشهيد والنيروز. 


ح - عيد الشهيد: 


جرت عادة الأقباط في مصرء بأن يلقوا ذ في النيل كل عام تابوتاً من خشب 
بداخله إصبع من أصابع أسلافهم الموتى. كارا و 
ألقي فيه هذا التابوت؛ كما كانوا يفدون من جميع جهات القطر 0 شير لمشاهدة 
رمي الإصبع» ويخرج أهالي مصر والقاهرة على اختلاف طبقاتهم» وينصبون الخيام 





(۱) ابن إياس ٠‏ مصدر سابق » اك ل 
(۲) الزردخاناه: : أي بيت السلاح والزرد» أو بمعنى آخر هو حرائة السلاح على اختلاف أنواعه 
واستعمالاته . 

)۳( السيوطي » مصدر سابق» ج٣“‏ ص ۸۲. 


.۱۹۲ سعيد عاشور» مرجع سابق» ص‎ )٤( 


i 


nn 
المسيطر على شؤون مصر آنذاك» سار مع سلار نائب السلطنة على سياسة اضطهاد‎ 
النصارى واليهود. فأمر بإغلاق الكنائس بمدينة القاهرة» وأمر بيبرس بإبطال عيد‎ 
التشييد فشو للك على التمارى وان كوا ل ری رس ا اک ا‎ 
صاغية لإعادة الاحتفال به. وأعيد هذا العيد ف ا ااا محمد لله‎ 
لاه 4 لام فى عهد السلطان‎ 0 E ا ا ل ان العى‎ 

صالح بن الناصر محمد» ولم يعد هذا العيد مرة أخرى منذ ذلك العهد»؟. 


ط ‏ عيد النيروز: 
هذا العيد هو أول السنة القبطية بمصرء ل 
من الأعيادء على النحو الذي کات يقام به في دولة الفاطميين ) حتى أمر ك 


برقوق» قبل أن يجلس على عرش السلطنة» بإلغاء الاحتفال به وهدّد من أحياه 
بالعقوبات الصارمة. ويقول المقريزي : «منذ ذلك اليوم انعكف الناس عن اللعب فى 
القاهرة. ااا لاس شان ا 
التنزه» بعد ما كانت أسواق القاهرة تعطل يوم النيروز عن البيع والشراءء ويتعاطى 
الناس فيه من اللهو واللعب ما يخرجون به عن حذ الحياء والحشمة. إلى الغاية من 
الفجور» وما قضى يوم نيروز إلا وقتل فيه قتيلاً أو اكد اول ين الان للا من 
الفراغ ما يقتضي ذلك)7) 


000( المقريزي » الخطط. ج ص NTN‏ 
فم المقريزي › مصدر نفسه. اا 2ں اہ 


۳۷ 


سن سن ف ااا 0 





- الحياة العلمية في العهد المملوكي. 
١‏ دوافع بناء المدارس يي عهد المماليك. 
۲ - أماكن التعليم قبل نشوء المدارس. 
ا في المساجد. 
ب - في كتاتيب الأطفال. 
ج - يي الربط والزوايا والخانقاوات. 
د - في دور الشيوخ والفقهاء والعلماء. 
۲ - تاريخ نشأة المدارس ف الإسلام. 
٤‏ - النهج التعليمي الديني للمدارس في العهد المملوكي: 
أ- علم الحديث. 
ب - علم التفسير. 
ج - علم القراءات. 
د علم الفقه. 


الحياة العلمية في العهد المملوكي 


تاريخ الحركة العلمية والتعليمية. الح رعاها المسلمون فى العصور الوسطے » وقد 
ارتبطت هذه الأسماء بتاريخ تلك الحركة ارتباطاً وثيقاً» حيث قام كل منهما بعمل 
هام» كان ذا أثر في تاريخ الأمة الإسلامية. 
فقد رغب نور الدين زنكي أن يضم إلى سمعته الحربية مكانة علميةء فاقتدى 
DD‏ 1 5 
على نشره e,‏ : ثم تسلم الحكم بعده صلاح الدين الايوبي», الذي اتبع رعم 
همومه ومشاكله الكثيرة» خطة سلفه نور الدين فى البناء والتعمير ونشر العلم والمعرفة. 
ا 
وبذلك أ س المدن الشرى ف فصر وة الشام» مثل القاهرة والإسكندرية 
وبيت المقدس ودمشق وحلب وطرالس وعليك» مراكز ناشطة لعلوم السنَة والفكر 
اة ا ا د ا e‏ 
واستمر سلاطين المماليك على هذه السياسة» في نشر مذاهب Na‏ 
وال لتمكين لها فى مصر وبلاد الشام» ببناء المدارس والمساجد الكبرى التي تنهض بهذا 
العبء. وقد كارك ا والأمراء والأثرياء» في إنشاء المدارس وتجديد القديم 
منهاء من مساجد وكتاتيب وخانقاوات E CES,‏ 


كذلك رعى ا لارا أهل العلمء وشملوهم برعايتهم من مدرسين 
)١(‏ أحمد شلبي» تاريخ التربية الإسلامية» بيروت» 19194م؛ ص3 0. 
)۲( ابن جبير » رحلة ابن جبير . دار صادر» بيروت» 4ام, ص 0 


. ۲٣۵ص السو ی 6 حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة.‎ (۳( 
Ziadeh, Urban Life in Syria,under the Early Mamluks, Beirut, 1953, p. 155. لق‎ 


٤١ 





وطلاب» ونتج عن نر اناه E‏ يمر كل اد إل عدو ادر 
واتخذت وظيفة التدريس طابعاً رسمياًء وأصبحت جليلة القدر E‏ صاحبها 
ويكتب له توقيع sS‏ ارا ال ا سيا متا ادو ال 
اردياء نشاط اللحرقة الثاليفية التي ظهرت بشكل واسع في كتب الموسوعات 
والمعاجم» والتآليف الدينية واللسانية وغيرها. 


وقد ساعد كذلك على تنشيط الحركة العلمية› قدوم أعداد كبيرة من أهالي بلاد 
فارس N‏ اا ا رو مئالتت لاوح وام في اتاد 
عاصمة الخلافة الإسلامية» وإحراق التتار للكتب والمكتبات» التي ضمت كنوز الفكر 
الإسلامي» وألقوها في دجلة N‏ 

ااه القت وو و الزحف المغولي» أسرة بني تيمية التي 
هاجرت من حرّان e‏ كذلك هاجر عده كيرا من بت المقدسس › 
على أثر احتلال الصليبيين لهاء مثل أسرة بني قدامة» التي استقرت في سفح جبل 
قاسيون بدمشق» حيث اشتهر عدد كبير من أبنائها في مجال الحديث والفقه مثل: أبي 
شامة وزين الدين أبي العباس أحمد المقدسي*؟. كذلك هاجر عدد كبير من 


العلماء من الأندلس وهم يحملون علمهم وكتبهم إلى مصر وبلادالشام» وذلك على 


.0147- ٥٤1ص‎ 2١١ج القلقشندي» مصدر سابق»‎ )١( 

(©) دك جرحي ان انال فى هده ال ة فلك لفاك كاف حرفا وغرنا ا 
TT‏ بالغ التتار في الإحراق» فأحرق جنكيز خان من المكتبات في بخارى 
ونيسابور» وغيرهما من مدائن العلم في فارس» ما لا يدرك إحصاؤه أما هولاكو فقد ذكر 
التاريخ إتلافه كتب العلم في بغداد»ة. ‏ جرجي زيدان» تاریخ آداب اللغة العربية» ج٣‏ 
2 

(۳) ابن تغري بردي» المنهل الصافي والمستوفي بعد الوافي› دار الكتب الوطنئية» القاهرة» 
OTE OR‏ 

(5) او شلفة: هر دیاب الدين أبو محمد بن إبراهيم المقدسي الشافعي المغربي النحوي 
الت تا E E So‏ 
توفي لله جلا اام الى الذارس) اه 4 1. ا 

(5) زين الدين أبي العباس أحمد بن عبد الدائم بن نعمة المقدسي» توفي سنة 3774ه/ 1179م. 
انظر» ابن العماد الحنبلي» شذرات الذهب» ج۵» ص 7"00. 


5 


ار ا ا e‏ 
0 2000000 
بذلك التراث الذي يحملونه» فينفعون بعلمهم وكتبهم ا ا 
كل ذلك إلى إلى انتقال مراكز العلم» التي كانت في بغداد وبخارى ونيسابور 
والأندلس وقرطبة» إلى القاهرة ودمشق. وكثر في هذا العصر ألقاب فى أسماء الأدباء 
والشعراء والعلماء» مثل ابن خلكان الإبلي» ابن مالك TT e‏ 
الإفريقي؛ ابن خلدون المخربي» الحافظ رشيد الدين الحسن بن محمد النيسابوري». 
وسعد الدين بن العراتي ”5 . 

2323107 E Ty 
E A 
للدولة. لهذا كانت مصر وبلاد الشام الملجأ الوحيد للناطقين بلغة الضادء أثناء‎ 
فرارهم من وجه المغول والفرنجة» فنبغ فيهما معظم شعراء هذا العصر وأدبائه‎ 
. وأطبائه وسائر رجال العلم فيه"‎ 

E E SOT 
سلاطينهم وحكامهم» والعربية لغة أهل العلم في هذه البلاد» وفي العالم الإسلامي‎ 
أجمعه تقرييك ولس باستطاعة أي لطاں أن رل هذه العلاين عن لاا إلى‎ 
لسان آخرء ولهذا أطلقوا اللغة العربية تجري كما شاءت لها الأقدار» في ضبط أمور‎ 
الملك والسياسة والقضاء والعلوم.‎ 

ومن هنا كانت حاجتهم إلى هذه الفئة من العلماء الذين تخرجوا في اللغة 
والدين» وبرعوا في الإنشاء والترسلء» فاتخذوا منهم بطانة لهم» وأفسحوا المجال 
للترقى فى ديوان الإنشاء وأعمال الكتابة للنابغين منهم. وقد اهتم السلاطين المماليك 
0000 وإنشاء المساجد» وتقرير الدروس بهماء لضمان استمرار تخريج أفراد 
هذه الطبقة العاملة» التي يقع على كاهلها عبء كبير من أعباء الدولة وتصريف أمورها 
وحل رار 
)١(‏ السيوطي» مصدر سابق» ج۱» ص ۱۹۲۳. 
(۲) جرجي زيدان» مرجع سابق» ج27 ص۱۲۱ - ۱۲۲. 


)۳( محمود رزف سليم » مرجع سابق ء 2 ص٦۰۲ NV‏ 


۳ 


١‏ دوافع بناء المدارس في عهد المماليك 


استمرت سياسة المماليك في نشر مذهب أهل الس والتمكين لهم في أنحاء 
yS‏ ا 
EE E‏ لك ا ا ع 
تدريس العلوم الدينية على المذاهب الأربعة فقط . TS‏ 
و اا ا ل فون . انها أربعة أواوين کل مها خاص باحد مدرسي 
المذاهب الأربعة» فالمدرّس المالكي اختص بالإيوان ا والشافعي بالإيوان 
البحري» والحنفي بالإيوان الشرقي» والحنبلي بالإيوان الغربي»”") 

وقد هدف المماليك أيضاً من وراء هذه المدارس إلى كسب وذ الشعب 
ورضائه «إذ ليس هناك وسيلة أفضل للوصول إلى استقرار في الحياة العامة من 
رغبة الحاكم في إرضاء المحكوم» ومن ثم يكون الولاء من المحكومين أساس 
الاستقرار والأمن لأي مجتمع › وقد عمل المماليك بهذه المعادلة فحظوا بحكم 
مستقرٌ لفترات طويلة»» فكانت هذه الرابطة العلمية جسراً يقوّي علاقتهم بشعب لا 
يتفق معهم إلا في وحدة الدين» فأصبح دعم هذه الوحدة هدفا يسعون إليه طوال فترة 
حكمهم. 

كما عمل بعض السلاطين على مكافأة الشعب لوقوفه إلى جانبهم في أزماتهم› 
مثلما فعل الناصر محمد تجاه الشعب الذي سانده أكثر من مرّة» وأبدى له تعاطفه 
ومحبته» فكان من نتيجة ذلك أن اجتهد الناصر محمد في إظهار امتنانه» والاعتراف 


› النويري» نهاية الأرب في فنون الأدب» وزارة الثقافة والإرشاد القومى» القاهرة» لا تاريخ‎ )١( 


(۲( الفداءء المختصر في أخبار البشر, دار الكتاب الا بيروت» م ج 
ص ۱۲۲. 


٤٤ 


بهذا الجميل أكثر من مرة» ولعل اهتمامه الشديد برصد الأوقاف وإنشاء الجوامع 
والمدارس أحد مظاهر هذا الامتنان. 


NS‏ اكات العامة زرا ا هذه تالحر ير الساسة 
المصادرة التي دأب السلاطين على ممارستها بحق أسلافهه'''. وأيضاً كانت هناك 
أسباب دينية خيرية» تقربا لله تعالى. ومنهم من قام ببنائها طلباً للشهرة والصيّت 
الخد وقد ساهمت الأوقاف الغزيرة في وجود مصدر مالي ثابت للإنفاق عليهاء 
E ELE,‏ رس 
0000 


.۸۲ - 3١ص‎ »١ق المقريزي› السلوك. ج۲›‎ )١( 
.٥*ص‎ »٤ج (؟) ابن حجرهء الدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامنة»‎ 


0 


؟ - أماكن التعليم قبل نشوء المدارس 


أ ف المساجد: 

إن تاريح التعليم في العالم الإسلامي» كان قد ارتبط منذ البداية ارتباطاً وثيقاً 
ا 0300 
تعاليم الدين E GD TT‏ 

ولهذا فقد أجمعت المراجع E NS‏ أصبح 
المركز الأول لنشر العلوم والثقافة الإسلامية» إلى جانب كونه مكانا للعبادة ودارا 
للاحتكام» وملتقى للتشاور» ومقراً لاستقبال الوافدين من أولي الأمر من کک 
والغرباء» وذلك على نمط ما كان عليه وضع كنائس النصارى» وكنس اليهود . 

وا الما جد فى ا لفان E‏ 
لاستقبال الطلاب» وتعليمهم بالمجان غنيهم وفقيرهم دون تمييز بالمعاملة . 

ومع الوقت تطوّر نظام التعليم في الحلقة» فبعد أن كانت الدراسة تقتصر على 
تعليم القرآن» وبعض مبادىء القراءة والكتابة » أصبحت تتناول فنونا عديدة» من قرآن 
ل اه 
أصبح Ty‏ ا 


0 فقت اعہال الفتوحات العسكرية التي قادها رجال الصحابة الأوائل مهام أخرى روحية 
تعليمية قامت أساساً على نشر الدين الإسلامي وتوضيح معانيه. لذلك عمد المسلمون إلى 
إنشاء مسجد واحد في كل مدينة يفتحونهاء يجتمعون فيه للصلاة وتعليم أمور الدين. 

(۲) غوستاف لوبون» حضارة العرب» تعريب محمد عادل زعيتر» دار إحياء الكتب العربية» 
عيسى البابي الحلبي» القاهرة» ١٤۱۹م»‏ ص8550. 

(۳) ياقوت الحموي» معجم الأدباء» ج١.‏ ص١٠١٠.‏ 


)٤(‏ طه الولي» المساجد في الإسلام» دار العلم این ٤‏ بيروت› 8ه ۱۹۸۸ء۰ 
O‏ 


3 


ب - في كتاتيب الأطفال: 


nS‏ رين لبا أن كر 0 شه سافة 
معينة» وذلك لتفادي الوزعاج الذي نيه الأطفال لرواء المسجد من طلبة روصلل . 
وكان يشرف على هذه الكتاتيب معلمون ومقرئون وحافظون» كانوا قد اتخذوا من 
الل ري ل را رن ار اسان سارن لطاب لكات دالت 
الشهرة» ويتفقون مع مدرسيها على الأجر أسبوعياًء أو شهرياًء أو سنوياً وعلى ما 
يجب تعليمه لأبنائهم . 


وكانت العناية متجهة في هذه الكتاتيب إلى القرآن» قراءةً وتفسيراً وفقهاً 
وتجويداًء ثم الأخذ بمبادىء بعض العلوم والآداب التي تساعد على فهم آياته”" . 
وكان الطفل عند انتهائه من مرحلة الكتاتيب بنجاح» يلحق بحلقة من حلقات 
المسجدء التي كانت تعنى بتدريس الوعظ والإرشاد» وأهم مواده رقائق الحديث 
النبوي» وايات وعظية من القرآن وقليل من الفقه. فإذا توفق فى ذلك انتقل إلى 
حلقة أخرى في نفس المسجد أو في مسجد آخر» حيث كان يجلس إلى الشيوخ 
المشاهيرء الذين كانوا يعطون دروسا في التفسيرء بالإضافة إلى غيرها من علوم ذلك 
اعد مدر لاا ا واللغوية والحساب والجغرافيا والتاريخ. وبكثير من 
رت 
اناك متواضع » وتتسع لعدد محدود من الطلاب. 


ج - في الربط والزوايا والخانقاوات: 

إلى جانب استعمال الرباط كموقع دفاعي» فقد كان المجاهدون يتلقون فيه إلى 
اذك اد ت الفثالية ) فاا ر الفقه على اد اي 
والحديث وإقراء القرآن إلى جانب دروس الصوفية. 


اا ا ا ا ا 
)١(‏ محل عبدالعزيز مرزوق» الناصر محمد بن قلاوون» الما سس المصرية العامة للعاليات 
والترجمة» 1413م كن اا 


0( ا 7 شلبو 9 مرجع سابق . 1د 


۷ 


على الناس » وكان لكل عالم مكان خاص به يداوم على الحضور فيهء وكان الناس 
يقولون: «هذه زاوية الشيخ الفلاني». 

أنَا الخانقاوات» وإن كانت قد أعدّت كمراكز للصوفية» وبالرغم من كونها قد 
كك آثارا الشياعية كان لها وفع سيء في حياة المجتمع الإسلامي؛ بما أشاعت 
من حياة تقشف وزهد» فإنها قد ساهمت بقسط وافر في مجال التثقيف الديني, 
والانضباط السلوكي» 000 


د دور الشيوخ والفقهاء والعلماء: 

وكان هؤلاء قد جعلوا من منازلهم أماكن للتدريس وتلقي العلوم» وكان 
يقصدهم العامة والخاصة وذوو الجاه والنفوذ» وكان كثيرأ من هؤلاء العلماء ممن 
اتصفوا بالتقوى والورع والزهد» كانوا يأنفون من أخذ الأجر عن عملهم» وإنما كانوا 
يفعلرن ذلك ته اك تال > و حرفا من غذات الاحرف وقد وردت أجاديك عديدة 
في هذا المجال عن الرسول بي تنهي عن أخذ الأجر عن التعليم؛ فقد ذكر أن 
الرسول كله اجتمع يوماً برجل من الأنصار ومعه قوس» فسأله الرسول عن مصدره 
قائلاً: «من أين لك هذا القوس»؟ فقال الأنصاري: «أعطاني إياها رجل يستقرئني»» 
فشان انر ES J‏ 

فهذه الدور من جهة» والربط والكتاتيب وحلقات المساجد وزواياها من جهة 
ا كانت ال ت الأولى عند المسلمين لنشر العلم ول0 ا ت هله 
المؤسسات فيما بعد تؤدي رسالتها جنباً إلى جنب» مع ما استحدث من مؤسسات 
علمية» بدأت طلائعها بالظهور في أواسط القرن الرابع الهجري, العاشر الميلادي» 
Ss‏ 





)1( المقريزي› الخطط › ج٣“‏ ص YE‏ ج٤‏ » ص۲۷۱ ۔ ۲۷۳. 


)م( ا ٠‏ تاريخ التربية وال : 
0۷ مم ص۷۷ . 


(۳) محمد عبد العزيز مرزوق»› مرجع سابق» ص٤٤‏ . 


۸ 


٢‏ تاريخ نشأة المدارس ي الإسلام 


في أواسط القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي؛ كانت العلوم والمعارف قد 
ا اا تادا اال د 


E N a ET 
0 


1[ اذ 031 
المشتغلين بالتعاليم» كانوا قد شعروا أن الأجر الذي يحصلون عليه في الحلقة لا 
فا روط ار جه ا ال ار ار 
الوافر من جهة ثانية . 

وعلى هذا الأساس تم تأسيس هذا المكان الذي حمل اسم المدرسة؛ وبعدها 
بدأت معالم الحركة المدرسية بالظهور. لي سر 
مؤسسات تعليمية بخصائص عديدة انفردت بها ومنها : 

١‏ - احتواؤها على مساكن للطلبة والمدرسين› على افو ای لاط 

وحجرة الطعام والحمامات وغيرها. 

1 : ت ) ١‏ 
۲ - احتواؤها على الإيوان» أو ما يعرف اليوم E‏ اريك 
المدرس فى هذه المدرسة» يعين من قبل منشئها أو من قبل واقفها بنص 





(۱) ا شلبي » مرجع سابق ١‏ ص1 9. 
(۲) طه الولي» مرجع سابق» ص .۸٤‏ 
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2( 
ا لا الصا شري : 


ا الكتاتيب أو الدورء التي كثيراً ما نذر بعض مدرسيها 
تعالی› بد ا ا 
م0 الا الكيرا به لله وك الجر و تعيين 
أنفسهم للإفادة بغية نيل حر وا وات ف 
من احا 
ركان لد عرد الطلاب في المدرسة من قبل الواقف أو المنشيء N‏ 
وكان ينالهم مع معلميهم نصيب من الأوقاف التي كانت تو قف عليهاء أو كانت لطا 
لهم جميعاً رواتب من خزينة الدولة؛ ل ا 
السابقة حك كانت أبوابها مفتوحة ة للجميع › وبدون تحديد 0 وقد دكر 
الدكتور محمد أسعد طلس في كتابه «التربية والتعليم في الإإسلام)» أن اول من بلى 
مدرسة في 00 هو الإمام أو حاتم البستي 6 ا الخد ارك ذلك 
كم ال وخصص مبالغ مالية 
وأرراقاً للطلية الغرباء وکر أنه جمع في تلك المدرسة جميع مؤلفاته الالو > 
a Sy‏ ب 
١ ١ 5‏ )8( 
اال عام ل تر ا ا 
الأولى إلى الإمام الإسفرائيني» وبالثاتية إلى الإمام الباقي . 
الأنصاري» الواعظ الجليل في سنة ٤٠١‏ ه/ 6١1١1م»‏ كما استدعوا الإمام الفقيه 


)١(‏ القلقشندي» صبح الأعشى» ج؟١١.:‏ ص155. 

(۲) أحمد شلبي» مرجع سابق» ص١٠٠.‏ 

(۳) بست: مدينة بأرض بابل من ناحية أذربيجان» وهي بين سجتان وهراة» وهي كثيرة الأنهار 
والبساتين . وقد خرج منها جماعة من أعيان E‏ ومنهم أبو حاتم أحمد البستي . 
- ياقوت الحموي» معجم البلدان» ج٠»‏ ص٤١٤‏ -418. 

(:) محمد أسعد طلس» مرجع سابق» ص ۱۲۲ ۔ ۱۲۳. 

() الإمام النيسابوري: هو محمد بن النيسابوري المحدث» الشاعر» صاحب كتاب: «المدخل 
إلى الاجتهاد» في الفقه. توفي سنة pA A‏ 


مر يك 
الاك له وذلك ليقوما بالتدريس والوعظ في مدرستين جليلتين تم بناؤها 
لهما. 

وف الف انوك ف ال ن افر ااي ل اا 
الا090000 CS‏ 
أهل نيسابور» المدرسة البيهقية في سنة ه/ Pron‏ 

وبالرغم من ذلك فإنْ معظم المؤرخين قد أجمعوا على أن أول من بنى مدرسة 
في الإسلام» هو الوزير الفارسي نظام الملك الطوسي» الذي وزر للسلطان ملكشاهء 
فى اواسط القرن الخامس الهجرى» الحادي عشر العبلادي) وهى الخدرسة الى 
0 باسمه» والتي بناها في بغداد في سنة ٤٥۷‏ ه/ 74١٠م‏ وكان Ts‏ 
قبل ذلك مدرسة في نيسابور» ومع ذلك فإن إجماع المؤرخين على اعتبار نظامية 
بغداد أسبق المدارس في نشأتها واشتهارهاء يعود إلى كونها أوّل مدرسة كبرى منظمة 
بالمجان والأرزاق للطلبة”" . 

0202 
Ty‏ 
وصف فيها المؤلف العناء الشديد الذي كان يلاقيه في جمع مادة كتابه» حيث قال: 
مم0 ل ل ا عل 
ل المساجد» وذكر في الجوامع» واختلف إلى المدارس'*) 

رار لتر وول حي 


)١(‏ الأسفرائييني: هو إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران» عالم بالفقه والأصول» كان يلقب 
بركن الدين» قال ابن تغري بردي: «وهو أول من لقب من الفقهاء نشأ في أسفرايين بين 
نيسابور وجرجان» ثم خرج إلى نيسابور وبنيت له فيها مدرسة عظيمة فدرس فيها. وكان ثقة 
فى رواية الحديف» ابن لكان وفات الأعيان» جا صر 

)۲( ا الخطط. ج۲» ص17". 

(۳) السبكى» طبقات الشافعية الكبرى» دار المعرفة للطباعة والنشرءبيروت» ۱۹۷۱١م»‏ ج۴» 

(4) المقدسي» أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم لیدن» ١۹۰٠م»‏ ص٤٤.‏ 


0١ 


Ee‏ اه رقيل إن ا 00 ES‏ ذاه آنا 
المدرسة الصادرية في دمشق في سنة ۳۹۱ ها٠ ٠٠٠‏ م وكان المتوارة أن المدارس 
لم تنشأ إلآ بعد هذا التاريخ بسنوات”" 

وقد روى المقريزي» رواية عن نشأة المدارس جاء فيها: «والمدارس مما 
حدث في الإسلام؛ ولم تكن معروفة في زمن الصحابة E NNN,‏ 
عملها بعد الأربعمائة من سني الهجرة. وأوّل من حفظ عنه أنه بنى مدرسة في 
الإسلام أهل yS‏ 
سبكتكين مدرسة» وبنى بها أيضاً أخو السلطان محمود بن سبكتكين مدرسة» وبنى 
Ty‏ 


وج من روات المقريزي» أن أوّل مدرسة بنيت في الإسلام هي المدرسة 
البيهقية» والمعروف أن أبا بكر البيهقي» الذي سميت المدرسة باسمه» توفي في سنة 
٤‏ ه/ هم فتكون هذه المدرسة قد بنيت قبل هذا التاريخ بحوالي عشرين سنة 
تقريباً. وقد جاء في كتاب «الوافي بالوفيات» للصفدي» أنه بنيت في نيسابور مدرسة 
لأبي بكر محمد بن الحسن بن فورك المتوفي سنة ٤٠1‏ ه/ ١٠١٠م ٠‏ وإذا صح ما 
ذكره الصفدي» تكون هذه المدرسة أقدم عهداً من المدرية الهعة. 


NG,‏ لسبکو 2 وهي المدرسة التي 
بناها أبو سعيد إسماعيل بن علي بن المثنى الإسترابادي الواعظ الصوفي شيخ 
الخطيب» والمدرسة التي دي لدياد ل إسحاق الإسفرائينى ي المتوفي سف 


® النعيمي› دور القرآن في دمشق› تحقيق صلاح الدين المنجد» دار الكتاب الجديد» بيروت» 
۹۷۳م المقدمة. 

(0) كان المؤرخون قد أشاروا من قبل إلى دور شيدت أو حولت إلى دور للعلم» وأودعت فيها 
خزائن للكتب» وزوّد بعضها بغرف للطلاب» ولكن أحداً من هؤلاء المؤرخين لم يطلق على 
هذه الدور اسم المدارس. ومن ذلك ما جاء في صفحة ١7١‏ من الجزء الثاني من معجم 
البلدان لياقرت الحموي» من أن أبا حاتم البستي شيد حوالي سنة 880ه/ 107م» داراً في 
بلدة بست» وجعل فيها خزانة للكتب وبيوتاً للطلبة . 

(۳) المقريزي» الخطط. ج۲» ص517. 

(4) الصفدي» الوافي بالوفيات» ج۲» ص٤٤٠.‏ 


o۲ 


ل ل ل فليا ابر فتلي 


اا 0 لعل 
ب 0 . :. 

العلم على باب داره بنيسابور" 

ا ا ا ا 
رحلته إلى نيسابور في شهر شوال ست ۱٠٤0/۵٤۳۷‏ . 

ثم E‏ للف لان نظام الملك» وهو الوزير 
السلجوقي» الذي توفي سنة ٤۸٥‏ ه/ ؟9١٠م,‏ الا اا دوراب الورارة 
في سنة ٤0۵‏ ه/ 57 ١٠م)‏ ف فى بجداد مدرسة E‏ وبنى مدرسة في بلخ 
ومدرسة بنيسابور ومدرسة في هراة ومدرسة بأصبهان ومدرسة بالبصرة ومدرسة بمرو 
ومدرسة بامد طبرستان ومدرسة بالموصل» وقيل إنه كان له فى كل مدينة بالعراق 


وخراسان مل ا 0 


أما عن تاريخ المدارس في بلاد الشام» فير دال اا ات 
الأول من القرن الخامس الهجري الحادي عشر الميلادي» يوم أقام قاضي طرابلس 
الحسن بن عمار» دار حكمة وهي أشبه بمدرسة جامعة» على نحو دار الحكمة التي 
ا الحاكم م الله في مصرء في حدود سنة أربعمائة ارت وار 
ابن عمار بالتطور» حتى أصبحت طرابلس كعة للعلم. وذكر أنه أصبح في طرابلس 
في أواخر القرن الخامس للهجرة:» الحادي عشر الميلادي» عدة مدارس وخزائن 
ES‏ را 
ست مدارس» وفى الموصل ست مدارس» وفي بغداد ثلاثين مدرسةء وكان ذلك 0 
أوائل ست 1ه 114 


() السبکي» مصدر سابق» ج۰۳ ص”7". 

)۲( اضر خسرو) سفر نامه. ترجمة يحيى خشاب» بيروت» :وام صن آم 
() السبکي» مصدر نفسه» ج۳» ص۱۳۷. 

)€( محمد كرد علي » خطط الشام» مطبعة الما د مسو ام جا ص1۷ . 
000 ابن جبير» مصدر سابق» ص۰۹ CAAT O‏ 01 


o 


ء ش قة» وخاصة ال ٠‏ مذبيئنه 
ويناشد ابن جير طلاب العلم المجيء إلى البلاد Es‏ 00 ينة 
٠ 5 - ٠. 5 3-3 ٠. 26‏ ل 
دمشق لأنّ أبوابها مفتوحة لكل راغب وطالب ويقول: «بان ر يه لسلاطين ظ 
كانت شاملة لجميع فئات الأمّة» وعلى الأخص الفقراء منهاء حيث أمر لهم بمحاضر 
ا 
٠. ۹ 8 ٠ 15 5 ٠ 0‏ 0 
به» وينفق منه على الصبيان ما يقوم بهم وبكسوتهم . راد ا مكفولين إلى 
أن يبلغوا الحلم بالنفقة والكسوة والطعام» وتعلم الأدب وحفظ القران» ومعرفة 
( 
الحلال من الحرام)»"' 5 
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0£ 


٤‏ - النهج التعليمي الديني للمدارس 
في العهد المملوڪي 


يعتبر العصر المملوكي من أخصب العصور ازدهاراً في إنشاء المدارس التي لم 
يقتصر أثرها على توفير المراكز لقراءة القرآن الكريم» أو المجالس للتشاور مع الفقهاء 
والقضاة» بل امتد ذلك لتصبح هذه المؤسسات التعليمية ذات نظم إدارية واجتماعية 
وتربوية» وذات أهداف سياسية وتعليمية. 

ا حميدة في تطور العلوم وانتشارها فهي كانت تعنى 
بتدريس الفقه والفرائض والنحو والمعاني والبيان وأصول E TS‏ 
القراءات والحديث وغيرها من العلوم المساعدة لها. وكان لكل مذهب مدارسه التي 
Ts‏ 
ركان فاك عص افر ل ا عا ا ر اکن د على 
ES Ty‏ 
CD O‏ 
كدر ذلك ا ااا کد ات اا ر ا 
السلاطين والحكام في الدعوة إلى الابتعاد عن الفلسفة وغيرها من علوم المنطق» إلى 
اهتمام أكبر بالعلوم الدينية”" . 

ويتحدث ابن خلدون عن نفاق أسواق العلوم الشرعية في عصره» ويبين أن 
تلك العلوم الشرعيّة تتمثل في ا التي هي مشروعة لنا من الله ورسوله. 
وما يتعلّق بذلك من العلوم التي تهيئها للإفادة”*'. ويضيف ابن خلدون مبيناً أن علوماً 


.١19ص المقريزي. الخطط. ج”.‎ )١( 

() النويري» مصدر سابق» ج۰۳۰ ص ."4١٠‏ 

() ابن كثيرء البداية والنهاية» مطبعة السعادة» القاهرة» ۱۹۲۹م» ج۳٠»‏ ص88١.‏ 

(4) ابن خلدونء المقدمة من كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر = 


00 


ا لك رع" : «علوم اللسان العربي ا 
القرآن» . E‏ النقلية كلها مختصة 
وأهلهاء وأنْ هذه العلوم الشرعية النقلية› قد نفقت أسواقها في هذه E‏ 
عليه . 

وفسم التعليم في العصر المملوكي إلى ابتدائي وثانوي وجامعي . 

فالتعليمي الابتدائي كان يجري في كتاتيب الملا ال كاك ته الم ان 
وبعض مبادىء القراءة ا 

أمَا التعليم المتوسّط والجامعي› فقد كان يعقد له في حلقات المسجد وفي 
المدرسة على حدٌّ سواء» فحلقات المسجد كانت تختلف في مستواهاء فمنها ما هو 
إلى الإجمال والوضوح أمبل ؛ وهنا كرادت إلى التعليم المتوسط والثانوي»› 
وفيها يقرأ الطلاب الكتب العامة في الفقه والتفسير والنحو وغيرهاء ومنها ما هو أرفع 
مستوى وأكثر عمقاًء وذلك أشبه بالتعليم الجامعي» حيث يتم التعليم في مختلف 
أنواع العلوم المعروفة» ثم يشرع الطلبة في البحث والتأليف والتصدي للتدريس 
ةا 

وقد لوحظ أنْ المستوى في الحلقة والمدرسة كان يتوقف على من يعين 
للتدريس» فإذا عين فيها مدرسون غير أكفاء وغير متبحرين في العلوم» فهي عندئد 
في مستوى التعليم المتوسط والثانوي» أمَا إذا أتيح لها معلمون معروفون بالتعمق 
وسعة الإطلاع وحسن العرض والشرح» فإ مستواها يرتفع ويصبح بالتعليم الجامعي 


عِِ 
3 


أشبه . 
اما مرحلة الدراسات الأخيرة» فقد كانت تجري فى منازل العلماء وفي الزوايا 


والمساجد وفي بعض المدارس الكبيرة» حيث كان العمل بها يقوم على المناظرة 
واستملاء الأحاديث والتأليف والرحلة فى لايم العلم" " . 


= ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبرء دار الكتاب اللبناني» بیروت» ۱۹۵۹م» ص 450 
۷ 


)۱( محمد عبد العزيز مرزوق» مرجع سابق» ص۱٤‏ . 
() ال شلبي » مرجع سابق » 1217 
(۳) عحمد أسعد طلس» مرجع سابق» ص .١450‏ 


051 


وكا ذلك ها كته ارن خلدون فى (مقدمته)» عن ضرورة التدرج في 0 
العلوم للمتعلم» وهو يشير إلى ضرورة شرح هذا الموضوع على مراحل ثلاث تتم 
في أوقات نتقارلة. أرلها إلقاء مسائل في كل باب من الفن هى أصولهء وثانيها 
التفصيل والتوضيح» وثالثها التعمّق وتوضيح المبهم ys‏ 


وأوقفت بعض المدارس على علوم بعينهاء كالففه الخدت أر الممد ا آر 
تعليم القرآنء ولا يجوز عند السبكي تدريس غير هذه العلوم الموقوفة عليها 
المدرسة»ء أوالتي اشترطها الواقف» ويجوز إلقاء أو تدريس بعض العلوم الجانبية 
Ty‏ 


eT 
وظائف إدارية.‎ 5 


ا أهم وظيفة في المدرسة» هي وظيفة شيخ المدرسة» أو المدرس»› 
وكان يناط به مهمة التدريس» وكانت وظيفة التدريس وظيفة جليلة القدر يختار لها 
واحد من كبار العلماءء ذوي السمعة الحسنة» وفي أحيان ره كان م سين 
ادر فر فين القلطان ماشرء فيكتب له توقيع ديوان الإنشاء يضمنه نصائحه 
0000 
ا ل ا ل 2 لالت ED‏ 
ال أو لرن اا ق ل و ا ر 
شيخ المدرسة» ويساعده المعيد» وكان المعيد يعيد دروس الشيخ لتفهيم الطلبةء 
ار ا ل ا ا الي إل ره أمتات 
22585398 ماء أن يعمل مدرساً في مدرسة ثانية» كذلك كان 


)۱( ابن خلدون» مصدر سابق » ص8 57. 


0( | ل > معيد النعم ومبيد النقم› ليون» م ص 0 
)۳( القلقشندي › مصدر سابق » كك ص٦٤۲‏ . 


0 النويري» مصدر سابق»› e‏ ص 0 


0V۷ 


OT 505 
7 عن‎ 

وكانت الوظيفة الإدارية الأولى في المدرسةء هي وظيفة الناظرء وهو المدير 
العام للمدرسةء بترلى إدارة شؤونها العامة» وشؤون العقارات الموقوفة عليهاء 
ويشتري لوازمهاء ويصرف الرواتب للموظفين والطلاب» وكان الناظر عادة من 
و لك افيا فى N‏ ومن الوظائف الهامة في المدرسة وظيفة خازن 
الكتب» الذي كان يتولى شؤود المكتبةء ويشارك أحيانا في التدريس» وكان معظمهم 
TS‏ 

EEE‏ بالمذاهب الأربعة» فقد أوقف بعضها على 
TT‏ وأحياناً يجتمع في المدرسة الواحدة من 
yT E‏ 00 بنى الملك السعيد أبو المعالي ناصر الدين محمد 
بركة؛ المدرسة الظاهرية» جعلها على الحنفية والشافعية”"» أمَا المدرسة الناصرية 
فقد اهتمت بتدريس المذاهب الأربعة» على يد كبار الفقهاء ومعهم المعيدون 
والطلاب» كل مجموعة في إيوان : 

المالكية فى الإيوان القبلي» والشافعية في الإيوان البحري» والحنفية في 
الإيوان اشرق رفاك في الإيوان الغربي”“ . 

وكان المدرس يجلس لإلقاء الدرس في حلقة من تلاميذه» وتنظم الحلقة في 
ا 
المدرسة» ثم يناقشه الطلاب في ما ET e‏ 
الناظر كان يعين لكل مدرس منهم من المعيدين والطلبة ما يراه من العدد» ا 
كل معيد ممن عين في جهته لأهل مذهبه لاستعراض طلبته» ويشرح لمن احتاج 
الشرح درسه» ويصخح مستقبله» ويرغب الطلبة في الاشتغال» ولا يمنع فقهيا أو 


9 | لسبكي > مصدر سابق» ص۱۰۸ . 

0 العسلي» معاهد العلم في بيت المقدس»› عمان» ١8ام,‏ ص ANN‏ 
(۲) أسماء الحمصي» المدرسة الظاهرية» دمشق» مطبعة الترقي» ۷٦۱۹م»‏ ص۸٠٠‏ 
ا النويري» مصدر سابق » ج٣‏ 2 


0۸ 


مستفيداً ما يطلب من زيادة. ويشتغل كل واحد من الطلبة بما يختار من أنواع العلوم 
الشرعية» ويراه المدرس له على مذهبه؛ ويبحث في كل ما أشكل عليه من ذلك 
ويراجع فيه» وأن ينظر المدرس في طلبته» ويحثهم في كل وقت على الاشتغال» 
ويحصل من يختاره نقيباً عليهم ويقرر له ما شاء»'. 


وكات لهذ E‏ انرا ال انها كا 
اا 


وكان للطلبة حرية اختيار المواد التي يدرسونهاء واختيار المدرس الذي سيتولى 
تدريسهم. لال فقد كان علاطت الد ين شرق غل مدر ماك دد 
بحسب شهرة المدرس ومكانته العلمية» ولم يكن هناك تحديد لعدد الطلاب الذين 
يدرسون على شيخ ماء وذلك في بداية الأمرء إلا أن العدد قد أصبح محدداً نوعاً 
TS‏ 
كل 


ا ل ار ل ل ا 


ل اال ل 
طلابه م و ا أصبح ا كانت EEN‏ 
الكتات . 


وهذه هى الإجازة الخاصة. وكانت هناك إجازة عامة تخول حاملها خی تدريس 
الكتب التى أملاها المدرس» والإجازة هذه كانت تصدر عن المدرس لا عن 
المدرسةء ولم تكن للمدرسة EET‏ 


(۱) المقريزي› السلوك. a‏ ف۲ صن 6 0 اه 

)۲( النويري»› مصدر سابق » 00 صن 5 5 لأ 

() ابن فضل الله العمريء مسالك الأبصار في مسالك الأمصار» تحقيق أحمد زكي» مطبعة دار 
الک المصرية› القاهرة› c^ ٤‏ ا ںا اہ 

() الخطيب البغدادي» الكفاية في علم الرواية› مطبعة السعادة» القاهرة» ۱۹۷۲م» ص١٤٤‏ . 


0۹ 


أ علم الحديث: 
الحديث : هو ما دون من أقوال ل أو نا فاه النبى محمد مار والمراد 
من التقرير ما فعله أحد بمحضر من النبي فأقرّه ولم ينه عن" . 


رفد غم الان اا ای عاد كرف فهر المفد الثاتى مر مقادر 
التشريع ا الكريم . ومن مظاهر هذه العناية إنشاء ور TT‏ 
شرف دور الحديث» وذلك لسماعه وتدريسه وشرح أصوله. وكان السلطان 
وای کی اا ی یی دار ل و ا ال اكير 
Cy‏ 

وقد عنيت هذه الدور بالحديث رواية ودراية ومعرفة لا سيما فى أحكامه 
وقواعده وأصوله ورجاله وأقسامه وأسانيده وطرقه» يضاف إلى E‏ 
وشرحه وشرح غریبه» ودراسة ما له صلة به من العلوم» مثل الفقه والتفسير. واشت ظط 
عدد من الواقفين أن يكون في بعض دور الحديث شيخ عالي الإسناد يشتغل بعلم 
الحديث النبوي» وأن يكون فيها قارى* للحديث وعشرة طلاب يشتغلون بعلم 
ET‏ يكون فيها الشيخ المسمع. يضاف إلى هذا مخصصات كل 
واحد من مر وكان الريك يقرأ في أيام الت رالؤتين والح من كل 
اسبوع : 

ركان على المحرك أو شيخ دار الحديث أن يعامل الطلبة إذا أتوه معاملة من 
جرب» وينشط الأقرباء منهم» ويؤنس الغرباء» وعليه أن يختار لهم من عقوده 
الصحاح ٠‏ ويوضح لهم الحديث ويقرّبهم إليه ويؤتيهم مما وسّع الله عليه ويعلمهم مما 
يجب تعليمه من المتون والرّجال؛ ويبصرهم بمواقع الجرح والتعديل والتوجيه 





۹۷۷ ۱۹۷۳ حسن الأمين» دائرة المعارف ال لشيعية؛ دار التعارف للمطبوعات» بیروت»‎ )١( 
ص۱۱۷.‎ 5285 

النعيمي» الدارس في تاريخ المدارس» مكتبة الثقافة الدينية» القاهرة. ۸ مھم 8 2 
ص۹۹. 

)۳( المقريزي» الخطط. 4 ص ۳۷۹. 
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(۲) 


6ه 


خم ل ج ج چ روي هاس سس ےھ ووه سس چا ھی یھ ےک کم ےک ی 


ل مسجم ك a‏ ق a‏ 





والتعليل» والصحيح والمعتل» وغير ذلك مما لرجال هذا الشأن به عناية» وما ينقب 
فيه عن دراية» أو يقنع ف 


ب علم التفسير: 

N 

وقد نال علم التفسير عناية بالغة في العصر المملوكي» وكان هذا العلم ماذة 

ويقسم هذا العلم إلى قسمين : 
١‏ - تفسير نقلي يستند إلى الآثار المنقولة عن الشلف» وهي معرفة الناسخ 

والمنسوخ› وأسات الترول ومقاصد الآية ٠‏ ويعرق ذلك القل عن الصحابة 
١‏ - إلمام المفسّر باللغة والإعراب والبلاغة» وتأدية المعنى بحسب المقاصد 

Cy 

ومن أنفع الكتب التى اشتمل عليها هذا العلم من التفاسيرء كتاب «الكشاف» 
للزمخشري (ت8"هه/ "0011١47‏ . وهكذا يمكن تقسيم التفسير إلى تفسير نقلي 
وآخر عقلىء أو تفسير بالنقل» وآخر بالرأي الذي يتوصل إليه بالاجتهاد. وقد كان 
الباطه 47 , 

وقد كان التفسير يتأثر باتجاهات المفسرين» فقد وجدنا تفسيرا متاثرا بعلم 
الكلام وغيره مثل كشاف الزمخشري» وتفسيراً متأثراً بالعلوم العقليّة مثل تفسير 
فخر الدين الرازي» وهناك كتب تفسير متأثرة بالتصوّف وغير ذلك . 





.511- ۲٤۸ص القلقشندي» مصدر سابق» ج27‎ )١( 

00 ا لطر لان العرب دار مادو وات ا حا ماده فصر 
00 ابن خلدرت مصدر سایق فن 404 ٤١‏ 

(4:) الذهبي» العبر في خبر من غبرء جه ص۳۸۹. 
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بالإضافة إلى هذا فإننا نجد كتب التفسير متأثرة باتجاهات مصنفيهاء ومن ذلك 
كتاب «فتح القدير في التفسير» للشيخ شهاب الدين بن جبارة المقدسي. ولما كان 
0 عو 0 ( 
لل ”7 


ج علم القفراءات: 


ارا e yS‏ هذا العلم في 
القران» وفي نصوصه 0 وبعبارة اوضح في قراءته . 


ففي هذه الأشكال المختلفة نستطيع أن نرى أول محاولة للتفسير. ويقول جولد 
2577 
الذي جمع الناس عليه خليفة المسلمين عثمان بن عفان» yT‏ أن يرفع الخطر 
الذى ارفك أن يقع في كلام الله في أشكاله واستعمالاته» وقد تسامح المسلمون في 
هذه القراءات واعترفوا بها جميعاً على الرغم مما قد يفرض من أن الله قد أوحى 
بكلاعه كلمة كلمة وحرفاً حرفا وأنَ مثله من الكلام المحفوظ في اللوح والذي ينزل 
به الملك على رسوله المختار» يجب أن يكون على شكل واحد وبلفظ واحد». 


ويرجع السبب في ظهور القسم الأكبر من هذه القراءات إلى طبيعة الخط 
العربي» فان امن اخصائصه أن الرسم الواحد للكلمة الواحدة قد يقرا بأشكال تا 
تبعا للنقط فوق الحروف أو تحتهاء كما أن عدم وجود الحركات النحوية وفقدان 
را 
من الإعراب. فهذه التكميلات للرسم الكتابي» ثم هذه الاختلافات فى الحركات 
والشكل» كل ذلك كان السبب الأول لظهور حركة القراءات فيما أهمل شكله أو 
نقطه من القرآن. 





ا الي شا لياف ل 0 
بغدادء ج1ء ص۱۲۲ . ١‏ ٌْ 


(17) ل المذ ة فى 7 قر 
الخانجي»› القاهرة. ا كن لك 0 ۰ 


1۲ 


«وقد ظهرت للقراءات سبع طرق» كل طريقة تمثلها مدرسة معترف بها ترجع 
قراءتها إلى إمام وتستند في أحاديث موثوق بهاء وعليها يجب أن يقتصر في قراءة 
ا 
ا ا ار ا ا بال تراك 
معترف بهم كعبد الله بن مسعود وأبي بن كعب» وهؤلاء أثنى عليهم التابعون 
e‏ 


وقد زاد الاهتمام بهذا العلم في العهد المملوكي» وأنشئت دور القرآن لتدريس 
القرآن وتحفيظه» وظهر أعلام كبار في هذا المجال» وكان لهم دور بارز في نهضة 
الحركة الفكرية . 


وا ا ا او ص ا قله 
للصبيان وتحفيظه لهم» ثم انتقلت إلى دور آخر تمثل في تدريس القرآن وعلى رأسها 
علم القراءات» وقد أقيم لحفظ القرآن علماء أخيار» ثم تطورت مهمة القراء» فتجرد 
كل منهم لكتاب الله فجوّده وحرّره ورتله كما أنزل وعمل به وتدبره» وزينه بصوته 
وتغنى به» وحبره» ورحم الله السادة المشايخ الذين جمعوا في اختلاف حروفه 


ورواياته الكتب المبسوطة yT‏ 


لقد كانت دور القرآن تعنى بعلوم القرآن» وكانت تعنى بعلوم أخرى متصلة 
بالقرآن الكريم» وهي علوم لازمة لمعرفة معانيه» وتبيين إعجازه وغير ذلك» ومما 
يؤكد ذلك ما ذكره النعيمي: «من أن قراءة البخاري كانت تتم في الشهور الثلاثة 
ا 


Ty‏ القرآن» شيخ مقرىء متقن علم 
القراءات وأن يكون فيها معيد يعيد للطلبة ما يلقيه عليهم الشيخ ويحمَظهم القرآن» 


(۱) جولد تسیهر» مرجع سابق» ص 51 ۔ ۲۷. 
)۲( ان الجزري› النشر في القراءات العشر› تصحيح علي محمد الضباع ؛ اال التجارية 
الكبرى» القاهرة. لا تاريخ › 2 صا 


N 


أخرى تحدد أجراً معيناً لكل من الشيخ والمعيد والطلبة . 

واشترط بعضهم أن يكون فيها إمام وقيّم وناظر وقارىء وأرباب وظائف 
أخرى» يضاف إلى هذا قاعة ليسكن الشيخ فيهاء وعدد من الخلاوي للطلبة والفقراء 
ا 
لاا : 

أمَا بالنسبة لعدد الطلاس» فقد اشترط واقفو بعض دور القرآن أن يكون فيها 
ستة أنفار من الفقراء والغرباء المهاجرين في قراءة القرآن» وستة أيتام في المكتب. 
وجاء في شروط بعض واقفي دور القرآن» أن يكون فيها عشرة فقراء يقرأون القرآن» 
وعشرة أيتام يقرأونه أيضاً"". وكان يختار لمشيخة إقراء القرآن. الأكفاء من ذوي 
الفضل الأثير» وهم من الجامعين لعلوم كتاب الله تعالى» جمع سلامة في فنهم 
وصحة في شرف أذهانهم. وكان شيخ دار القرآن يعين تعييناً بتوقيع سلطاني . 

ويبدو عمل مقرىء القرآن جلياء من خلال وقفية أوصى مقرىء أن يعمل بها. 
وقد جاء فيها: «أنْ يجمع المقرىء طرق القرآن التي عليها الجمهورء ويترك الشواذ 
وان يتوسع في مذاهبه» ولا يخرج عن قراءة القراء السبعة» أئمة الأمصار وليبذل 
للطلبة الرَغاب... وليتم مباني ما أتم ابن عامر وأبو عمرو والكسائي وابن كثير 
وحمزة وعاصم ونافع» وأن يقبل الشيخ على ذوي الإقبال على الطلب» وأن يأخذهم 
بالتربية » وأن يحسن الإقبال على ال e‏ 


د علم الفقه: 


الفقه» ومعناه في اللغة الفهم» واصطلاحاً علم الشريعة الذي ينظم حياة 
المسلم الدينية والاجتماعية والسياسية والمدنية» وقد قسم الفقهاء هذا العلم إلى 





)0غ( . 5 © 00 0 آنا 
معروف ناجي » تاريخ علماء المستنصرية. ط۲ مطبعة العانى» بغداد» 06ام. 006 
صن ا او ا 
)۲( النعيمي» مصدر سایق »› جا ص٦‏ ۹. 
)۳( مصدر نفسه» ج .١‏ ص۱۲۲ O NC‏ 


0( القلقشندي, مصدر سابق» جا ص۷٤۲‏ ۔ .۲٤۸‏ 


1٤ 


الأقسام التالية > وذلك بما يتطابق وعلامات المؤمن مع ربّه وعائلته ومجتمعه: 


الات وهي مجمل القواعد وال ارو ات التي تنظم السلوك التعبدي 
للمؤمن في صلاته وصومه وزكاته وممارساته ااا اليومية . 


المجتمع كالملكية› والرت والزواج والعقود المختلفة . 


CN CD 
. والعتق‎ 


٤‏ الأحكام: وهي كل ما يتعلق بالحكومة» والإدارة والقضاءء كالقوانين 
ا ل ا ا ال اله رع ا 


ادا التشريع فهي القرآن والسْنَّة والإجماع والعقل. وبلغ الفقه الإسلامي 
ذروة مجده في القرون السابقة التي كان اخرها القرن الخامس الهجري» الحادي عشر 
ميلادي . أمّا في عصر المماليك فقد تحول الفقهاء إلى النقل عن سواهم» وجمع 
الفروع وترجيح آراء الأئمة وحججهم للمسائل والقضايا التي تعرض عليهم. ولم 
يستطع العلماء الحكم في مسألة» إلا إذا كانت جزئية تطبيقا على قاعدة كليّة سبق 
للأئمة أن تعرضوا لها من قبل . وفي العصور التي تفقد فيها الأمم قوة الاندفاع» 
ويتعثر فيها التقدم؛ تحاول الرجوع إلى ماضيها وتبالغ في تمجيده. فالرجوع إلى 
مؤلفات الغابرين» والإصرار على تدريسها للطلاب» واعتبارها الكمال بعينه» ثم 
حرمان العلماء المعاصرين من حقهم في الاجتهاد وابتكار الأفكار والطرق والوسائل 
الجديدة» عملا بقول الغزالي : «السلامة في الاتباع والحطر فى الك عن 
الأشياء» . ومن الأمثلة على ذلك» ما حدث في المدرسة المستنصرية» فقد حدذد 
الحكام منهج التعليم» وطلبوا أن يكون تدريس المدرسين في المدرسة؛ من مصادر 
كتبت من قبل الشيوخ السابقين. وقد حاول بعض مذرسي هذه المدرسة معارضة هذا 
القرار. فقد ذكر أن الشيخ شهاب الدين الزنجاني مدرس الشافعية قال للوزير 


2000 محمد كاظم مکی » منطلق الحياة الثقافية فى جبل عامل › بيروت» ١19م,‏ صن اہ 


0( الغزالى» إحياء علوم الدين › المكتبة التجارية الكبرى» القاهرة› لا تاریخ › ا ی لاه 
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مؤيد الدين E‏ «إنَّ المشايخ كانوا رجالا ونحن رجال»2. 


E,‏ فِإنّ حرية الرأي والاجتهاد الشخصي › كانت تقید في كثير من 
اا د ا «إنْ نظام الحكم كان يتدخل لوضع حد للمناقشات التي 
TT‏ 

بتييّن لنا مما تقدم أن التعليم في المدارس كان وحيد الجانب» وكان بمثابة أداة 
موجهة بميول وأهواء ومصالح الطبقة الحاكمة؛ لاستمرارية نهج لا يخلو من 
الاستبداد ومن الحكم المطلق. مما جعل هذا ينعكس على انطلاقة العلم وتقييد الفصل التالت 
Ns‏ الخلق» ويحد من الابتكار» ويغلف الرؤية الإنسانية بغشاء يي سير 
كثيف» فلا يستطيع المرء وهو الركن الأساسي في بناء المجتمعات البشرية» أن ينطلق 


من الأنا الذاتية إلى الأنا الاجتماعية» ومن البقعة الصغيرة إلى الوطن الكبير» ليتخطاه المماليك في لبنان 
من بعدها إلى الوطن الأكبرء ألا وهو الإنسانية جمعاء. اط الع ع 
ب - الحكم المملوكي للبنان. 


ج - قمع الأقليات الدينية. 

د الحملات العسكرية على الجرد وكسروان. 

ه - هوية الطوائف المستهدقةه. 

و- نتائج الحملات العسكرية على كسروان. 

ز - مرسوم السلطان الناصر محمد بن قلاوون بمنع ابن تيمية عن 
الكلام في العقائد. 





(1) ابن الفوطي» الحوادث الجامعة والتجارب النافعة فى المائة السابعة» المكتبة العربية» بغداد» 
۱ه “ام ص۷٥۰۱‏ ورد لاا ۳۳١‏ ۳۳۷ 
00 0 الفوطي ؛ مصدر نفسه» ص17 7. 
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١‏ ال ط ةا وة عل سان و 


بعد انكشار المغول ذ معركة ال ت ف سه 634 غم/ ١‏ امہ ا 

في مين ي ام 

ا إلى ورتا فتمکنوا در ال رة عليهاء > لتبدأ مرحلة جديدة من الصراع 
000 


وبعد أن تسلم المماليك مقدرات الشرق وسيطروا على مصر فلسطين وسوريا 
الداخلية ما بين السنوات 148ه/ ١5١1١م.‏ عمدوا إلى الاستيلاء على طرابلس 

5 : )1( ا : 50 9 
وبيروت وصيدا وصور وحيفا وطرطوس '. وباشروا في ممارسة تنظيم إداري متقن. 
أخذوه عن الدولة الأيوبية التي وفقت في الجمع بين التقاليد الإدارية للدولة الفاطمية 
من جهة وتقاليد المماليك السلجوقية والأتابكية من جهة ثانبة*") 


فقاموا بتقسيم بلاد الشام إلى ست مقاطعات أو نيابات» أو ممالك» على رأس 
كل مها ناتب للسلطنة؛ وذلك على ثلاثة مراحل» المرخلة الأولى بعد معركة عيبن 
جالوت CE‏ نيابتا دمشق وخلك فى عهد الظاهر برس › والمرحلة الثانية 
عندما أضيفت نيابتا الكرك وصفد» والمرحلة الثالثة بعد قيام نيابة طرابلس”". 

وكانت كل نيابة تقسم بدورها إلى أقسام أصغر منهاء لكنها لم تكن ذات أسماء 
محددة» فكانت تطلق عليها لفظة قاعدة وحاضرة وولاية وصفقة وعمل» وهذه 
)١(‏ الياس القطارء الشرق العربي في العصور الوسطى» الدار اللبنانية للنشر الجامعي» انطلياس» 


)۲( كمال الصليبي› 257 منشورات كرافان» بيروت» ع 
)۳( القلقشندي . مصدر سابق» ج٤‏ » ص ۱۷١ - ١7١5‏ . 


1 


وهذه هي النيابات على التوالي اع لحت ا 


١‏ نيابة الشام أو نيابة دمشق: 

وهي من أهم نيابات بلاد الشام» E,‏ باسم مملكة الشام» 0 
بكفالة السلطنة المملوكية بالشام» وكان نائبها يقوم أعال نيابته مقام السلطان 
المملوكي في مصر. وقاعدة هذه النيابة مدينة دمشق» وكان يتبع نيابة دمشق عدة 
نيابات صغرى وولايات. أما النيابات الصغرى فأهمها: 
وعجلون وبعلبك وحمص ومصياف والرحبة . ات E SL‏ 
الرملة وبيسان والبقاع وبيروت» وصيدا وقارا وغيرها . 


- نيابة حلب: 

وهي ثاني نيابات بلاد الشام من حيث الأهمية» ولا يلقب نائبها بكافل 
ا 
الصغرى: نيابة قلعة الروم غربي الفرات في مواجهة البيرة» ونيابتا الكختا وكركر 
وبمسباط وعينتات ودريشاك والرواندان وتغران والقصير وبكاس CT ٠”‏ 
عدد آخر من النيابات الصغرى» كانت تقع خارج حدود الشام ولكنها تتبع نيابة حلب 
بحكم ملكية دولة المماليك لها . 

أما ولايات النيابة الحلبية فأهمها: برحلب وكفرطاب وعزاز وتل باشر ومنبج 
والباب وبزاعا وإنطاكية”"' . 


۲۔ نيابة طرابلس": 
وتأتي في الأهمية بعد نيابة حلب» وكان نائبها يجمع بين نيابة الإقليم ونيابة 
(۱) القلقشندي» مصدر سابق» ج٤»‏ ص٤۱۸›‏ ۲۱۷. 


المؤسسة العربية للدراسات والشر) بيروت» ١4ام,‏ ج٣“‏ ص ات 01 
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نائب للقلعة» ونائب طرابلس كان يلقب بكافل المملكة الشريفة الطرابلسية .. وكانت 
تشمل من النيابات الصغرى نيابة حصن الأكراد ونيابة حصن عكار» ونيابة بلاطنس» 
ونيابة صهيون ونيابة اللاذقية» هذا فضلاً عن ست نيابات صغرى أسماها القلقشندى 
«نيابات قلاع الدعوة»» أي أنها كانت مراكز جماعة الإسماعيلية وهى: نيابة الرصافة» 
ونيابة الخوابي» ونيابة القدموس. ونيابة الكهف» ونيابة المينقة ونيابة العليقة. 

أما الولايات التابعة لنيابة طرابلس فعددها ست وهى أنطرطوس وجبة 
المنيطرة» والظنين» وبشرية» وجبلة وأنفة . 

- نيابة حماة: 

وتلى ابه اطرايلن من جت الاه وتم هذه الا عن السبابات السايقة» 
بعدم وجود نيابات صغرى تابعة لها. وإنما يتبعها ثلاث ولايات هي: ولاية بر حماه» 
وولاية بارين» وولاية المعرة. 
6 نيايهة صفد: 

ار لل لات شري 
ولكنها تضم عكاء والتى كان لقلعتها نائب نظراً لأهميتها الحربية» وتتبعها إحدى 
عشرة ولاية نج ٥‏ ولاية بر صدا ی وولاية التاصر وولاية طاريف رواية فسن 
وهونين» وولاية عكاء وولاية صورء وولاية الشاغور»ء وولاية الإقليم» وولاية 
الشقيف ) وولاية جينين . 
1 نيابة الكرك: 

وتتبع نيابتها أربع ولايات ولها قلعة على رأسها نائب. أما ولايتها فهي: ولاية 
لك بر ار ل ا ا لات 
۷- نيابة غزة: 


هذه النيابة السابعة يضيفها ابن شاهين الظاهري» ويبدو أنها كانت نيابة صغيرة 


تابعة لنيابة الشام أو ا 


(۱) القلقشندي › مصدر سابق› ج٤“‏ صن 1159 د ET TE‏ 
(۲( ابن شاهين الظاهري› زبدة كشف الممالك» ص٤۱۳‏ . 


Vi 


أ تقسيم لبنا 

إن 0 الإدارى لالد الشام» قد شمل كان اه حيث قسم إلى ذو 
أجزاءء توزعت في ثلاث نبابات» وجاء القسم الأكبر من لبنان ضمن الصفقة الشمالية 
وهي الصفقة الرابعة من نيابة دمشق» وكانت قاعدتها بعلبك. ومن ضمن هذه 
الصفقة» عمل البقاع العزيزي وقاعدته كرك نوح› NE Ny‏ 
وولاية بيروت» وتشمل جبل الغرب والمتن والجزء الأكبر من جبل كسروان"" . 

0 yy 
وهونين» وولاية صورء وولاية الشقيف . أما نيابة طرابلس فشملت المنطقة الساحلية‎ 
من شمالى اللاذقية إلى نواحي جبيل» وكانت تتبعها عدة ولايات ومنها بلاد الضنيين‎ 
. (أي 00 وريه (أي بشري)‎ 


ب - الحكم المملوكي للبنان: 

بدأ الحكم المملوكي للبنان في سنة 559ه/ ١٠١٠م»‏ واقتصرت سيطرتهم في 
البداية على سهل البقاع وبلاد الغرب التنوخية» في حين كانت معظم المناطق اللبنانية 
في الجنوب والشمال والساحل بيد الصليبيين» الذين استمرّت سيطرتهم عليها حتى 
ع 
السواحل بين أنطلياس وطرابلس» لتطلعهم على تحركات الصليبيين. أما الدفاع عن 
بيروت والساحل الجنوبي» فكان من نصيب الأمراء البحتريين الذين كان عليهم إبلاع 
ار ل الات إلى أن 
يسكنوا مع آل بحتر» أسرأ محلية أخرى من بني أبي الجيش المعروفين 0 اد 
من عرامون. وأصبح آل أبي الجيش ينافسون آل بحتر على الزعامة في الغرب 
ويقومون بالوشاية ضدهم إلا أ أن الولاء البحتري للمماليك لم يكن كليأء فقد كان 
لاف فا ا اف ااا ا ا ااا كنا ار حورا سن 
الولاء للمماليك من ناحية وخصومهم من ناحية ثانية . 





0) الياس القطارء تكوين لبنان السكاني من العهود القديمة إلى العصور الحديثةء مجلة الجريدةء 
السنة الثلاثون رقم ل حزيران ۲م ص۱۷. 
)۲( صالح بن يحيى» تاريخ بیروت» وهو أخبار السلف من ذرية بحتر بن علي أ مير الغرب = 
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وفي ذلك يقول صالح بن يحيى: (إِنَ جمال الدين بن حجي حارب مع 
المغول في معركة عين جالوت» بيجا كان ابن عمه الأمير ردن الدين بن علي يحارب 
مع المماليك» ليكون أحدهم مع المنتصر فيسد خلة قريبة وخلة البلاد قصداً بذلك 
إصلاح TT‏ 


وقد عهد السلطان بيبرس إلى الأميرين البحتريين زين الدين بن علي 
وجمال الدين بن حجي» بمراقبة تحركات الفرنج بين بيروت وصيداء ولكن دعاة 
السوء تمكنوا من شحن بيبرس ضد الأمراء البحتريين» وتم إتهامهم بالولاء 
للصليبيين» مما جعله يأمر في سنة 1100م بجني امم ا سعد الدين 
خضر» كل واحد في سجن منفرد» وفي أمكنة متباعدة في الديار المصرية. وقد أبقي 
عليهم في السجن إلى حين تحرير المدن الساحلية من أيدي الصليبيين» ولم يطلق 
سراحهم إلا بعد وفاة السلطان بيبرس» عندما عفت عنهم السلطنة المملوكية في عهد 
بركة خان ابن بيبرس سنة 51/5ه//111م. 00د التعاون القائم ب e‏ 
ا O E‏ ا 
تمكن الأمير جمال الدين بن حجي من الحصول على اعتراف بتثبيته E‏ 
الحو ذلك من قبل فی رن دضو لقا ل 
صاحب بيروت الفرنجى» شرط أن لا يبيعه أو يهبه» وإذا فعل ذلك سقط حقه فيه» 
كذلك م القرروط ا ا حي إلى TS‏ لاد 
لتر افاي فى اقل افر ل و قري نا ور لولمه ا قرطل 
إنطاكية سنة 17۷ ه/۱۲۹۸م» فراحوا يتطلعون إلى عقد الاتفاقات مع السلطان 
بيبرس» وعرضوا عليه مشاركتهم في منتوجاتهم وغلاتهم . 


ثم لم يلبث أن عقد معاهدة مع ملكة بيروت إيزابيلا المعروفة بالدبونة في 
المراجع العربية» وهي من أفراد أسرة ديبلين الفرنسية (هذاء626) التي كانت تحكم 


= 507 حققه فرنسيس هورس وكمال الصليبي» بيروت » کار اشرق 4م ص 5كء 
1 


20 صالح بن يحيى» مصدر نفسه»› صن ا ہے ۵۷ 00 
)۲( القلقشندي › مصدر سابق» ج٤۱»‏ ص LS COA ٤١ 5١‏ 


AJ 


دررثت: وكات مدة الهدنة عشر سنوات. وقد جددت هذه الهدنة بين السلطان 
لر قلاوون وأميرة صور مرغريت ا ا 
تم بموجبها التعهد بعدم إقامة تحصينات جديدة في صورء وبوقوفها على الحياد إزاء 
أي صراع يحصل بين السلطان والصليبيين» على أن يتعهد المماليك بعدم التعرض 
لإمارة صور. 

بعد ذلك تم تحرير مدينة طرابلس على يد قلاوون في سنة 5144ه/ 1589م, 
وفى ضنة 9ه 1151م نشبت المعارك بين المماليك وبين الصليبيين على عهد 
الأشرف خليل بن قلاوون» الذي تمكن من إلحاق هزائم بالصليبيين وانتزع منهم 


بسقوط عكاء سارع اال ال اا عيذ وصور رخفا ع أن قلعة 
صيدا أبدت بعض المقاومة» فتقدم منها الأمير سنجر الشجاعي وسيطر عليها وضمها 
د أملاك السلطان الأشرف» الذي كافأه بإعطائه نيابة الشام " . 

وفى هذا قال المقريزي: «وكان الآمير سنجر الشجاعي» نائب الشام قد سار 
رابع 5 إلى صيداء وحاصر البرج حتى فتحه في خامس عشرة» وعاد إلى دمشق 
يوم رحيل السلطان منها» . بعد ذلك طلب السلطان من سنجر دخول بيروت» بعد ان 
تقدم صاحبها بطلب الأمان من السلطان نفسه. وعلى هذا فقد استعاد المماليك 
بيروت من الصليبيين دون مقاومة وذلك في سنة 2 

وقد امتاز عهد السلطان الأشرف خليل بكثرة الفتوحات» وفي عهده دان 
الساحل اللبناني بكامله لسلطة المماليك وقد أرفق فتوحاته بعادة سيئة» ألا وهي قيامه 
بهدم هذه المدن» وتلك كانت عادة سيئة ورثها مماليك e‏ السابقين 
ا ا 
والتحصن فيها. 


7 إن ارات مصدر سابق» ج۷» ص 590. 
IO‏ الفداء» مصدر سابق» ج٤»‏ ص5١.‏ 
IND‏ المحاسن» مصدر سابق» ج۸» ص١٠‏ . 
)٤(‏ المقريزي» السلوك» ج١.‏ ق۳» ص۹٦۷.‏ 
)2( الذهبي» مصدر سابق» ج٣“‏ تصن 6 ا ر 


Vé 


ج ‏ قمع الأقليات الدينية: 


بعد سقوط عكا سنة 1۹۰ هھ/۱۲۹۱م» وخروج الفرنجة من صور وصيدا 
وبيروت؛ اكتملت السيطرة المملوكية على مصر وبلاد الشام» ثم أعادوا تنظيم بلاد 
الشام» ووطدوا حكمهم فيهاء ونظموا المناطق اللبنانية إلى قواعد ليخضع لهم الدروز 
في الأشواف». والموارنة في الجرد» والشيعة والنصيرية في كسروان ومناطق انتشارهم 
ET‏ وسار المماليك في سياستهم الدينية على غرار السياسة الزنكية والأيوبية» 
وه ااا ل اه د الد ا اه ا ا ا 
وكانوا يبالغون في التمسك بمذهب أهل السَنَّة والجماعة فلم يتساهلوا أبدأ مع أهل 
البدع الأخرى, لذلك فإنهم بذلوا قصارى جهدهم لتأمين سيادة هذا المذهب» 
والقضاء على المذاهب الباطنية» التي كان لا يزال لها في أيامهم أتباع في بلاد الشام» 
اق ا ال ار ل 

و ا ا 
العشائر المتمتعة عن الدخرل تحت سبطرة الذولة المملوكية عاك ركان أهالى 
كسروان» ومعظمهم من الشيعة الإمامية وهم (الرافضة بتعبير أهل o‏ 
العصر)» قد بقوا حتى ذلك الوقت خارج سيطرة مماليك دمشق وحكامهاء كما أنهم لم 
يدخلوا مباشرة تحت حكم الفرنجة” . وكانت الشيعة قد تكاثرت في لبنان خلال العهد 
الصليبي» وخاصة في منطقة كسروان»› 7 1 2523 الجبلي 
المنيع » ولاختلافها المذهبي عما يجاورها في الجنوب من تمركز تنوخي درزي» وعما 
يجاورها في الساحل من تجمع صليي» وفي البقاع من تكتل إسلامي سني . 

ويذكر القلقشندي» في كتابه اصبح الأعشى»» نص الرسالة التي وجهها 
السلطان الأشرف شعبان إلى نائبه في الشام» بمنع أهل صيدا وبيروت وأعمالهما من 
اعتقاد الرافضة والشيعة» وردعهم والرجوع إلى السّنَّةَ والجماعة» واعتقاد مذهب أهل 
كس 


ce ۹۷7 طه الولي» تاريخ المساحد والجوامع الشريفة في بيروت» دار اله نیو و ن‎ )١( 
.۸۹ ص‎ 

(۲) كمال الصليبي» منطلق تاريخ لبنان» ص .٠١۲‏ 

)۳( القلقشندي ٠‏ صبح الأعشی» ج 21 جن ا ل 


Vo 


الام O‏ المي 
الذى سار عليه المماليك بعد نجاحهم في إجلاء الصليبيين عن بلاد الشام. فنراهم 
ا ای ليحققوا إلى جانبه الانتصار لمذهبهم اك 
خصومهم من سائر المذاهب. وتميز المماليك عن غيرهم بمزيد من التشدّد في 
محاربة المذاهب الإسلامية غير السَنيّة. فقد أمر السلطان 0 ا 
5م باتباع المذاهب السّنيّة الأربعة وتحريم ما عداهاء كما ل لا 0 
قاض» ولا تقبل شهادة أحد ولا يرشح لإحدى وظائف الخطابة أو الإمامة أو 
التدريس» ما لم يكن تابعاً لإحدى هذه المذاهب. 

وكان سكان الغرب آل بحتر وهم من سكان لبنان الدروز» قد عمدوا للحفاظ 
على مراكزهم كأمراء على الغرب» أن وقفوا موقفاً وسطأ بين المماليك والفرنجة؛ 
فلم يندفعوا للارتماء في أحضان المماليك) كماالم يجاهرورا ار 
ا على اقفاوم بالسواحل اللبنانية» الأمر الذي حدا بالمماليك أن يشكوا 
بأمرهم» خصوصا وأنْ آل بحتر كانت تربطهم بفرنجة 000 00 علاقات 0 
للك عه ال الك إل أن كرام ال س اا اا ای من ج د 
الجيش المعروفين ببني سعدان من عرمول . 

EES 
بالوشاية ضدهم ا ا‎ 

أما الموارنة فقد وجه إليهم الك ع اة الفرنجة. والمغول ضدهم 
واعتبروا أنهم يشكلون موطىء قدم لأي عودة محتملة للصليبيين إلى هذه السواحل 
وخاصة أن الصليبيين بعد هزيمتهم وانسحابهم من لبنان» استقروا في جزيرة قبرص» 
وكانوا يتحينون الفرص للعودة إلى لبنان . 

ا ا O‏ ا 
الفرنجة القابعين قرب السواحل اللبنانية» في قبرص بالذات» ومساعدة سكان لبناد 
لهم» دفعهم لأخذ الحيطة والحذر منهم» ولا يخفى ما كان لتلك الأقليات من الباس 


1( صالح بن يحى» تاريخ بيروت» ص ١ه.‏ 


V٦ 


والقرة» ال اجعلك المالبك فى حال اة من القلى مر هذه الطوائف اللات 
المعارضة» وهذا ما أزعج المماليك الذين لم يؤلوا جهدا في تطويع تلك الأقليات أو 
القضاء عليهاء بالحرب أو بالضغط الاقتصادي والمذهبي» لكي يدفعوا بهم إلى 
الذوبان في دولتهم المترامية الأطراف”" . 


ا 
الأقليات وعنف الظلم فذاقوا الأمرين» ا ار عدي 
E CC N,‏ 
هرب من الشيعة جماعات التجأت إلى جبل لبنان والبقاع» وذلك لأن المماليك كانوا 
يرؤن في الشيعة خطراً سياسيا . 


ا ل اشر لطي 
المماليك نظرة خوف”“ . أما النصيرية» فقد كانوا على خلاف دائم مع المماليك . 
وقد حاول السلطان الظاهر بيبرس أن يجبرهم على بناء المساجد في قراهم» وإقامة 
الفا وب ا ا و لت بات E‏ الى ققد يدوا 
المساجد لكنهم حولوها إلى إسطبلات وزرائب للماشية”* . 


وقد اعا قاط الاك دص القرة المححفة حل الي والبهرد فقد 
امرو ا التصارى و ل ردان اا اا اة هف ع ال لی ومبعوا من 
ركوب الخيل والبغال. وقام المماليك بحملتين طالتا الموارنة مباشرة» في جبة 
بشري : الحملة الأولى في العام /7571ه/ 17578١م»2‏ والحملة الثانية في العام ١7/0ه/‏ 
15م وقد طالت قرى الجبة بالتدمير والقتل واحدة واحدة» انطلاقا من وادي 


)١(‏ الياس القطار نيابة طرابلس في عهد المماليك منشورات الجامعة اللبنانية» بيروت» 1998م 
IAAI‏ 

0 اب > ا الحلة ص ٤‏ 

(۳) فيليب حتي» تاريخ لبنان» ص ۳۹۷. 

)٤(‏ كان الدروز عددياً أقلية صغيرة» وجغرافياً كانوا يتوطنون بقعة صغيرة محصورة» وسياسيا لم 
يكن لديهم أهداف تشكل خطرا على المسلمين . 

(5) انظر: ابن بطوطة» الرحلة. ج١»‏ ص۷۷٠.‏ 
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حيروناء فإهدن فبقوفا و ل ا ا را ابر عد قمر 
هذه الحملة بقوله: 

هآ a E‏ 
طرابلس وجميع اة واستغوى أهل تلك الجبال وأهل تلك الاهوية من دوي 
EE o‏ را لسلست يت مد 
ا ا مرارا فا وجدوة. ادال كان ر اا عله حت 
E TS‏ 
E‏ شرّه. وكان إمساكه فتوحاً عظيماًء أعظم من افتتاح حصن أو قلعة» . 

وتسببت هذه الحملة بنزوح ا لتر لاا لوف إلى 
TT‏ ل نا اا ا 
لهم في الجزيرة مطرائية مارونية"": وكان بطريرك الموارنة تقل مقره من قرية الى 
00000 للحالة السائدقف والقطعت الأخار رالرشائل بينه وبين روما مدة تفوق 
القرن» .وبقيت مقطوعة حتى توء البابا بوجينيوس الرابع كرسي الباباوية في روما مت 
sS‏ ولكن بالرغم من ذلك كله فقد ظل الموارنة في شمال لبنان 
يمارسون نوعاً من الاستقلال الداخلي بقيادة رؤسائهم e yy‏ 
حملات كسروان التي آلت في العام ه/ 5١17م‏ إلى تدمير كسروان وتهجير 
سكانه والموارنة القاطنين في جبال كسروان إلى جانب الشيعة» وفي جيل والبتروك 
التى لم تطلہا حملتا 191 و۰۰ ۱۲۹۲/۵۷ و٠٠‏ ٣ام.‏ ونتيجة لذلك انكفاً الموارنة 
على ذواتهم» وبرزت سلطة المقدمين عندهم خاصة مقدمية بشري» على حساب 
البطاركة المقيمين فى ميفوق حتى أواسط القرن الخامس عشر واستمرت الباباوات 
اد 


(۱) اين عبدالظاهر» تشريف الأيام والعصورء ن ا 

0( فيليب حتي » مرجع سابق» ص 1۹۷ 

22 مرجع نفسه» ص .5١7‏ 

(4) طتوس الشدياق» أخبار الأعيان في جبل لبنان» اد 

(٥)‏ الياس القطار» المارونية فى أمسها وغدها؛ دير سيدة النصر ر E‏ غوسطاء» /51امء 
ص 0¥, 
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الل 
00000000900 
أن تدخلوا في شؤون الطوائف. 0 وتركوا 
للمحاكم اا اا التي تتعلق بالأحوال الشخصية» غير أنهم فرضوا رقابة 
على تحركاتهم ". 

وبعدما هاجم فرنجة قبرص الإسكندرية سنة 47لاه/ 140م», صعْد المماليك 
اضطهادهم لمسيحيي الشرق» خصوصا الموارنة. وقبض المماليك على جملة من 
أساففة الموارنة» وسجنوهم في دمشق وطاردوا البطريرك جبرائيل الحجولاوي الذي 
اختبأ في قريته. فأمسكوه واقتادوه إلى خارج مدينة طرابلس حيث أحرقوه عند 
جامع طيلان في أول نيسان سنة 14/اه/ ۱۳۹۷ء . 


وكانت فترة حكم المماليك البحرية فترة سوداء بالنسبة إلى الموارنة. ولكن 
الحال تبدلت بعد وصول برقوق إلى السلطة» وقيام دولة المماليك البرجية . 


ويذكر الدويهي : «أن السلطان برقوق ظهر يوماً في بشري متخفياً بزي غير زي 
الفلرك) ريد اح E‏ ا ا الل وا 
بعد بكتاب براءة على لوح من نحاس» عينه بموجبه مقدماً على المنطقة بكاملهاء 
وكذلك استقل دير فقون السلطان ترقوق يحماورة» فأعفاه السلطان من دفع 
00 


وفي عهد برقوق قامت علاقة وثيقة بين الدولة المملوكية» وموارنة جبة بشري» 
وعلى رأسهم المقدم يعقوب بن أبوب» مما جعل هذه المنطقة تتمتع في عهد 
المماليك البرجية بوضع مميز. وبعد وفاة المقدم يعقوب عام 477ه/ ٤٤۱۸م‏ تسلّم 
مقدمية بشري من بعده أولاده وأحفاده» فبقوا على علاقة ممتازة مع نواب السلطنة في 


(۱) بطرس ضو› تاريخ الموارنة» وار السار لار مروت »2 ٠/اام,‏ ج »٤‏ ص TA TY‏ 
(۲) كرم رزق» المارونية في أمسها وغدها» ص 757 ٦۳‏ . 

(؟) الياس القطارء المارونية فى أمسها وغدهاء ص 07. 

)0( الدويهى › تاريخ الأزمنة. بيروت» PINT‏ صن 110 اد 


۷۹ 


طرابلس وكان الكثيرون منهم يتسمون بأسماء المسلمين ويتلقبون بألقابهم ؛ 0 
الرغم من بقائهم على النصرانية 0 

اک ل ا النصارى» إلا وحاولوا التدخل بها 
TT‏ الل ف فى الشؤون الداخلية لهم» كما حدث في قضية 
البطريرك الماروني جبرايل حجولا» وتغلغل اليعاقبة في صفوف الموارنة بتحريض من 
المماليك. فى النصف الثاني من القرن الخامس عشر ميلادي شهدت المناطق 
المارونية فتنة دينية مع قدوم أعداد من اليعاقبة؛ كان بعضهم على جانب من الثراءء 
فأخذوا يتملكون الأديرة والأرزاق في المنطقة» بدعم من المقدمين. وتكاثر اليعاقبة 
في الجبة في عهد المقدم عبد المنعم أيوب. . وكان هذا المقدم يظهر الميل إلى 
مذهب اليعاقبة › فسمح لهم ببناء كنيسة قرب منزله في بشري» وأحاطهم بكل مظاهر 
العناية . وأخذ جماعة من الموارنة يترددون على كنائس اليعاقبة e‏ ورول 
بمذهبهم» ومنهم من أصبح بطريركاً لليعاقبة» وهو نوح البوقفاني”" 

وقد عمد المماليك إلى تقوية أمر اليعاقبة في الشام» فأوعزوا إلى النصارى 
الأقباط في مصرء وهم على مذهب واحد مع اليعاقبة» على إرسال بعثات كنسية إلى 
الممالك الشامية لدعم مركز اليعاقبة فيهاء وربما كان ذلك سبب وجود جماعة من 
:###آاا7وإ3 E‏ 
سر المقدم عبد المنعم أيوب» وهو الممثل لسلطة الدولة في جبة 
بشري» على دعم اليعاقبة والأحباش في المنطقة› على الرغم من مقاومة الكنيسة 
المارونية لهذا الدعه'؟) 

وكان أعالى إهدن أكثر الاس مقاومة لليعاقية والأخباتر ركان الاعف 
ابن القلاعي N‏ ممانعة لهم» برغم اضطهاد المقدم له وللكهنة الموارنة 
المعادين لليعاقبة. وتجاهل المقدم توصيات البطاركة الموارنة الذين لاموه على 


0 كال الصليبي» مرجع سابق› كن 1 1د 

() للتوسع في هذا الموضوع انظر بطرس ضوء مرجع سابق» ج »٤‏ ص ۳۸ -59. 
)۳( كرم رزق» مرجع سابق » ص E‏ 

)€( الدويهي› مرجع سابق» ص .۳٦۲‏ 


انحرافه, واستقوى بمقدمي الضنية الذين هبوا لنجدته ٠‏ لك الحوارة ET‏ 
إهدن» وطردوا اليعاقبة من بلاد الجبة عام ۸۸٤م‏ . وكانت هذه الأحداث سبباً 
لكتابة ادن القلاعي زجلياتة المشهورة» وذلك لشحن الموارنة غير الشعر العامى 
PG‏ وفد حرجت اللطريركية المارونية من الآزمة وقد 
استعادت زمام TS‏ : ا كد المقدمين ا أن ا مع el‏ 
فخر الدين الثاني سنة 061771١‏ . 


واكاك يقيم في او الشام طوائف عديدهة من ا ےار وكان لكل 
طائفة رئيس يعتني بأمورها بعدما تنتخبه جماعته» وهو المسؤول عن شؤونهم الروحية 
والإدارية . 


جهة» واليهود السامرة من جهة ثانية. وقد اختلف مؤرخو المسلمين في أمرهم. لان 
اله الل الا ار رن أ رن الل اا 

20 
اتباعها اليوم بالكاثوليك» أما الفئة الثانية فهي الطائفة اليعقوبية وهم الشرقيون . 

وكان للمماليك سياسة ثابتة تجاه أهل الذمة» وهذه السياسة تنبع من قواعد 
الشرع الإسلامي فلا يحيدون عنها إلا فى بعض الأحوال العصيبة» أو عندما تعصف 
أهواء مزاجية في رؤوس بعض المتشرعين أو السلاطين . 

ركان د ارد الشام يتمتعون بحماية السلطان المباشرة فيوصي بعدم 
التعرض لهم ويخفف من ظلمهم"''. ولكن عندما كانت تعصف رياح التعصب من 
خلدل الأريات الساسة: فكانتك ١7‏ نوه لرصانة O‏ اليدية أية قمة فعلة” 


2 کرم رزق» مرجع سابق». كن ا 

)۲( الدويهى › مرجع سادق ص ۸ 1۹ 

)۳( کرم رزق»› مرجع نفسه» ص 15. 

20 القلقشندي› صبح الأعنى؛ € 6 اد 

030 انظر : ابن تغري بردي» النجوم الزاهرة» ج ٠۸‏ ی لان 


۸١ 


فيصيب المسيحيين أذى بعض المسؤولين أنفسهم بالإضافة إلى أذى بعض المسلمين 
o‏ على ذلك كثيرة» ومنها: أنهم اا الوط الست 
رن بارتلا أزياء معينة تميزهم عن غيرهم كذلك حرمانهم من 
الوظائف وسائر الحقوق الشرعية . 

قد ألزم النصارى بوضع العمامة الزرقاء في حين ألزم السامرة بوضع العمامة 
الماك ااا 
يحملون سلاحاًء ويركبون الخيول الحمر عرضاًء ولا يرفعون أصواتهم على أصوات 
المسلمين» ولا يعلون بناءهم على بناء المسلمين ولا يظهرون شعانينهم› 0 
eS‏ 
خخ > E e‏ 
عنقه» ولا يعلمون أولادهم القرآن» ولا يستخدمون في أعمالهم الشاقة مسلماء ولا 
يرفعون كت 
٠اه/‏ 0٠11م‏ عندما 1 وزير من المغرب"؟ إلى الشام» وانتقد الحرية الزائدة 
ل كا يتمتع بها أهل الذمة" SD CS‏ ا ال 
أهل الذمةء سل الس ا اه 

الاانهت اا ا 
ومستمر» وإلا لم يكن من داع للتذكير بها من قبل الخلفاء yy‏ 

TT 
إعطاء حرية التعبد للرهبان» وإعفاؤهم من المكوس التي تجبى لدى زيارتهم‎ - ١ 

2-5 القيافة, 


۲ - عدم جباية أي أموال عند ترميم منازلهم . 


)١(‏ هو وزير ملك مراكش» وهو في تلك السنة أبو فارس المتوكل» انظر: المقريزي» السلوك؛ 
ج ا ا 

(۲) للتوسع في هذا الموضوع انظرء بطرس ضوء مرجع سابق» ج »٤‏ ص ٠٠١‏ 

(۳) ابن تغري بردي» النجوم الزاهرة» ج ۸» ص ۱۳۳ . 

.۲۲ القلقشندي» مصدر سابق» ج ۱۳» ص‎ )٤( 


AY 


۳ - ميراث من يموت منهم يعود إليهم. 
وكان زعماء أهل الذمة المسيحيين» يوصون بجملة من الوصاياء لكي لا يقع 

بعض رجال الدين النصارى في الأخطاء. وبرغم أن هذه الوصايا لا تخرج عن إطار 

الذين» فإنها في مضمونها توضح الأخطاء التي كان يقع فيها رجال الدين النصارى 

في بلاد الشام. ومن تلك الوصايا: 

١‏ - مراعاة روح الدين» وذلك بتنظيف الصدور من الغل قبل تنظيف الأجسام بماء 
المعمودية 

1 - ضرورة الاهتمام بالبيّع والأديرة» E‏ ولا و للتجارة. 
لل رالا ار الال الال 

. عدم الاتصال بملوك الدول الأجنبية أو تسلم رسائلهم بدون إعلام السلطان”'"‎ - ٤ 
وقد توج المماليك سياستهم القمعية ضد الأقليات الدينية في لبنان بعدد من‎ 


د الحملات العسكرية على الجرد وكسروان: 

ا ل ره 
ااا ل ار ا كر 
والمقرتزى وصالح بن يحيى والنويري والقلقشندي ولاوست وتدمري والقطار 
وغيرهم. 

لال ال لي ور تر وا ا لاله علي 
ا ا ا ا را اک 
المصادر الأهم NES N LCN LS‏ 


AY 


2 والثانى : کات تاريخ بيروت لصالح بن يحيى»‎ e 
E 
ل ا و كنات الل لمعرفة دول الخلوك للمعريرى؛ الذي يعتبر‎ 
من أشهر المؤرخين فى مصر في العصور الوسطى. وفي كتابه هذا معلومات غزيرة‎ 
. تغطي جوانب كثيرة من تاريخ المماليك‎ 

كان سكان القرى والجبال المجاورة لمدينة طرابلس» مصدر إزعاج وتهديد 
الح الاسلامى إلى المدبة وفرضي الحصار ل ا ل اهكان ران قل 
E‏ الجبال لمقارعة مؤخرة الجيش المملوكي» مساعدة منهم للصليبيين في مدينة 
طرابلیں › كذلك كان الكسروانيون يحذون حذوهم» ا كان لك الجيش المملوكي 
فيضطر إلى التراجع أ د غات ل الظاهر ری 
الى 


ولما كان المماليك السّئّة هم الذين تحملوا عبء الجهاد ضد الصليبيين» فقد 
اعتبروا أن غيرهم من ار ا ار لي 
المنطقة» ولذلك اتبع المماليك سياسة القصاص الجماعي 7 55 
راللقارى الدين كرا کوان وول من الخار جين على الات 
ونتيجة لهذه الأعمال أراد المماليك تأديبهم» اا د ا 
عليهم. منها واحدة حدثت في سنة ۲ھ / لكام حيث خرجت الجيوش 
الإسلامية المملوكية قاصدة جبة بشري والتي تضم بشري وإهدن وحصرول کک 
شرن وف 2 خشارا شيا عل ور ادات ا 
نصيبهم القتل والخراب والدمار» ثم تابعت الجيوش المملوكية طريقها إلى بقوفا 


)۳( 
000000 كذلك ورت مر رن E‏ . 


H. Laoust, Remarques sur les expéditions du Kasrawan sous les premiers Mamluks, in 40 
Bulletin du Musée de Beyrouth, Damas, 1942, T.IV, P. 100 - 101. 

(۲) كمال الصليبي» منطلق تاريخ لبنان» ص ١ا‏ . 

)۳( الدويهي ؛ مرجع سابق» ص .55١‏ 


At 


aS Tl E 


بعد فتح عكا وجه السلطان الأشرف خليل بن قلاوون حملة على كسروان 
بقيادة ناتب السلطان الام بدر الدين بيدرا في سنة 1۹١‏ ه/ ١۱۲۹م»‏ وفي ذلك يقول 
المؤرخ ابن كثير : 
لاثم دخلت سنة إحدى وتسعين وستماية » وجهز السلطان طائفة من الجند نحو 
CC OD TST‏ وكان مقدم 
العساكر بندار وفي صحبته سنقر الأشقر» وقرا سنقر المنصوري» وجماعة آخرون من 
الأغراء انلكا علا لاطا بالجبل ولم ببق إلا دمار اا SN‏ سار 
حملا كثيرا ففتر في قضيتهم» ثم انصرف بالجيوش عنهم وعادوا إلى السلطان. 
فتلقاهم السلطان وترجل السلطان إلى الأمير بندار وهو نائبه على مصرء ثم 
ا الا دا اه ن ا 2 الت رصنا 
شديداً أشفى به على الموت حتى قيل أنه مات» ثم عوفي فعمل ختمة عظيمة بجامع 


0 المقريزي فيورد في أخبار سنة 0001 شير شعان: 

«وفيه خرج الأمير بدر الدين بيدراء نائب السلطنة بديار مصرء ومعه معظم 
العسكر إلى جبال كسروان من جهة الساحل» فلقيهم أهل الجبال» وعاد بيدار شبه 
المهزوم» واضطرب العسكر اضطراباً عظيماًء فطمع أهل الجبال فيهم» وتشوش 
3 من ذلك وحقدوا على درا ونشيوه أن أحذ ميم الرضوة فلما عاد إلى 

مشق تلقاه السلطان» وترجل له عند السلام عليه» وعاتبه فيما كان منه)”" . 

وهكذا أحفقت دولة المماليك فى محاولتها الأولى للسيطرة على كسروان؛ 

000 ا ت وال‎ TT 


(1) ابن كثيرء البداية والنهايةء ج »٠٤‏ ص .٠١‏ 
)۲( المقريزي › السلوك› 2 e١‏ فق یں AAS‏ 


ANO 


الحملة الثانية على كسروان: 

وذكرها المؤرخ ابن كثير في أخبار سنة 144 ه/ ١٠7١م‏ بقوله: «وفي يوم 
SS‏ 
دمشق إلى جبال الجرد وكسروان» وخرج معه الشيخ تقي الدين بن تيمية ومعه خلق 
كثير من المتطوعة والحوارنة لقتال أهل تلك الناحية› بسبب فساد نيتهم وعقائدهم 
وكفرهم وضلالهمء وما كانوا عاملوا به العساكر لما كسرهم التتار وهربوا حين 
اجتازوا ببلادهم» وبوا عليهم ونهبوهم وأخذوا أسلحتهم وخيولهم. ام 
منهم» فلما وصلوا إلى بلادهم جاء رؤساؤهم إلى الشيخ تقي الدين بن تيمية 
فاستنابهم وبين للكثير منهم الصواب وحصل بذلك خير كثير» وانتصار كبير على 
أولئك المفسدين» والتزموا برد ما كانوا أخذوه من أموال الجيش» وقرر عليهم أموالا 
كثيرة يحملونها إلى بيت المال» وقطعت أراضيهم وضياعهم»ء ولم يكونوا قبل ذلك 
يدخلون في طاعة الجند ولا يلتزمون أحكام الملة» ولا يدينون بدين الحق» ولا 
يحرمون ما حرم الله ورسوله. وعاد نائب السلطنة يوم الأحد ثالث عشر ذي القعدة 
وتلقاه الناس بالشموع إلى طريق بعلبك وسط النهار»”'" . 

e yy‏ لت 
شوكتهمء وامتدوا إلى أذى العسكر عند انهزامه من التتر» في سنة تسع وتسعين 
وستماية» وتراخى الأمر عنهم وتمادى» وحصل إغفال أمرهم فزاد طغيانهم» 
وأظهروا الخروج عن الطاعة واعتزلوا بجبالهم المنيعة وجموعهم الكثيرة» وأنه لا 
يمكن الوصول إليهم»”" . 

أما المقريزي فذكر أخبار هذه الحملة سنة 1۹4 ه/ ١٠17م‏ بقوله: 

«وفي عشرين شوّال» توجه الأمير أقوش الأفرم» من دمشق لغزو الدرزية أهل 
جبال كسروان. فإن ضررهم اشتد» ونال العسكر عند انهزامهم من قازان" إلى 





(۱) ان جر مصدر سابق. ج .١4‏ ص ۱۲. 
0( صالح بن يحيم > مصدر سابق»› ص ۲۷. 
(۳) هو قازان بن مع ري O‏ ا ل ل 


موق لور ل ل ار ا اا ا لالتلا مم 
بعد . 


A1 


> منهم شدائد. ولقيه نائب صفد بعسكرهء ونائب حماه ونائب حمص ونائب 
0 بعساكرهمء فاستعدوا لقتالهم وامتنعوا بجبالهم» وهو صعب المرتقى» 
وصاروا في نحو إثني عشر ألف رام» فزحفت العساكر السلطانية عليهم» فلم تطقهم. 
وجرح كثير منهمء فافترقت TT‏ جهات» وقاتلوهم ستة أيام قتالا 
دا إلى الغايةء فلم یشب E‏ الجبال وانهزموا. وصعد العسكر الجبل بعدما قتل 
منهم وأسر خلقا كثيراًء ووضع السيف فيهم» فألقوا السلاح ونادوا الأمان فكفوا عن 
قتالهم. واستدعوا مشايخهم وألزموهم بإحضار جميع ما أخذ من العسكر وقت 
الهزيمة . فأحضروا من السلاح والقماش شيئاً كثيراً وحلفوا أنهم لم يخفوا شيئاً فقرر 
لمر أقوش الأفرم مبلغ ماية ألف درهم جبوهاء وأخذ عدة من مشايخهم 
وأكابرهم» وعاد إلى دمشق يوم الأحد ثالث ذي القعدة وبعث بالخبر إلى 
E‏ 

يستفاد من هذا النص. أن هذه الحملة التأديبية كانت ردا على معاملة أهل 
كسروان وجزين لجنود المماليك الهاربين من وجه المغول. 


وقد وضح هذه النقطة صالح بن يحيى إذ يقول: (إِنْ الهاربين من عساكر 
الملك الناصر محمد بن قلاوون» من قازان سنة تسع وتسعين وستماية» تفرقوا في 

SS‏ ك کا ا 
د أهل كسروان بالغوا إلى أنهم مسكوا ؛ بعض الهاربين وباعوهم للفرنج» 
8 التشليح والقتل نكان کا وكان نامض الل حدر ادام عليه احد امن 
الهاربين اک إليه 0 وقام له بما يحتاج إليه» وكذلك فعل علاء الدين علي بن 
ا ل LSS‏ قينا الحم فى 
نهار واحد» كل منهم 00 طبلخانة» وذلك بواسطة الأمراء جمال الدين أقوش 


(1) المقريزي» السلوك» ج ۱ء ق ۳»> ص 94١0”‏ -407. 

(۲( هو علاء الدين علي بن حسن بن صبح› من أسرة ابن صبح الشهيرة في البقاع آنذاك ولي 
- المقريزي › السلوك. ج ۲» ق ۲» ص DY EOS‏ 
- عفيف مرهج › أعرف لبنان» ج ۳» ص 450. 


AV 


الأفرم نايب الشام ار ا 
غير أن النجاح الذي حققته هذه الحملة لم يؤمن السيطرة الكاملة للسلطة 
المملوكية على الحرد تسر و القع ة فلم تمض بضع سنوات حتى عادت هذه الطوائف 


E NT 


(۱)( صالح بن یحىی» مصدر سابق» ص 44. 

a 0‏ أحمد بن تيمية ولد سنة 1٦١‏ ه/ ۳١١۱م»‏ وتوفي سنة ۷۲۸ه/ ۱۳۲۷ م: الذي 
كانت له الا الطولى فى الحفلة على روان والجرد ب 74 اهار 5 ام كان اين 5ة 
e‏ ول 0 ا TS‏ 
الفتوى» متحرياً روح الإسلام وعدالة الدين» بحسب اجتهاده» ناظرأ إلى ما يصلح من 
الأحكام لعصره ومقتضيات مجتمعه بمفهومه ورأيه. 
وبذلك خالف ابن تيمية كثيراً من علماء عصره وفقهاء المذاهب» واستّهدف لحملاتهم, 
واضطر إلى الرد عليهم. فظل لذلك قرابة ثلاثين عاماء يحاور ويناظر» ويخطب ويؤلف . 
راهم فناواه الى اثارت االات مد : قفرا فى الطلاق: وفى زيارة قزر لا 
والصالحين» وفي الوسيلة . 
ندر أيه أن الطلاق بالثلاث يقع واحدة. 
وأنه لا يجوز لمسلم أن يسافر قصداً إلى زيارة قبر من قبور الأنبياء والصالحين . 
وأنه لا يجوز لمسلم أن يتوسل إلى الله بشيء ماء بل يلجأ إليه سبحانه مباشرة دون وسيط . 
وجات ابن ينه عن صفات الله ااال الا الول ا ا و 
إلى غير ذلك» كما وصف الله به نفسه في القرآن» وكما وصفه به رسوله الكريم» دون كيفية 
١‏ ين ولا ني وریا اتال ای على لد ا فنا لا بارا 
رلك ل يكين هذا الاستراء ولا ا 
وهذا ‏ كما هو معلوم ‏ مخالف لرأي المعتزلة الذي يقولون بالمجاز» ويؤولون ما وقع في 
القرآن الكري من الالقاظ المتصلة بض صناته تعالى السرا رالد رال والوحف على 
ضوء هذا المجاز. 
وتعرض ابن تيمية أيضاً للصوفية؛ الذين ينتمون إلى ابن عربي وابن سبعين والقونوي» ممن 
يقولون بوحدة الوجود والاتحاد. إذ يرون أن العبد يصل من وراء عبادته إلى مرحلة تتجلى 
فيها الذات الإلهية له» ويزول العبد ولا يبقى إلا الذات. أو يصير العبد والذات شيئاً واحداً. 
ويرى ابن تيمية أن هذا معناه الحلول والتجسيم والتشبيه. 
وكانت عقيدته في صفات الله تعالى كثيرة الظهور في مؤلفاته ورسائله ومنها رسالته التي اسمها 
«العقيدة الحموية الكبرى» التي كما في سلة 015/6 1075م . 20 e‏ 2 


A^ 


الحبلي ا كر انمه السنه في ال می ذلك ريات نلف عا رآ رند 





(%) 
(kk) 


الفقهاء والكلاميين» وأولوا في كلام ابن تيمية» أو فهموه على أنه يذهب إلى التجسيم. وقد 
عاوني قاضي قضاء الحفية ي ااك وطلاب إليه الول بر رديه للمشاكمة. قرف 
ابن تيمية قائلا له: «إن العقائد ليس أمرها إليك . وإن السلطان ولاك لتحكم بين الناس. وإن 
إنكار المنكرات ليس مما يختص به القاضي». فزاد حنق القاضى عليه» وأمر بالنداء فى 
المدينة ببطلان عقيدة ابن تيمية. وقيل إنه حمل وطيف به إلى المدينة ونودى بالناس ألا 
يستمتوه . . . 

ولما حمل ابن تيمية على الصوفية» ونسبهم إلى الحلول والتجسيم والتشبيه وشدد عليهم 
التكير» لما يحتالون من حيل يوهمون العامة بها أنها كرامات» وكان قد كتب إلى شيخهم 
8م E E‏ تتيدف E‏ 
وكان «المنبجي» ذا جاه لدى الأمراء وخاصة الأمير ركن الدين بيبرس الجاشنكير ‏ ثار 
«المنبجي» وأتباعه وأذاع القالة عن ابن يتيمة» أنه مبتدع يخشى منه على الناس. واستعان 
بالأمير بيبرس حتى أقنعوا قضاة مصر باتهامه. ولذلك كتب الناصر بن قلاوون إلى نائبه 
بالشام» أن يمتحن الشيخ وياله عن معتقده. ثم أرسل السلطان الناصر إلى دمشى بإيفاد 
ار ال 

دفع الشيخ إلى مجلس القضاء حيث تصدره القاضي «ابن مخلوف» وندب لرفع الدعوى 
عليه» القاضي «شمس الدين بن عدلان». فادعى عليه أنه يقول: «إن الله فوق العرش حقيقة» 
وأنه يتكلم بحرف وصوت» وأنه يشار إليه إشارة حسية . وطلب إلى المجلس عقابه. 

فال افص ال ارفا عالق ذلك فداال ةن الإجابة فحيد الله رات 
yS‏ 
له: «القاضي المالكي». . . قال : ١كيف‏ يحكم علي وهو خصمي» وبدا عليه الانزعاج والفزع 
والثورة. . . فقادوه إلى السجن «البرج» فحبس به أياماً. ثم نقل إلى «الجب» - سجن آخر - 
فحبس به ومعه أخواه: شرف الدين وزين الدين. 

ولبث في سجنه زهاء ثمانية عشر شهراً. ثم أطلق سراحه في ربيع الأول عام لا٠/اه/‏ 1017م 
بشفاعة الأمير العربي «حسام الدين بن مهنا». 

عاود ابن تيمية حملته على الصوفية بعد خروجه من سجنه» وشدد النكير عليهم» وذلك في 
العام نفسه «/ا١/اه).‏ فشكاه الصوفية وعلى رأسهم شيخهم بالقاهرة «كريم الدين الآملي» = 


محمود رزق سليم» عصر سلاطين المماليك. مجلد ۳ ق ا 6 مكتبة الآداب بالجماميز» لا تاريخ . 


نصر المنبجي : هو نصر بن سلمان المنبجي نزيل القاهرة» كان أحد شيوخ الصوفية فيهاء وأحد عابدي زمانهء مات 
بزاويته بالقاهرة عام اهم . ابن حجر العسقلاني» الدرر الكامنةء ج ٤‏ ص ۰۳۹۲ رقم ا 


۸۹ 


المشايخ والأعيان إلى وال عام €| 5٠1امء‏ لمفاوضة اله بعة هناك في 





= إلى الاسر ف اا لع قاف ي واا راجن افاحتار أن 
يسجن . . . ولكنهم حملوه قسرأ إلى دمشق» ثم أعادوه من الطريق o mn‏ 
بحارة الديلم بالقاهرة ثم نقل إلى سجن الإسكندرية فلبث به زهاء عامين حتى أطلق الناصر بن 
قلاوون سراحه عام 9٠لاه/9١5١1م.‏ 
عاد ا ع دمشقی عام ۲ھ / ١11امء‏ وظل يحاضر ويناظر وينشر العلم ويؤلف 
الرسائل» حتى أفتى في عام ۷١۸ه/ ٠٤١١٤‏ م. فتواه في الطلاق» TY‏ 
فئارت ثائرة الفقهاء عليه» حتى أمر الناصر بمنعه من الفتوى ” . غير أن ابن تيمية لم 
ر يمتنع . . . ولت مم الام د لا د كمته على فتواه هده 
وكانت هذه الفتوى سبباً في إقبال كثير من العلماء على تأليف الرسائل في موضوع الطلاق» 
ردا على ابن تة وإبطالا لمذهيه ٠‏ ويها رسالة لتقي الدين السبكي تسمى كاب التحقيق فى 
N‏ 
7 زال NT o‏ رکا قد ع فتواه بتحريم الل لی قبور 
وقد أفاض في الحديث عن زيارة القبور والتمسح بهاء والاستنجاد بالمقبور» وألف في ذلك 
رسالة هى «زيارة القبور والاستنجاد بالمقبورا. 
ار الفقباء والقضاة عليه ب هذه الفتوى ١‏ وافتوا للناضر اين قلاوون ج اين تة بل 
وهب كثير من العلماء للرد عليه وتزييف رأيه فكتبت في ذلك مقالات إضافية» منها مقالة 
لتقي الدين السبكي تسمى «شفاء السقام في زيارة خير الأنام». 
سجن ابن تيمية وتلميذه ابن القيم في قلعة دمشق . فأقام بها نحو عامين ثم مات في سجنه 
یا اا ا ا ا 
لقد كانت ثورة ة الرأي العام الإسلامي عليه من جانب الفقهاء ء والحكام والمتكلمين والمحدثين 
ومن جميع المذاهب» أول دليل على انحرافه عن الخط المستقيم والطريق المتبع؛ ا 
القضاء ا لصحيح ت تخطئة جمهورا الال وتصويب رجل واحد» ند در الجر رآ خرل 
الصفات الخبرية عام 6ه. في «الرسالة الحموية» تعالت الاستنكارات من فقهاء = 





(*) انظر: هذا المرسوم السلطاني بالمنع عن الفتوى صفحة (؟١1)‏ من هذا الفصل. 
(ks)‏ محمود رزق سليم» مرجع سابق» ص ۲۳۱. 
(Heese)‏ اين بطوطة› الرحلة› ص ۹ء 


الرجوع إلى الطاعة. فلم ينجح في مهمته» فعاد إلى دمفشق ودا بالتحريض والدعوة 
0 القيام بحملة جديدة ضد أهل كسروان للقضاء ء عليهم نهائياً؛ لنب له اا 
ا جا عر E‏ 


ون ذلك يذكر ابن كثير في أخبار سنة ا ار سير دي 
الحجة ركب الشيخ تقي الدين بن تيمية ومعه جماعة من أصحابه إلى جبل الجرد 
والكسروانيين ومعه تقب الأشراف زين الدين بن عدنان» فاستتابوا خلقاً منهم 
والزموهم بشرائع الإسلام ورجع مؤيدا منصوراً)”') 


أما المقريزي فيقول في أخبار سنة eT‏ 


وفيا تو جه شد oe‏ ا e I‏ 
فلم يجيبواء فجمعت العساكر ف 


الحملة الثالثة على كسروان: 
ويقول ابن كثير في أخبار سنة 8٠/اه/‏ ١١١٠م‏ . 


«وفي ثانية المحرم خرج نائب السلطنة بمن بقي من الجيوش الشامية» وقد كان 
تقدم بين يديه طائفة من الجند مع ابن تيمية في ثاني المحرم» فساروا إلى بلاد الجرد 
والرفض والتيامنة فخرج نائب السلطنة الأفرم بنفسه بعد خروج الشيخ لغزوهم» 
فنصرهم الله عليهم. وأبادوا خلقاً كثيراً منهم ومن فرقتهم الضالة» ووطئوا أراضي 
كثيرة من صنع بلادهم» وعاد نائب السلطنة إلى دمشق في صحبته الشيخ ابن تيمية 
والجيش» وقد حصل بسبب شهود الشيخ هذه الغزوة خير كثير» وأبان الشيخ علماً 


0 0 0 
للاعتقال بعد الاعتقال» إلى أن منع من الفتيا ثم منع من القرطاس والقلم والكتابة» إلى أن 
(۱) ا کک البداية والنهاية› ج٤ا‏ ع 
00( المقريزي»؛ مصدر سابق» ج 0 ل 001 ص ا 
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D7 4 5 1‏ 
وشجاعة فى هذه الغزوة» وقد امتلأت قلوب أعدائه حسدا له وغما» 1 


أما ما جاء عند المقريزي في أخبار سنة ١٠۷ه/‏ 17005م2 فهو أنه «سار الأمير 
جمال الدين أقوش الأفرم من دمشق في عساكرها لقتال أهل جبال كسروان» ونادى في 
”المدينة من تأخر من الأجناد والرجالة شئق» فاجتمع له نحو خمسين ألف راجل 
وزحف بهم لمهاجمة آهل تلك الجبال» ونازلهم وخرب ضياعهم» وقطع كرومهم. 
ومزقهم بعدما قاتلهم أحد عشر يوماًء قتل فيها الملك الأوحد شادي وأربعة من الجند. 
وملك الجبل عنوة» ووضع فيهم السيف» وأسر ستمائة رجل» وغنمت العساكر منهم 
CE‏ وعاد إلى دمشق في رابع عشر صفر. وفيها أقطع السلطان في جمادى 
الآخرة جبال كسروان بعد فتحها للأمير علاء الدين ابن معبد البعلبكي» وسيف الدين 
بكتمر عتيق بكتاش الفخري» وحسام الدين لاجين» وعز الدين خطاب العراقي» فركبوا 
بالشربوش» وخرجوا إليهاء فزرعها لهم الجبلية» ورفعت أيدي الرفضة عنها)”''. 


أما صالح بن يحيى فيقول: «وفي أوايل المحرم سنة ١٠۷ه.‏ كان فتوح 
كسروان؛ الامر تاص الدين البحترى إلى كسرران ومعه أفاربه وجمعه فقثل 
منهم بقرية : نيبيه من کسروان وقتل معهم. 

وكانت وقعة نيبيه المذكورة وقعة ردية لأن أهل كسروان تجمعوا وقاتلوا بهاء 
وكان فيها مغارة اجتمعوا بها بعد القتال. ذكر أن كان عبرة أهل كسروان أربعة آلاف 
راجل فراح تحت السيف منهم خلق كثيرء والسالم منهم تفرقوا في جزين وبلادهاء 
ا کک بعلبك› 0 أعطوا ار 00 00 على صر 0 إنكار 
على بلد بيروت . دكن لتقل عن ناصر الدين م جهة كذب حقيقة لها وكتب 
أقوش الأفرم ا والسيفي 0 نايب 220 ال 000 
المنصوري نایب LS‏ 





(۱) ابن کثیر» مصدر سابق» ج .١4‏ ص ۳١‏ . 
)۲( المقريزي» السلوك. ج ۲» ق ؟. ص .١5 1١4‏ 
)۳( صالح بن يحيى» مصدر سابق» ص ٩1‏ . 
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5357 

الأمر إلى بعض أمراء المماليك» ثم بعد ذلك جاءت الدولة بعشائر من التركمان 

وأسكنتهم في أزواق على ضفتي نهر الكلبء وأوكلت إليهم المحافظة على كامل 
المنطقة . . وقد عرف زعماؤهم هناك بأولاد الأعمى. 


أما أسباب هذه الحملة التي أدت إلى فتح منطقة كسروان» فيرجعها صالح بن 

يحبى إلى أن أقوش الافم اب الشام كان قد وج بع من لقا برئاسة الشريق 
الو ا هذه Ty‏ 
0 الإمام تقي الدين أحمد بن تيميةء وبصحبته بهاء الدين قراقوش» وتحدثت 

مع الكسروانبين في الرجوع إلى الطاعة؛ فما أجابوا إلى ذلك . كذلك دعاهم 

ل رد ا ا ا ل اك 
مشلا اباد ا دوو ري الام ا رار على ا ء على 
ددر فتوى بهدر دماء الشيعة ا وهدم بيونهم») وحرق أشجارهم . 

ويبدو أن هذه المعارك الدموية لم تَفْض نهائياً على كيان الكسروانيين» إذ عمد 
الحاكم الجديد بهاء الدين قراقوش الذي عرف بحكمه القاسي وأصبح مضرب مثل 

حتى اليوم (حكم قراقوش) عمد سنة ١٠۷ه‏ إلى إخلاء المنطقة ممن تأخر بجبال 
كسروان» وفتل جماعة من أعيانهم. وأعطى ا لي ل ار 
e‏ 

لقد كان ا ا من كسروان عنيفا e‏ إلى و حاار 


)۱( صالح بن يحيى» مصدر سابق . ص ۲۷. 

(5) ابن شاكر الكتبي » مصدر سابق » ج١2‏ ص ۷۷. 

حرم أبن تيمية› مجموع فتاوي شيخ الإسلام أحمد بن تيمية› الرياض› U‏ 
(؛) صالح بن يحيى» تاريخ بيروت» طبعة دار الفكر الحديث» ص ٠١‏ 


۹۳ 


ا ل للم أن أرسل إلى السلطان المملوكي الناصر محمد بن قلاوون هذه 
ال 


«أما بعد. فقد صدق الله وعده ونصر عبده» وأعر جنده» وهرم TT‏ 
ااه نعم الله على السلطان وعلى المؤمنين في دولته ّما لم تُعهد في القرون 
الخالية وذلك أن السلطان أت الله نعمته حصّل للأمة بيمن ولايته وصحة إسلامه 
وعقيدته جهاد أعداء الله المارقين من الدين» وهم صنفان: آهل الفجور والطغيان» 
وذوو الى والعدوان» الخارجون عن شرايع الإيمان» وهؤلاء هم التتار ونحوهم من 
5 
والصنف الثاني : أهل البدع المارقون وذوو الضلال المنافقون الخارجون عن السئَّة 
والجماعة المفارقون للشرعة والطاعة» مثل هؤلاء الذين غزوا بأمر السلطان من أهل 
الجبل والحرد والكسروان فإن ما من الله به من الفتح والنصر على هؤلاء الطغاة»؛ هو 
من عظايم الأمور التي أنعم الله بها على السلطان وأهل الإسلام وذلك لأن هؤلاء 
وجنسهم من أكابر المفسدين في أمر الدنيا والدين» فإن اعتقادهم أن أبا بكر» وعمر 
وعثمان وأهل بدر وبيعة الرضوان» وجمهور المهاجرين والأنصار» والتابعين لهم 
بإحسان» وأيمة الإسلام وعلماءهم» وأهل المذاهب الأربعة» وغيرهم» ومشايخ 
الإسلام ا وملوك الإسلام» وأجنادهم» وعوام المسلمين» وأفرادهم» كل 
هؤلاء عندهم كُفار مرتدون أكفر اى لآنهم مرتدون عندهم. 
والمرتد شر من الكافر الأصلي» ولهذا السبب يقدمون الفرنج والتتار على أهل القرآن 
والإيمان» ولهذا لما قدم التتار إلى البلاد» فعلوا بعسكر المسلمين ما لا يحصى من 
LL N‏ 
وحملوا إلى قبرس من خيل المسلمين وسلاحهم وأسراهم ما لا يحصي عدده إلا الله؛ 
وأقام سوقهم بالساحل عشرين يوماً يبيعون فيه المسلمين والخيل والسلاح على أهل 
قبرس» وفرحوا بمجيء التتار هم وساير أهل هذا المذهب الملعون مثل: جزين وما 
حواليها. وجبل عاملة ونواحيه. ولما خرجت العساكر الإسلامية من الديار المصرية» 
ظهر فيهم من الخزي والنكال ما عرفه الناس منهم» ولما نصر الله الإسلام النصرة 
العظمى عند قدوم السلطان كان بينهم شبيه بالعزاء» كل هذا وأعظم منه عند هذه 
الطايفة التي كانت من أعظم الأسباب وخروج جنكسيخان إلى بلاد الإسلام» وفي 


۹٤ 


انبلاء ء هولاكو على بغداد وفي قدومه إلى حلب» وفي تهب الصالحية وغير ذلك هن 
أنواع العداوة للإسلام وأهله. ٠‏ لأن عندهم أن كل من لم يوافقهم على ضلالهم فهو 
كافر مرتد» ومن استخل الفقاع فهو عندهم كافر» ومن مسح الخفين فهو عتدهم 
کافر» ل eee‏ ار 
ترضى عنهم أو عن جماهير الصحابة فهو كافر» ومن لم يؤمن بمنتظرهم فهو كافرء 
ووا لسر صر راا أو ا ور رن أنه لحن لا امام 
من اکر من آرم ما وهو يعلم كل شيء وهو حجة الله على أهل الأرض. 
فمن لم يؤمن به فهو كافرء وهو شيء لا حقيقة له» ولم يكن هذا في الوجود قطء 
وعندهم من قال الله يُرى في الآخرة فهو كافرء ومن قال أن الله تكلم بالقرآن حقيقة 
كاد و قال أن الله فرق ترات فير كابر 2 آم تفضا الم ران 
أن الله يهدي من يشاء TS‏ 
E‏ و ا ا ا ء الله وصفاته التي 
أخبر الله بها في کتابه وعلى لسان رسوله فهو عندهم کافر هذا هو المذهب الذي 
تلقنه لهم أيمتهم مثل بني العود فإنهم شيوخ أهل هذا الجبل» وهم الذين كانوا 
يأمرونهم بقتال المسلمين ويفتونهم بهذه الأمورء SS‏ 
كتبهم تصنيف ابن العود وغيره» وفيها هذا وأعظم منه» وهم اعترفوا لنا بأنهم الذين 
علموهم وأمروهم. ولكنهم مع هذا يظهرون التقية والنفاق» ويتقربون ببذل الأموال 
إلى من يقبلها منهم» وهكذا كان عادة هؤلاء الجبلية فإنما أقاموا بجبلهم لما كانوا 
يظهرونه من النفاق ويبذلون من البرطيل لمن يقصدهم. ولم نجد في جبلهم مصحفاً 
ولا فيهم قارىء للقرآن وإنما عندهم عقايدهم التي خالفوا فيها الكتاب والسُنَة 
واستحلوا بها دماء المسلمين وهم مع هذا فقد سفكوا من الدماء وأخذوا من الأموال 
ما لا يحصي عدده إلا الله» وهؤلاء خرجوا عن شريعة رسول الله وسُنّته وهم شر من 
التتار من وجوه متعددة» لكن التتر أكثر وأقوى» فلذلك تظهر كثرة شرهم وكثير من 
فساد التتر فهو لمخالطة هؤلاء لهم. 

فالحمد لله الذي يسر بهذا الفتح في دولة السلطان وبهمته وعزمه وأمره وإخلاء 
الجبل منهم وإخراجهم من ديارهم . 

تمام هذا الفتح وبركته تقدم مراسم السلطان لحسم مادة أهل الفساد»ء وإقامة 


640 


الشريعة في البلاد» فإن هؤلاء القوم لهم من المشايخ والإخوان في قرى كثيرة من 
يقتدون به وينتصرون» وفي قلوبهم غل عظيم» فإذا أمسك رؤوسهم الذين يضلونهم 
E DSS‏ 
بعددة أعمال دمشق وصفد وطرابلس وحمص وحماه وحلب» ويعاقب من عرف 
منه البدعة والنفاق بما توجبه شريعة الإسلام» فإن هؤلاء المحاربين وأمثالهم قالوا: 
نحن قوم جهال وهؤلاء كانوا يعلمونا ويقولون لنا أندم ل م 
مجاهدين › ا وفي هؤلاء خلق كثير لا يقرون بصلاة ولا 
صيام ولا حج ولا عُمرة» ولا يحرمون الدم والميتة ولحم الخنزير» ولا يؤمنون 
بالجنة والنار وهم كفار أكفر من اليهود والنصارى بإجماع المسلمين. 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛ والحمد لله وحده» وصلى الله على محمد 
واله وسلم). 
بهذه الرسالة وبهذه الأفكار برر ابن تيمية المجزرة التي أفتى بهاء واشترك فيها 
بنفسه باسم الدين وباسم الحفاظ على وحدة المسلمين . 
3 3 0 0 ااا 
قري أو من فال الأركرء 5 عدو في دار الإسلام» وشر بقائهم TT‏ 
كذلك ومن خلال رسالة موجهة من نائب دمشق» إلى أهل صيدا وبيروت» 
نجد أن الشيعة قد نشطوا في نشر مذهبهم في هاتين المدينتين من نيابة الشام. 
لا ل لحر نا 
وضواحيهاء وصيدا ونواحيهاء قد انتحلوا مذهب التشيع» وأنهم يثبتونه بين الناس» 
ويستحلون دم السّئّة المسلمين. ثم إنهم يستبيحون نكاح المتعة ويرتكبونه ويأكلون 
ام 
وي رض 
العسكرية عليهم» لاستئصال شأوة الفساد والإلحاد”" . 


)( مصدر نفسه» ج 211١‏ كن 1لا 
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وما تجدر الإشارة إليهء أن غالبية فرق الشيعة لم تكن محل قبول عند 
الط و ورجال الدين السُئّة» ليس في العهد المملوكي فقط وإنما في 
مختلف الحقب الإسلامية منذ العهد الأموي إلى العباسى والأيوبى. وكذلك فى 
العهد المملوكي تعرض الشيعة للاضطهاد والقمع بشكل مستمر في محاولة من 
السلطات الحاكمة للقضاء على هذا المذهب المتطرف بنظرهم. والذي يشكل خطرا 
على اطم وممالكهم. لذلك عمدوا إلى إلصاق التهم المجازية بهم» ونسبة 
الأفعال الشائنة إليهم» ظلمأ وعدواناً. وبناة لما سبق ولفتوى ابن تيمية» جهز أقوش 
الأفرم نائب الشام» ذلك الجيش اللجب» الذي بلغ عديده حوالي خمسين ألفاً من 
المحاربين» والذي وجه إلى مناطق كسروان» وقام بتدميرها وتشريد أهاليها وقتلهم . 


ه ‏ هوية الطوائف المستهدفة: 

ال ار عا شرك الجبة كانت موجهة ضد الموارنة بسبب اتهام 
المماليك لهم بمساعدة الصليبيين والتتار ضدهم؛ أما بقية الحملات على كسروان 
والجرد فكانت موجهة ضد الشيعة» وهذا ثابت بفتوى ابن تيمية والنزوح إلى البقاع 
وجزين. وفي قول المقريزي وهو بعلبكي الأصل: ورفعت أيدي الرفضة عنها»”''. 

والرقفة لف عرقت :الا ةط مختلف الاق الإسلامية. كما آن 
اتخاذ المماليك من طرابلس مقراً لنيابة السلطنة جعل ؛ عم ا ا ا 
ل رن راي اب الشف المع رف الات الع تتم 00500 
العالية ار اك على مناطقهم» وتتصل جنوباً بأهل كسروان والجرد 
ل ا 

أما الموارنة فبعد الحملة المملوكية على جبة بشري» نزح قسم منهم من شمال 
لبنان إلى وسطهء حيث أقاموا في بلاد كسروان واختلطوا مع الروافض الذين كانوا 
يقيمون هناك وفي الجبال العالية المعروفة بالجرد" . وعرفوا باسم الجبلية. فهذه 
القرى جميعها تعرضت للعمليات العسكرية بحكم وجودها الجغرافي ضمن المنطقة 


0( المقريزي› السلوك. 2 01 ص U‏ 


20 عمر تدمري» تاريخ طرابلس السياسى والحضاري٠‏ ج © حى ف 
020 كمال الصليبي» منطلق تاريخ لبنان» ص .٠١١‏ 


۹۷ 


الشيعية» ما أدى إلى تدميرها وقتل الكثير من سكانها . 

ETS‏ المتواجدين في هذه 
فى المعركة ضد المماليك» لأسباب متعددة منها: دفاعا عن قراهم وأملاكهم وأبنائهم 
00 بحكم جغرافية وجودهم» ركذلك لأنهم متهمون جميعا الشرك والتعاون 
مع | ال والنتار صدهم . 

N CCL, 
YT وجودها أيضاً على حدود منطقة كسروان ناحية‎ 
لأن المماليك كانوا يشكون في ولائهم المطلق‎ ٠ الإقطاع التنوخي» وقاعدة إمارتهم‎ 
جيف‎ N EL لهم فهم في معظم الأوقات كانوا يقفون موقفا‎ 


وخصومهم من جهة ثانية . 

«أن جمال الدين بن حجي حارب مع أ ال ا 
كان ابن عمه الأمير زين الدين بن علي يحارب مع المماليك» ليكون أحدهم مع 
المتتصر YS‏ 

ومما يؤكد مشاركة بعض الدروز في المعارك ضد المماليك هو قول ابن كثير 
عند ذكره لأخبار سنة ١٠۷ه/‏ 1705م: إن نائب السلطنة خرج بمن بقي من 
والامة . 
و نتائج الحملات الكسروانية: 


إن سياسة القمع والظلم التي مارسها المماليك على ا اك 
اا ا اك اا فئة على فارطا ةدا اه ل 


(۱) صالح بن يحيى» مصدر سابق» صن اه 
(۲) ابن كثيرء مصدر سابق» ج »۱٤‏ ص 50. 


۹۸ 


الاضطراب يسود بدل الاستقرار» مما دفع عدداً كبيراً من أهالى مناطق كسروان 
والجرد إلى النزوح إلى مناطق أخرى في لبنان. مثل: جزين وبعلبك والبقاع 
وبيروت» وبعضهم من النصارى سافر إلى قبرص . 


غير أن بعض حكام المماليك استبشع الظلم على اللبنانيين الآمنين» وأنكروا 
ذلك على بعض الفئات المملوكية» خصوصا على الأمير ناصر الدين بالذات» نتيجة 
لمعاملته السيئة لأهل كسروان» وخاصة عندما تبلغوا أنه تعرض بالإهانة والقتل» لمن 
أعطي الأمان من الكسروانيين المغلوب على أمرهه”''؛ بحيث أنه تمادى فى غيّه 
وأمر جنوده بالتصدي للرهائن من أهالي كسروان» بعدما أعتقهم المماليك فقطعوا 
الطريق عدوت وقتلوهم وهم عائدون إلى ديارهم. ك N‏ الد 
ا اي ل ل الل الي التي علي لتر معان لصن 
بذلك نائب الشامء الجمالي أقوش الأفرام» والسيفي اسندمر نائب طرابلس» 
وسنقرجاه المنصوري نائب صفد"" . 


وعندما ثار الجدل حول هذه المسائل بين ابن تيمية وخصومه في دمشق› 
ا الذون درا ماقف هده الام ودار الاحد 
وال مما آدّى إلى الانقسام في صفوف الشعب بين مؤيد ومعارض وحدثت 
اا ةوك وة ا ناا ورارا فر س انا د9 ا 
يمنع فيه ابن تيمية من الخوض في مثل هذه المسائل التي تثير النعرات المذهبية» كما 
أنه حذر المخالفين وأنذرهم بأبشع العواقب. وعين الشيخ علاء الدين شيخا للشيوخ 


(۱) صالح بن يحيى؛ مصدر سابق» ص 45. 

(۲) هو جمال الدين أقوش الأفرام» ولي نيابة دمشق سنة 599ه/ ١٠٠1م.‏ 
- هو سيف الدين اسندمر الكرجي» أحد كبار الأمراء بدمشق. ولي نيابة طرابلس في سنة 
۳۰۲/۷۰۱م ابن حجر الدرر الكامنة. ج 2 9 
- هو سنقر شاه المنصوريء أحد كبار أمراء دمشق» ولي نيابة صفد في سنة ؟ ٠لاه/‏ 
4 م.ابن حجر» مصدر نفسه» ج ۰۲ ص .۱۷١‏ 

(۳) الدواداري» كنز الدرر وجامع الغررء تحقيق هانس روبرت ويمرهء القاهرة» ۰١۹١م»‏ 
ص ۱۳۹ . القلقشندي» مصدر سابق» ج 1 صن 009 


۹۹ 


وكان من نتيجة هذه الات ل عل لكان الاك بر عام لد 
امه ا أن ا o‏ ا 


ربوعه» وانتشر 


الغلاء El,‏ الأراضي 


درت اا اص وخاصة الطاعون» ووقعت هزات أرضة 50 ا فلحق 


8 
00 - 


الخراب قرى لبنان كلهاء وساوى الموت بين جميع أبنائه 
كل هذه المصائب اجتمعت على لبنان» فتحوّل إلى أرض محروقة» فتراجع 
القهقرى وانعكس الوضع على مؤسساته بشكل كبير. وضعفت روح التمرد عند 
لكان فار ليم ال فاج 
فتمن المماليك منهم وسيطروا على مداخل البلاد ومنعوا المبادلات التجارية 
ll‏ وبين المنطقة الجبلية والخارج. واستولوا على كسروان» وأقطعوا قرى 
المنطقة لأمراء المماليك في دمشق وبعلبك» ثم جاؤوا بعشائر التركمان في سنة 
هم 0م وأسكنوهم في أزواق على ضفتي نهر الكلب» يم 
المحافظة على كامل الطةة وكان معظم الرعماء التركمان امعروفين بأولاد 
الأعمى» وامتد إقطاعهم من حدود بيروت إلى جبيل . 
ا 
للموارنة في كسروان في حملة 1705م" 
ركان کیک د مشق قد خرب في هذا التاريخ أيضاً قرى الشيعة في كسروان. 
ثم أكمل المماليك التدابير اللازمة لحماية ثغر بيروت» فجعلوا حلقة بعلبك تتجرد 


إلى يروت ةا فأقاموا كل بدل منهم شهراً في بيروت» ا لأجنادهم برجا 
على البحر ينزلون فيه وقد عرف هذا البرج بالبرج الصغير”*) : اشر اى الاك 


دمشىق ارت امي وأديرة 


(۱) صالح بن يحيى» مصدر سابق» ص ۲۰۸. 

(۲) صالح بن يحيى» مصدر نفسه» ص ۲۸ ۔ ۲۹. 

() ابن القلاعي» مصدر سابق» ص .۸٩‏ 

() البرج الصغير: وهو كان قائماً في ساحة البرج أي في ساحة الشهداء ‏ وكان مخصصا لمرايطة 
أهل بعلبك يقيمون فيه» وكان يسمى ببرج البعلبكية . 


١٠و‎ 


لصاف روات فر ا الفح لماي روت ركان ل لوصا رك 
وجعلوهم على ثلاثة أبدال شهرية وأوكلوا ال ا ا رةه 
التدابير توقفت تجارة مرفاً بيروت فترة من الزمن» خصوصاً بعدما خرج الفرنجة من 
E TET‏ فلم يعد يلتقي بصلاة الجمعة عند المسلمين أكثر من 
أربعين شخصاء فيصلي فيهم الخطيب N E‏ مقا 
يكملون بمن يحضرهم من الضواحي فيصلي بهم جمعة . ۰ 

اال دارا عن ا ا ا ا 
واخرفوا السارل واعطت كسروان بعد هذا الدمار إلى التركمان» بشكل إقطاع في 
عام ١۱۳۰م‏ . 


وفي هذا يقول صالح بن يحيى : ”ثم أعطوا أماناً لمن استقرٌ فى غير كسروان» 
0 
الحسامي وابن صبح› > وفي سنة ست وسبعماية أبطلوا إقطاع ددر كران 
وأقطعوه للتركمان بثلاث ماية فارس» وتداركوا مين البحر ودروب البر من ظاهر 
بيروت إلى حذّ عمل طرابلس». 


ويروي صالح بن يحيى النتائج العملية لهذه الحملات ويقول: 


(وكانت رقا ديه لاکره تە رديه الأن أهل کا ا لاا 
وكان فيها مغارة اجتمعوا فيها بعد القتال ذكر أن كان عبرة آهل كسروان أربع آلاف 
راجل» فراح تحت السيف منهم خلق كثير» والسالم منهم تفرقوا في جزين وبلادها 
والبقاع وبلاد بعلبك» وبعضهم أعطوه الدولة أمانهم»”*' . 

وهكذا تكون حملات كسروان قد أذت إلى امتداد نظام الإقطاع إلى أكثر مناطق 


)١(‏ الدرك: أي جعله تحت دركه؛ أي تبعته. فيقال: درك السلطان أمراء من العربان والتركمان 
بالبلاد والثغور» أي جعله تحت خفارتهم وحراستهم. المقريزي» السلوك. ج ۲ء ق ۳» 
ص 58لا. 

(۲) صالح بن یحیی» مصدر سابق» ص 74 - 

() صالح بن يحيى» مصدر نفسه» ص ۲۸ ۔ ۲۹. 

.45 مصدر نفسه. ص‎ )٤( 


امل وكذلك إلى طرابلس» كما ستؤدي هذه الحملات إلى تغيير كبير في الخارطة 
السكانة ا 

اة فى معاقلهم الشمالية طيلة العهد المملوكي ٠‏ واستفادوا في ما 
بعد من الفراغ السكاني الذي أحرثته الحملات» ليسكنوا كسروان ابتداء من القرن 
السادس عشر» بتشجيع من أصحاب الإقطاع الكسرواني» من بني عساف التركمان. 
yT‏ 

ااال فالغ ف الخشارة التي لحقت بهم في الجردء لاسا الدي 
م الاجتماعي» تمكنوا من المحافظة على إقطاعاتهم التقليدية» بفضل حسن 
سياسة أمرائهم البحتريين . 


0 : زا 
ز ‏ مرسوم السلطان الناصر محمد بن قلاوون, بمنع ابن تيمية عن الكلام في العقائد : 


بسم الله الرحمن الرحيم؛ ا لم 
ا ار الل صر 0 وهو أَلسَعِيمٌ 2 
ألهمنا من العمل بالسّئّة والكتاب» ورَفْع في أيامنا أسباب الشك 0 رانيد 
مر الي 
والمصيرء وينزه خالقه عن التحيز في جهة لقوله تعالى: #إوهو معكم أينما كنتم والله 
N E E lL‏ 
ل اك ل ات وار اد اا ري ع اک و ا 
عليه وعلى آله وأصحابه الذين علا بهم منار الإيمان وارتفع» وشيد الله بهم من قواعد 
الدين الحنيف ما شرع» وأخمد بهم كلمة من حاد عن الحق ومال إلى البدع . 


وبعد» فإن القواعد الشرعية وقواعد الإسلام المرعية وأركان الإيمان العلمية 
ومذاهب الدين المرصية هي الأساس الذي بي عليد» والموئل الذي يرجم كل احا 


م عزيز العة 4“ ابن تيمية › رياض ا لار 6 سلة كم ص لامة CAO‏ . 
- نقلا عن مقدمة محقق الرسائل السبكية لتاج الدين السبكي» بيروت» عالم الكتب» 
اا ل 


الجا لهذا حت أن قد احكاميل ويؤكد دوامهاء وتصان عقائد هذه الأمة عن 
إالاأختلاف› وراك بالرحمة والعطف اناا وتحمد توا 
فرقها ما اجتمع . 


ئر البدع» ويفرق من 


و ف فر ل ا لل ل لل يل عان كريس 
وتحدث بمسائل الذات والصفات» ونص في كلامه الفاسد على أمور منكرات» 
وتكلم فيما سكت عنه الصحابة والتابعون؛ وفاه بما اجتنبه الأئمة الأعلام الصالحون» 
وأتى في ذلك بما أنكره ا الإسلام وانعقد على خلافه إجماع العلماء والحكام. 

sS‏ العوام» وخالف في ذلك فقهاء عصره. 
وأعلام علماء شامه ومصره» وبث به رسائله إلى كل مکان» وسمى فتاويه بأسماء ما 
اا د الات ل ا ل ل ا ی در ف هله 
ار ا تي فرت 
فأطاعوه» حتى اتصل بنا أنهم صرحوا في حق الله سبحانه بالحرف والصوت والتشبيه 
والتجسيم . فقمنا في نصرة الله مشفقين من هذا النبأ العظيمء وأنكر هذه البدعة» وعز 
ا ل الو رك نان نا ال لين ضرا 
قوله تعالى : #سبَحن ريك رب الْعِرَّوَ عا يصِفوت )4 . فإنه سبحانه وتعالى تنزه في 
ذاه رات ع E‏ ل ارم بر بره م 1 
ا ل ©4 . 0 
سارت فتاويه الباطلة في شامنا ومصرناء وصرح فيها بألفاظ ما سمعها ذو فهم إلا 
رتلا قوله تال ولد يحنت شتا 0 

ولما وصل إلينا الجمع ارد العقد والحل وذوو التحقيق والنقل» وحضر قضاة 
الإسلام وحكام الأنام وعلماء المسلمين وأئمة الدنيا والدين» وعقد له مجلس شرعي 
فى ملا ف الائية وجمع› ومن له دراية في مجال النظر ودفع › فثبت عندهم جميع 
ما نسب إليه» بقول من يعتمد ويعول عليه» وبمقتضى خط قلمه الدال على منكر 
معتقده» وانفصل ذلك الجمع وهم لعقيدته NT‏ لير © 
قلمه تالين: «سَدَُكُنَبُ شهدم وسلو وبلغنا أنه قد استتيب مراراً فيما نقدم» 
وأخره الشرع الشريف لما تعرض لذلك وأقدم» ثم عاد بعد منعه» ولم يدخل ذلك 


ولما ثبت ذلك في مجلس الحاكم المالكي حكم الشرع الشريف أن يسجن هذا 
المذكور» ويمنع من التصرف والظهور› ا 
سلكه المذكور من هذه المسالك» وينهى عن التشبيه في اعتقاد مثل ذلك› أو يعود له 
1 هذا القول متبعاًء أو لهذه الألفاظ مستمعاًء أو يسري في التشبيه مَسْراهء أو يفوه 
a‏ ا كرف ار طرف أو ره ذلك إلى ا 
أو ينطق بتجسيم» أو يحيد عن الطريق المستقيم› أو يخرج عن رأي 
به علماء الأمة» أو يُحيّر الله سبحانه وتعالى في جهة أو يتعرض إلى حيث وكيف› 
ل ين إن اليف 

فليقف كل واحد عند هذا الحدء ولله الأمر من قبل ومن بعد» وليلزم كل 
واحد من الحنابلة بالرجوع عن كل ما أنكره الأئمة من هذه العقيدة والرجوع عن 
الشبهات الزائغة الشديدة» ولزوم ما أمر به الله تعالى به والتمسك لك امل 
Ny‏ فإن من خرج عن أمر الله فقد ضل سواء لخر بسر مدا كه اله 
إلآ التنكيل والسجن الطويل مستقره ومقيله وبئس المقيل . 

وقد رسمنا بأن ينادى في دمشق المحروسة والبلاد الشامية وتلك الجهات 
الدانية والقاصية بالنهي TT‏ والتهديد لمن اتبع ا 
الذي أوضحناه؛ ومن تابعه تركناه في مثل مكانه TS‏ 
كما وضعناه. ومن أصر على الامتناع وأبى إلآ الدفاع أمرنا بعزلهم من مدارسهم 
ومناصبهم وأسقطناهم من مراتبهم من إهانتهم» وأن لا يكون لهم في بلادنا حكم ولا 
ولاية ولا شهادة ولا إمامة بل ولا مرتبة ولا إقامة. فإنا أزلنا دعوة هذا المبتدع من 
البلادء وأبطلنا عقيدته الخبيثة التي أضل بها كثيراً من العباد أو كادء بل كم أضل بها 
من خلق وعاثوا بها في الأرض الفساد. ولتثبت المحاضر الشرعية على الحنابلة 
بالرجوع عن ذلك وتسير المحاضر بعد إثباتها على قضاة المالكية» وقد أعذرنا 
وخدرنا وانصفنا حيت انذرياء وليقرا مرسومنا الشريف على المنابن ليكون ابل 
واعظ وزاجر» لكل باد وحاضرء والاعتماد على الخط الشريف أعلاه. وكتب ثامن 
عشرين شهر رمضان سنة خمس وسبعمائة . 


6 


ال للشيعة» المقصودين بشكل ساك فى حيرت N‏ فق كس ل 
ااا اا ان و ل ا ل ا ل 
واجبرت اخرين منهم إلى الهجرة إلى اح ا لي ري للد وى 

0 00 ٠ ۰ . 3 e ٠. 5 لنا”‎ ٠. 
جنوب لبنان» 0 توزعوا بشكل جزر صغيرة بجوار بلدتى المنيطرة وبشناتا‎ 
ْ .. وفي بيروت والشوف‎ 
رمام دا الوا او اي و ل ل ل التشيع‎ 

اعتماد مدا التقة فتظاهروا باعتناق المذهب الشافعى طيلة القرن الرابع عشر”” . 
واعتنق بعضهم الاخر المذهب الماروني . وتجدر الإشارة أن البعض e‏ 
اعالي الجبال» تحت وطأة القتل والتهديد والإرهاب ا ل 
ال د SS‏ 
كسروان وجبیل . 


وانخرط الموارنة والذين اعتنقوا المارونية تقية» في الأعمال الزراعية لصالح 
المماليك في عهد السلطان برقوق» وتحسنت العلاقات في ما بينهم» ما أدى إلى 
نسيانهم بمرور الأعوام وولادة أجيال جديدة تقيتهم» فاندمجوا اندماجاً كلياً فى 
المذهب الماروني: وهذا ما نلاحظه اليوم من وجود بعض العائلات؛ التى يعوه 
نسبها إلى رسول الله یاز وهي مسيحية مارونية » كعائلتي الهاشم والحسينى مثلاً فى 
بلاد جبيل . ٠‏ ْ 


وادت هذه الخدلدت على المناطق الجبلية و كرات اط إجبار الطوائف 
اريت الشيعة والدروز والموارنة ع الخضوع لاحدى الم مارك الإدارية 
المملوكية» طرابلس ودمشق» وصفد”" . 


وهكذا رأينا أن سيطرة المماليك على لبنان ساحلاً وجبلاً كان لها نتائج وخيمة 
() الياس القطارء نيابة طرابلس. ص ۱۲۲ 177. 
000( صالح بن يحيى» مصدر سابق» صن 15995 
)۳( الياس القطار» مرجع نفسه» کن الال 





8 4 8 5 أن عدا ا 
على الحياة :ار ل و ا 


ه22 وتات 202 ان يد الدول 
متدهورة ودمويه» , ر : 
تكون إجمالاً مليئة بالنشاط والزخم في مطلع حكمها. 


الفصل الرايع 


cyan سدس جب عم مسو و م ا و ا‎ AON 
اعمج جام نوج سمه سور رمح ممص ورب اه مون بوجت يه جع جا ات ااا‎ 





الحياة الفكرية والعقائدية عند الشيعة. 
- الشيعة: نشأتهم تعريفهم» وفرفهم الباقية حتى اليوم. 
أ الشيعة الزيدية: 

١‏ تعريفهم. 

؟ ‏ عقائدهم وأهم ما تميزوا به عن سائر الشيعة. 
ب الشيعة الإسماعيليه: 

١‏ - تعريفهم وفرفهم. 

؟ ‏ عفائد الإسماعيلية. 

- مؤلفات الإسماعيلية. 
ج - الشيعة الإمامية الإثنا عشرية: 

35 تعريفهم. 

۲ - معتقداتهم. 

۲ - مصادر التشريع. 

٤‏ - الزواج المؤقت. 


ه ‏ الصلاة. 


_ الحياة العلمية للطائفة الشيعية الإثنا عشرية في لبنان: 


أ موطن الحركة الفكرية الإثنا عشرية. 
ب - نشأة هذه الحركه. 
ج - تأسيس المدارس في جبل عامل. 
د طرائق ومناهج التدريس 
ه ‏ حركة جبل عامل العلمية في العهد المملوكي 
- أشكال النشاط العلمي. 
ز - أعلام الدين وأهم مؤلفاتهم. 
د الشيعة العلويون. 
- تعريفهم ونشأتهم. 
 "'‏ عقائد العلويبن الغلاة. 
۳ أعياد العلويين. 
. العلويون المستنيرون: 
أ - تعريفهم وعقائدهم. 
6 مناطق تواجدهم. 


الحياة الفكرية والعقائدية عند الشيعة 


- الشيعة: نشأتهم» تعريفهم. وفرفهم الباقية حتى اليوم: 

ما أن لحى النبي 4 بالرفيق الأعلى حتى انقسم الصحابة فقسم لعلي 
عليه السلام وقسم لأبي بكر وعمرء وما من شك في أنه كان لهذا الانقسام أسوأ الأثر 
في التاريخ الإسلامي المتعاقب . © ون ال أن نعلم وفع فاجعة لا الانقسام إذا 
ار 0 00 ومن ل ا 
ا ل 

ونستطيع تقول أن الخلاف ادا حول اد ا ولک سرعان نا اا 
ار ل الك 
تستحث الطبقة المختصة من العلماء والمحدثين فانصاع كثير من الفقهاء والمحدثين 
يسيرون في ظل العقيدة يصانعون في الابتداع والإرجاف على مقدار حاجة السياسة 
وجنحوا راغبين إلى إثارة الفتن العمياء بين المسلمين» فتطاول القلم في جرأته من 
ES‏ المفزعة» هي من وحي السياسة الطائشة» وتدور في تلك 
العقيدة المعادية للتشيع والولاء لآهل بيت النبي يا . 

وحسب الناظر في بعض المؤلفات العقيدية ليرى أنه أصبح يفهم من لفظة ‏ 
شيعي - أنها مرادفة لكلمة ‏ زنديق ‏ بالنظر للمفاهيم المغلوطة أو على الأصح المفتراة 
على الشيعة ومستقاة من الوحي السياسي الذي لا يعرف له مثيل في السوء والشر في 
حياة الأمم وكاد أن يشوه حقيقة هذه الطائفة المؤمنة» والمجاهدة في كل أدوارها 
ومجالاتها العلمية في سبيل الدفاع عن الإسلام. 


وإذا أر دنا معرفة أسباب هذا الصراع العقيدي» وأسباب هذه المآسي وأردنا 


۱۰۹ 


البحث عن دواعيهاء ورجعنا إلى التاريخ فلا نجد مصدراً لها سوى الخلافة التي 
تدافعت فيها تيارات عاطفية تلبسها اللباس العقيدي» والتي تجاهلت معنى الحق 
والعدل الذي يتمناه المسلم لأخيه المسلم . 
نعم الخلافة التي تبتدىء بخلافة معاوية» كانت من أقوى العوامل في تشتيت 
كلمة المسلمين بانحرافها عن الإسلام» وتحديد مفاهيمه لمصلحتها الخاصة كسلاح 
بان لادا ال ال او ابا ا ا 
ا a TS‏ الصحيح بما حفلت فيه من شذوذ» E‏ 
قلة أن تعتبرها ملكية. وكانت هذه القلة من المسلمين تجعل سيرة النبي المقياس 
ا الخلافة أن هذا 
سلاح خطر على خلافتهم وينسجم مع الإسلام الصحيح» وطبيعي أن كرك هذا من 
الخوائر الى فزت الخلفاء عل الكل للانامية ا الوان الد 00 
ضمائر وسخرت أقلاماً ظهرت فيها طبيعة الصراع بأبشع صوره. 
سياسة الخلافة أرادت أن تتخذ لها متكأ لمناهضة الشيعة فاستخلصت من 
الفقهاء والمحدثين فئة تسير بركابهاء وتتزلف إليها بدافع النفعية» اشترت ضمائرهم» 
وسخرت أقلامهم وأطلقت لهم العنان ولم يجدوا من إيمانهم ا 
إسلامهم رادعاًء وانطلقت الأقلام تتلوى كالأفاعي السامة» تزيد من الوضع» وتكثر 
من الافتعال» فنسبوا للمؤمنين الصالحين الغلو والتجسيم والحلول وما إلى ذلك 
تلبسها لباس العقيدة» والخلافة لم تكن لتحلم بأكثر من هذا المدى البعيد العميق 
الجذور من الافتراء المجحف مما يضعف طاقة المعارضة» غير أن الشيعة تدرعوا 
بالصبر واعتصموا بحبل الله ولم يسمحوا لأنفسهم بالانفكاك عن عقيدتهم بالخلفاء 
لأنهم على كامل الإيمان بأن الظلم مهما امتد ومهما مهدوا له من سبل لا يدوم ولا 
طف ال ارال ةة ران وها ااا اال ار تاظها ال الكاي ا 
والنص الصريح من حديث محمد كلا . 
فالشيعة لفظ معناه الأتباع والأنصار يطلق على الواحد والمثنى والجمع والمذكر 
والمؤنث» ثم صار علما بالغلبة على أتباع علي بن أبي طالب عليه الام فهم 


)010( عبد الله سبيتي » الإمام الصادق » العراق ‏ الكاظمية» ٥م‏ ص ۵ ۸. 


١٠ 


س ی ر س س مم ی يي ا کا د یی کک یں کے ل ا کے س سے ص س سے ا e‏ الح E ۸ O NR ۸ E‏ ا 2 000007 


ذلك الفريق من المسلمين الذين عرفوا بانقطاعهم إلى علي بن أبي طالب والقول 
بإمامته وأفضليته على كل ما سواه وأنه أحق النا س بخلافة رسول الله في ولاية أمر 
المسلمين» عملا بأمر الرسول الأكرم الذي نص على علي بأنه مولى المؤمنين» وولي 
كل ممن وإنه إمام أهل البيت والثقل الأصغر الذين تركهم رسول الله اة في 
ا 

وقد عرف جماعة من كبار الصحابة بموالاة علي في عصر رسول الله كل مثل 
سلمان الفارسي القائل : بايعنا رسول الله على على النصح للمسلمين والائتمام بعلي بن أبي 
00 
بأربع ا ولما سئل عن الأربع قال: الصلاة والزكاة وصوم شهر رمضان 
والحج قيل: فما الواحدة التي تركوها؟ قال: ولاية علي بن أبي طالب قيل له: وإنها 
لمفروضة معهن قال: نعم هي مفروضة معهن. ومثل أبي ذر الغفاري وعمار بن ياسر 
وخديفة بن اليمان ودي الشهادتين حريهة بن نات وا اوت الاتفارى و الان 
لد اص رن لد عادة ار 

وحجتهم في ذلك الحديث الشريف حين ينصرف النبي كك من حجة الوداع في 
ا الي ا ان ييا الات أن الله ا راك شري 
ل قال 7 
كنت مولاه فهذا مولا اللهم وال من والاه وعاد من عاداه. .2. 


س e‏ اا ا 
a‏ 


وروى السيوطي في كتابه (الدر المنثور في e‏ 


000 هاشم معروف الحسيني ٠‏ عقيدة الشيعة الإمامية» دار الكتاب اللبناني» بيروت» ١۳۷١ه/‏ 
00 كن اذه 

(۲( محمد كرد عليء خطط الشام» ج 21 ص 1545. 

(9) وادي خم : واد بين مكة والمدينة عند الجحفة به غدير ماء» عنده خطب رسول الله كله .- 
ياقوت الحموي» معجم البلدان» ج 5. E‏ 

() ابن كثيرء البداية والنهايةء ج 5. ص .5٠١‏ 


١١١ 





قوله تعالى: «أولئك هم خير البرية4 . 


ل الأخرج ابن عساكر عن جابر بن عبد الله قال : E e‏ 
على عليه السلام فقال النبي ية : والذي نفسي بيده أن هذا وشيعته لهم الفائزون يوم 
القيامة) . 


00 


اا 
وأخرج ابن عدي: ا عات قال الا برلتت, ا 
الصالحاتٍ قال رسول الله لعلي : «هو أنت وشيعتك يوم TT‏ 
ورأى الشيعة في ذلك وصية لعلي بأن يكون أميراً للمؤمنين وإماماً للمسلمين» وهذا 
ندا 
وقوله: «علىّ مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي». وقوله كَلِِ: «لا 
“0000 233070 
الشيعة. وعلى ذلك تكون إمامة علي للمسلمين في نظر الشيعة إمامة حتمية يفرضها 
الدين وتحتمها العقيدة» ومن هنا ذهب أكثر الشيعة إلى أن خلافة أبي بكر وعمر 
وعثمان كلها باطلة . 


وإذا كان ال اص ليل إن علا فد ار للحسن» e‏ ا 


وذ اتفق جميع الشّيعة على تلك القاعدة الأساسية» فأنهم بدؤوا يختلفون» لا 
سيما بعد استشهاد الإمام الحسّين» حول الأئمّة التَالين؛ وحول صفات الإمام التي 
بح أن ف فيه ليصير اماما وحول طبيعة الإمامة وخصائص الإمام» والموقف 
ممن سلف من الصّحابة) والأهمٌ من ذلك كله E,‏ ال الحقيقي والاساسى 
وراء الانقسافات الت هر اختلافهم ذ OE‏ المُعارضة السياسيّة للتظام القائم ؛ 
أي طريقة مُواجهة حُكام ذلك الوقت الظَلَمَة الغاصبين» رتولدت عن تلك ار حوفت 
فرق شيعية عديدة تذكرها كتب التاريخ, وكتب الملل والنحل افده ولك اكير 





a شر الم‎ OD 


0( السيوطي » الدر المتثور في التفسير بالمأثور, دار الفكر» بیروت »› € ا ص TN‏ 


ا 


تلك الأسماء التي يذكرونهاء هي مجرد أسماء لمجموعات صغيرة تبعت قائداً نادى 
عض الأفكار الجديدة» أو قام بحركة سياسية ماء أو مجموعات وقفت عند إمام 
دون آخر وليست بمذاهب قائمة بذاتهاء أو فرق بالمعنى الدقيق للكلمة» ولئن شكل 
بعضها ما يصلح أن يسمى مذهباً فقد اندثر» ولم يعد له اتباع» أو ذاب واندمج في 
احا الفرق الشيعية الرئيسة الاقية إلى يوما هذا > ألا وهى ' 

أ الشيعة الزيدية: التي ساقت الإمامة إلى كل فاطمي عالم شجاع خرج 
و اي E‏ 
رس العابدين ؛ لان 0 خرج بالسيفك خلافا لحف 0 5 0 بعد ريد الى 
ابنه يحيى» ثُمّ إلى سلسلة من الأئمّة الخارجين بالسيف؛ إِذْ الخْرُوج أهمّْ مبدأ لدى 
الزيدية - سواء كان الخارج 0 أم 9 -ددبب000 0 E‏ 
وجعلت الخْرُوجٍ مبدأ أساسيًاً؛ أيْ اعتمدت أسلوب المُعارضة باستخدام سلاح 
ال م 

ار و ل لا 
الإمامة بعد الإمام جَعْمَر الصادق ‏ الإمام السادس د اليل الأنفه لدى الإماميّة 
ا ل اللا مع ما أشيع من أن الا له م 
إلى ا 3 د 
TS‏ الإمامة الباطنيّة القائمة على TS‏ 
بذلك ‏ إلى إحفاء TT‏ المُعارضة باستخدام سلاح «الحركات 


TS 

ج ‏ الشيعة الإمامية الإثنا عشرية: وهي من أشهر الفرق الإمامية» وتتواجد في 
أكثر البلدان الإسلامية مثل لبنان والعراق» إيران» السعودية» باكستان وغيرها. 

وهذه الفرقة يطلق عليها اسم الجعفرية أيضاً من باب تسمية العام باسم الخاص 
كما يطلق عليها اسم الإمامية من باب تسمية الخاص باسم العام. كذلك يطلق عليها 


)١(‏ انظر: في فرق الشيعة ما ألفه قدماء الشيعة الإمامية؛ ككتاب المقالات والفرق: لسعد بن 


عبد الله بن أبي خلف الأشعري القمي (af ١(‏ وكتاب فرق الشيعة : لأبي محمد الحسن بن 


موسى النوبختي (١71ه).‏ 


اا 


الاسم العام وهو الشيعة. فحينما نقول الشيعة الآن يتجه القصد إليهم» ولقد سموا 
بالإثنى عشرية لأنهم يؤمنون 500 ل 
المنصوص عليه من الرسول وك وآخرهم محمد بن الحسن العسكري» الحجة القائم 
ا TS‏ 

. وقد نشأت لكل من تلك الفرق الشيعية الثلاث - أيضاً - فروع وتيارات في 
داخلهاء أو فرق انشعبت عنهاء فانشعبت فرق الغلاة (كالنصيرية) عن الإثني 0 
وانقسمت الإسماعيلية بعد زوال الدولة ار 
لاقب ا والإسماعيلية النزارية» بالإضافة لطائفة الموحدين (الدروز) 
التى تفرعت عن الإسماعيلية في أواخر عهد الدولة الفاطمية زمن الخليفة الحاكم 


بأمر الله . 
| الشيعة الريدية: 
١‏ تعريفهم: 


هم الذين تمسّكوا بقول زيد بن علي زين العابدين 7 ۰ ١15اهم/‏ 1146 
(VA‏ الذي تتلمذ على واصل بن عطاء (أحد أثمّة المُعتزلة)» ثي خرج على الذولة 
الأموية في أيّام هشام بن عبد الملك بعد أن بايعه أكثر من خمسة عشر ألفأ من شيعة 
الك وكان شعاره في خرُوجه: 3 إل قا الله وَسّنَّة نبيّه وإحياء السن 
وإماتة البدّع» اك وإ تأبواء فلستُ عليكم بوكيل؟. . وکال 
ا رف ال لك را ع الشف وكان زيد بن علي يُمُضل علي بن 
ب OL‏ ا ل ل را ل ل ل ري الخْروج 
على أثمّة الجور» فلمًا ظهر بالكوفة في أصحابه وا الم 
على أبي بكر وعمر» فأنكر ذلك على مَنْ سمحه من فتفرّق عنه الذين بايعوه» 
وسموا بالرافضة» وسمي من بقي معه الزيدية وهم جماعة قليلة» جاهد فيهم ببسالة 
جُندَ والي الكوفة يوسف بن عمر إلا أن سهماً أصابه في جبهته أدى إلى استشهاده 
سنة (۱۲۲ھ/ ۷۳۹م) ابر راك إلى فى ا شرل الزيديّة ‏ تبعاً للإمام 





2000 هاشم معروف الحسيني » مرجع سابق» ص .١١١‏ 
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ريك 2121717170 - ولكنّهم أجازوا ‏ مع 
ذلك خلافة أبي بكر وعُمر» ورأوهما أهلاً لذلك المكان والمقام. 0 
ذلك بأنّ عليًا سلّم لهما الأَمر» ورضي بذلك» وبايعهما طائعاً غير مكره ده 
لهماء Ss‏ له ذلك 
رقا ور ناه ات لكان إن 2 فخطا مال ملكا 0 قا ولو 
بقاعدة: «جواز إمامة المفضول مع وُجُود الأفضل». 


وظهر جناح آخر من الزيديّة سُمُوا بالجاروديّة» وكانوا أقرب لفكرة الإماميّة 
شان على واي بكر وغ ؛ حك كانوا أصحات الجارود زياد بن المنذر بن رياد 
الأعجمي (تُوفي ١6١ه/77/م)‏ الذي كان من أتباع الإمام مُحمّد الباقرء ثُمّ جَعْمَر 
الضّادق» نَم تَرَكَهما ولحق بالرّيديّة: فقالوا: إن الأمر كان بعد رسول الله لعليء نَم 
للحَسَنء ثم للحُسَينء > نص من رسول اله بالوصف لا بالاسم؛ وصيَّةٌ منه إليهم 
اسرة 0 دروا مقام عليّ لأحد سواه ذلك رآرا أن عن دع ا 
هذا المقام فهُو ضال» وأنَّ الأمّة ضلت بتَرزكها بيعته» ثُمّ جعلوا الإمامة بعد الحَسَن 
والحُسَين هي شورى بين أولادهماء فَمَنْ خرج منهم سواء كان من ذُريّة الحَسّن أو 
من ذُرَيّة الحُسَينَء وشهر سيفه» ودعا إلى نفسه ‏ فهو المُستحقٌ للإمامة. ولا يزال 
هذا النمط من التفكير بين الزيديّة إلى اليوم''' وخرج بعد زيد بن علي ابنه يحيى 
لدي اجتمع عليه جماعة كثيرة من أنصار ومُحبي أهل البيت في خراسان أيّام ارال 
يزيد بن عبد الملك» ووقعت بينهم الحرب» وانتهى القتال باستشهاد يحيى سنه 
هم ۲٤۷م yS‏ 
ال ال المي الف N‏ 
على الخليفة العبّاسي أبي جَعْمّر المنصورء وخرج كذلك أخوه إبراهيم بن عبد الله 
على الخليفة نفسه في البَضْرَّة» لكنّ ثوراتهم لم تتكذل بالنجاح» حى ظهر التاصر 
الأطروش : الحَسَّن بن علي بن مُمر بن علي بن الحُسَّين بن علي بن أبي طالب 
NS a‏ كم ل الا 


0200 ال الملل والنحل› تحقيق محمد كيلاني» دار صعب » بيروت» ce‏ ع6 0 
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ااا 
والديّلم» فدعا الاس دعوة الإسلام على مذهب زيد بن علي » فدان له الناس بذلك» 
ونشؤوا عليه» وبقيت الريديّة في تلك البلاد ظاهرين”"'» ولكنّها مالت بعد ذلك عن 
القرل إمانة التفمول: رطعت في الحُلفاء الذي تولوا قبل عليّ طَعْنّ الإماميّة 
ل ال ري TT‏ م اا 
ا ا اا 
الحسين بن القاسم الرسي الذي قدم إليها من جبل الرس سنة ٤۲۸ھ‏ / ۹۸۷م ؛ 
إلى نفسه بالإمامة وتلقب بالهادي» ومنذ ذلك الحين» صارت اليمن مركز الزيدية . 
فهم الغالبية في شمال اليمن لا سيما في مدن صنعاء وصعدة وذمار وما جاورها. 
وهناك بعض الزيدية في أندونيسيا ممن هاجر إليها من أهل اليمن وقلة في مناطق 
متفرقة من أرض الحجاز ومصر. 
 "‏ عقائدهم وأهم ما تميزوا به عن سائر الشيعة: 

ساق الزّيديَّة الإمامة في أولاد فاطمة» ولم يُجوَزوا ثبوت الإمامة في غيرهم 
ا EE‏ 
كان من أولاد الحسن أو الحسين خرج بالسيف إماماً واجب الطاعة. فهم خالفوا بقية 
الشيعة في اشتراطهم القيام أي الثورة والخروج بالسيف لثبوت الإمامةء وكذلك 
لتجويزهم الإمامة في أولاد الحسن والحسين» في حين حصرها بقية الشيعة في أولاد 
الحسين فقط . 
ومن مبادىء (الزيدية) في الإمامة: 

- أن علياً بن أبي طالب أفضل الناس بعد رسول الله َة لقرابته وسابقته في 
الإسلام. ولكن كان جائزاً للناس أن يولوا غيره إذا كان الوالي الذي يولونه مجربا . 
ال 


© إن الإمامة بعد علي في الحسن والحسين lL‏ لحي شورى بينهم . فمن 
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ار : : 
(۲) الطبري (أبو جعفر محمد بن جرير  514(‏ ١٠"ه)ء‏ تاريخ الدول والملوك القاهرة؛ 
هم م ج آلء ص .4١8‏ 


١١1 


كان ف عالماء زاهداء شجاعاء سخياء وخرج بالإمامة وشهر سيفه ودعا إلى 
كن ناكا واجت الطاعة ٠‏ وعلى هذا اليد قالت الطائفة بإمامة محمد رار اهم 
ای یا ص د ص ا ا 
استعمال السيف برأيهم أمر واجب إذا ما أمكن به إزالة أهل البغى والعدوان وإقامة' 
الحق . 
ال ا اا ا قيام الاو E‏ ٍ أذ 
om‏ ل ا قيام الأفضل . وقالوا: «وكان علي أفضل 
تسكين ثائرة الفتنة وتطييب قلوب العامة». وأن يقوم بهذا الشأن من عرفه المسلمون 
باللين والتودد والتقدم في السن والسبق في الإسلام والقرب من رسول الله َي وقالوا 
ار ال ا 
- عدم القول باختفاء الأئمة. 
| العامة 


: القول بجواز أن يكون الإمام مفضولا والأفضل قائم فيرجع إليه في الأحكام. 
ويحكم في حكمه في القضايا. 
- القول في جواز مبايعة إمامين في إقليمين بحيث يكون كل واحد منهما إماماً في 
الإقليم الذي حرج فيه ما دام الاختيار كان حرا من أولي الحل والعقد. ولا 
يشترطون العصمة في الإمام ولا النص في حقه ضروريا. والخروج بالسيف 
والإظهار من عمدة الشرائط . 
والزيدية تشارك الفرق الشيعية الأخرى في جواز التقية وزكاة الخمس ولكنها 
ل اد ا إن قا كان الام ملفا لاف ال راح الست رمه 
وجدناهم يقولون بأن القرشي ليس كفئا للفاطمية» وأن العربي من غير قريش ليس 
كفئاً للقرشية إلا إذا رضيت ورضي ذووها جميعاً. 


وهناك اتفاق بينهم وبين السَُّهَ فى صلب العبادات وفرائضها واختلاف قليل في 





(۱) عبد العزيز المقالح› قراءة فى فكر الزيدية والمعتزلة. دار العودة» بيروت › 67ؤام, 
ص ٣٣۹۷‏ ۳۹۸. 


الفروع ١‏ > فهم في الآذان يقولون: : «حي على خير العما | كبقية فرق الشيعة ويكيرون 
حمس تكبيرات في صلاة م الجنازة » وصلاة العيد عندهم من فروض ال > ج 
جماعة وفرادي» وصلاة التراويح جماعة يعتبرولها بدعة» والوثراسكة رهو را 
ركعات متصلة ويرفضون الصلاة ة خلف الفاحر. 

وقد درس زيد الأصول على يد واصل بن ٠‏ عطاء TT‏ | ال ل مح 
e TT‏ 
بينه وبين أصحاب الجمل وأصحاب الشام» a EE‏ ا 
ار 

وجرت بينه وبين أخيه محمد الباقر مناظرة حول تتلمذه على واصل وافتباس 
العلم ممن يجوز الخطأ على جده في قتال الناكثين والقاسطين . ويتكلم في القدر 
الم E‏ 

ويتبع الزيدية المذهب الشافعي في الفروع والأحكام لذلك فهم أقرب طوائف 
الشيعة إلى أهل السُّئَّةَ» أما من ناحية العقائد الإيمانية حول الإلهيات والصفات وخلق 
القرآن والعدل الإلهي وقضايا الجبر والاختيار وحكم 0 الكبيرة وغيرها التي وفع 
غسعم رم مر ا 
ا ا لما 

ولهم مؤلفات في الأصول والحديث والفقه خاصة بهم. ومن أئمتهم المتأخرين 
المشهورين الإمام الشوكاني» صاحب التآليف الكثيرة فى الأصول والفقه. 


(1) محمود أحمد صبحيء الزيدية» دار النهضة العربية» بيروت» ط ۳ ١51١ه/‏ ١194م‏ 
ر 


(0) سعد رستم» الفرق والمذاهب الإسلامية منذ البدايات» الأوائل للنشر والتوزيع» سورياء 
دمشق» ٤۲۰۰م»‏ ص .5١5‏ 
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ب - الشيعة الإسماعيلية: 


١‏ تعريفهم وفرفهم: 

اا اا ای ا اا ا 
وفاة الإمام جَعْفر الصادق ( ۸۰ 5/8١ه/‏ 5949 10لام)» بسبب خلاف حول شرْعية 
مَنْ يخلفه في الإمامة. وكان جَعْمَّر قد نص على إمامة ولده البكر إسماعيل من بعده» 
بيد أنَّ إسماعيل تُوفّي في المدينة المُّنوّرة في حياة أبيه وقد اختار الإمام جعفر الصادق 
أن يحل محل ابنه البكر المُتوئى» في الإمامة» اب الثاني مُوسَى الكاظم وبل جُمهور 
الف ا ا لل رسفت ويه منهم اك بصحة تزع الإمامة من 
إسماعيل» أو انتقالها إلى مُوسَى؛ لأنَّه لا يجوز انتقال الإمامة من أخ إلى أخيه بعد 
الحَسّن والحُسّين ابئَيْ علي بن أبي طالب عليه السلام ويكون انتقالها 00 
Ty‏ وبذلك؛ يكون الإمام القاغتمر لاه محمد 
المكتوم ثم إلى ابنه جعفر الصادق ثم إلى ابنه محمد الحبيب د 00 
المهدي أول خلفاء الفاطميين ببلاد المغرب» وهو جد الخلفاء الفاطميين بمصرء ثم 
إلى ابنه العزيز بالله أبي منصور نزار ثم إلى ابنه الظاهر لإعزاز دين الله أبي الحسن 
علي ثم إلى ابنه المستنصر بالله أبي تميم مَعَدُ خامس خلفائهم بمصر. 

ولقد كان هذا الانشعاب أهم ما وقع من الانقسامات في صفوف الشيعة» ليس 
SS‏ اليوم» رلكن ؛ لألها توكنت أن ينيم 
دل ةه TT TT‏ 
التأويل والفلسفة» ٠‏ فهي فرقةٌ شيعيّةٌ إماميةُ عَلَّويةُ فاطميّة باطنّة . 


ويرجع تاريخ الإسماعيلية عندما اشتدت ضربات العباسيين للحركات الشيعية 
بعد فشل ثورة محمد الملقب ب (النفس الزكية) مما اضطرهم للاختفاء والتكتمء و 
00000000 ال تيا ا ال 
أباد. واختفى أبناؤه في خراسان وفي إقليم قندهار وفي السند. . وقد اتخذ أئمة 
الإسماعيلية مدينة سلمية من محافظة مدينة حماه السورية يي 00 
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اتيم ميمون بن ديصان القدّاح (ت: أواخر ق۲ه)ء الذي عاصر الإمام 
جَعْفراً الصادق وابنه إسماعيل» ومن ey‏ و ا 


لابنه عا ممون لرئاسة ا والإسماعيلية على رأيين 


(أ) السبعية : قالت بأن الإمام السابع هو إسماعيل› وأنه لم يمت وأن والده قد 
غيبه خوفاً عليه من الخلفاء ء العباسيين» فكتب محضراً بوفاته وأشهد عليه عامل 
00 امم اعا ب ی اا ا 
حتى توفي عام 19١ه/‏ ٤٤۷م‏ في البصرة ورزق بمحمد وعلي وفاطمة E‏ 
إمامة ولده محمد 


(ب) المباركية: وهم ينتسبون إلى المبارك مولى إسماعيل» وهؤلاء يقولون بأن 
اللامامة اقل عا إستاغيز إلى ولاه اال ت أن ا لا تتفل 
من أخ لأخ بعد الحسن والحسين إنما من أب ل إلى 
قسمين: قسم وقف عند إمامة محمد المكتوم وقال برجعته وأنه المهدي المنتظر 
وهؤلاء هم القرامطة الذين ينتسبون إلى رئيس لهم من السواد في الأنباط يلقب 
قرموطية» وقسم قال باستمرار الإمامة في أئمة مستورين حتى اللحظة التي حكمت 
فيها الدعوة الإسماعيلية »> حيث أسس الإمام الشرعي عبد الله المهدي الدولة الفاطمية 
لت 


وفي القرن الخامس الهجري دب الضعف والانحلال فى صفوف الإسماعيلية 
رة ارك على عا وات واا اد كان ذلك عا ا 
حين أعلن الحاكم بأمر الله بأن التجسد الإلهي قد حل فيه ثم اختفى فانفصلت الطائفة 
الدرزية عن بقية الإسماعيلية لاعتقادهم بأنه لم يمت وأنه سيعود فهو الإمام المنتظر 
عند الطائفة الدرزية» وحين وفاة الحاكم بأمر الله سنة ٤۸۷‏ ه/ 95١٠م‏ ميلادية انشقت 
الإسماعيلية إلى فرقتين وهما: 





00 أحمد حميد الكراماني» راحة العقل» تحقيق مصطفى غالب» دار الأندلس» بيروت» ط 25 
ce‏ ص .١١‏ 

() حسن صادق» جلور الفتنة في الفرق الإسلامية منذ عهد الرسول حتى اغتيال السادات» مكتبة 
مدبولي» القاهرة 54 ١٠٠م,‏ كن اكير 


(أ) النزارية : أنصار نزار الابن الأكبر للحاكم بأمر الله . 

بعد مقتل نزار بن الحاكم بأمر الله على يد أخيه المستعلى نقل أتباعه ابنه 
القاصر المهدي بن نزار إلى فارس» حيث نشأ في خفية وكتمان وتربى على يد كبير 
الدعاة الحسن بن الصباح وبعد وفاته عام e‏ الإمامة ابنه (حسن 
القاهر بأحكام الله) وأعلن القيامة الكبرى ومجيء إسلام روحاني متحرر من كل ذهن 
تشريعي ومن كل عبودية للقانون» وبقيت هذه الفرقة حتى اليوم في الهند تعرف باسم 
الخوجا وهم يعترفون بالأغا خان زعيماً روحياً لهم ومن أسلافهم الحشاشين. 

() الممستعلية: انار ال تل القاسم اح aT‏ 
اغتصب الحكم من أخيه» وبعد سقوط الدولة الفاطمية في مصر على يد صلاح الدين 
اا شار الات ام ا را ل اح سشاعيلة إل اليمن 
واستمرت طيلة خمسة قرون ثم لاقت نجاحاً في الهندء شفلك مركر الدعرة إلى 
كوجارت في القرن التاسع الميلادي ثم حصل انشقاق في الطائفة المستعلية بعد وفاة 
الداعي السادس والعشرين (قطب شاه) سنة 499ه/ 1540م في مدينة أحمد اباد 
فوا لكي ان داد ف دا الدع ا د اتات ا فر اين 

تبع الفرع اليماني الداعي سليمان بن الحسن فعرفوا بالسليمانية ويعتبر غلام حسن 

الداعي السادس والأربعين اليوم في سلسلة السليمانية اليوم» أما داعي الفرح الداودي 
اليوم واسمه طاهر بن محمد فيعيش في بومبي بالهند وهو الداعي الحادي ا 
وأتباعه يسمون بالبهرة . 


)١(‏ ذكر القلقشندي» أن بداية نفوذ الإسماعيلية في بلاد العجم يعود إلى دولة السلطان ملكشاه 


السلجوقي في المائة الخامسة. وكان لهم مقدم يدعى عطاش ثم ولده أحمد الذي تقدم في 
مذهبهم وارتفع شأنه» فغلب على قلعة بأصبهان وقلعة بالطلقان تعرف بقلعة ألموت» وكان 
من تلامذته رجل يقال له الحسن بن الصباح فاتهمه بالدعوة للخلفاء الفاطميين ففر الحسن إلى 
مصر حيث أكرمه المستنصر خامس الخلفاء الفاطميين وأمره بأن يخرج للدعوة إلى إمامته 
وإلى إمامة ابنه نزار من بعده» وهو الذي تنسب إليه النزارية منهم. فخرج ابن الصباح من 
مصر يدعو للمستنصر ولابنه نزار من بعده» واستولى على قلعة ألموت في سنة ”4ه 
وتداول مقدموهم القلاع الإسماعيلية إلى أن خرج هولاكو على بلاد العجم فخربها عن 
اها 

- القلقشندي» صبح الأعشى» ج ١ء‏ ص .٠١١ - ١۱۹‏ 
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كما أن المستعلوية والنزارية يسمون أنفسهم أصحاب الدعوة الهادية تبعا 
لإمامهم إسماعيل أ الل ا لد افياد يه رق 0 0 
كانوا يسمون في ديوات الإنشاء بالقصاد وبين العامة بالفداوية ‏ وهم يرون أن الارواح 
ةنر هذه الأجسام المكلفة بطاعة الإمام المطهرهء فإذا انتقلت على الطاعة 
كانت قد تخلصت وانتقلت للأنوار العلوية» وإن انتقلت على العصيان هوت في 
ال 

ويتفق المستعلوية والنزارية في بعض المعتقدات ويختلفون في بعضها. ولدعاة 
الأثة المتتوريي عاق مكانة عظمى لا سيما الداعي القائم بذلك 0 وهو الداعي 
إلى محمد المكتوم أول أئمتهم المستورين» فإن له من الرتبة عندهم فوق ما لغيره من 
الدعاة القائمين بعده. 

وعندما انقسم الإسماعيلية إلى مستعلوية ونزارية اعتنق الذين ببلاد المشرق 
مذهب النزارية عملاً بدعوة ابن الصباح» واعتنق من منهم بالشام بقلاع الإسماعيلية 
537000000000 
وا باسم الفداوية لمفاداتهم بالمال على من يقتلونه . روى هذا القلقندى وقال 
ال تاعا لفت اا ا ا ا ويرون أن في كل دور 
سبعة أئمة» إما ظاهرون وهو دور الكشف. وإما مختفون وهو دور السترء ولا بد من 
إمام» إما ظاهر وإما مستور» لقول أمير المؤمنين عليه السلام لن تخلو الأرض عن 
قائم لله بحججه» ويلقبون أيضاً بالباطنية لقولهم: إن لكل ظاهر باطناء وبالتعليمية 
لقولهم: إأن العلم بالتعلم من الأئمة خاصة» وربما لقبوا بالملاحدة لعدولهم عن 
ظواهر الكتاب والسّئّة لأنهم يتأولون سائر النصوص» وعندهم أن من مات ولم يعرف 
إمام زمانه وليس في عنقه بيعة إمام مات ميتة جاهلية . 

أما تاريخ نزولهم بعض أرجاء الشام» فيخبرنا عن ذلك القلقشندي بقوله: «وأما 
بلاد الشام فكان أول قوتهم بها أنه دخل منهم إلى الشام رجل يسمى بهرام. . . وسار 
إلى دمشق ودعا إلى مذهبه بها. وعاضده سعيد المردخاني وزير تاج الملوك بورى 
صاحب الشام» حتى علت كلمته في دمشق وسلم له قلعة بانياس فعظم أمر بهرام 
وملك عدة حصون بالجبال وهي سبع قلاع بين حماه وحمص متصلة بالبحر الرومي 
على القرب من طرابلس: وهي مصياف» والرصافة؛ والخوابي» والقدموس؛ 


۲ 


والعليقة والمينقة» ومن هنا سميت بقلاع الدعوة وكان آخر الأمر من بهرام 
انه فل ی جرب جرت بينه رین أهل وادي اليم .. ولم بزل أمرهم بقل بالشام 
لواحد بعد واحد من مقدميهم إلى أن كان المقدم عليهم في أيام السلطان صلاح الدين 
Ey‏ الحسن راشد الدين سنان البصري. . . وكانوا في الزمن المتقدم 
يسمون كبيرهم المتحدث عليهم تارة مقدم الفداويةء وتارة شيخ الفداوية . أما الآن 
فقد سمّوا أنفسهم بالمجاهدين وكبيرهم بأتابك المجاهدين. وقد كان السلاطين فى 
الزمن المتقدم يمنعون هؤلاء من مخالطة الناس فلا يخرجون من بلادهم 220 
إلا من رسم له بالخروج كما يتعلق بالسلطان» ولا يمكن لأحد من التجار من 
الدخول إلى بلادهم لشراء قماش وغيره)""' . 


ير ل 
مساكنهم في مصياف وما معها من قلاع الدعوة على مسامته ما بين حمص وحماه 
متصلة بالبحر الرومي إلى جانب طرابلس الشام» وهؤلاء هم الذين يسمون في بلاد 
العجم تارة بالباطنية وتارة بالملاحدة""» حيث أظهروا دعوتهم هناك» وإليهم تنسب 
قلاع الإسماعيلية المعروفة بقلاع الدعوة. 


وكان الحكيم المنجم وأبو طاهر الصائغ وهما من دعاة الإسماعيلية أول من 
ا رض تر 
الذي أغضى عنهم وأراد اتخاذهم حزباً له فقبل دعوتهم على ما قيل» واستمالوا إليهم 
خلقا كثيرا بسرمين والجوز وجبل السماق وبني عليم وجعل لهم في حلب دار دعوة 
ولم يلبثوا أن اغتالوا في جامع حمص 197ه/ ١١1١م‏ عمه جناح الدولة صاحب 
Ell e‏ برق بن جندل أحد مقدمي وادي التيم . 

وفي سنة ٥۷١‏ ه/ ١۷٠٠م‏ حاول أحد الإسماعيلية من العجم اغتيال السلطان 
صلاح الدين يوسف بن أيوب فأنجاه وأغضى الطرف عنهم. وفي سنة 0584ه/ 


(۱) القلقشندي . صبح الأعشى » 2 05 ص UV <S‏ 


() ابن فضل الله العمري» مسالك الأبصار في ممالك الأمصارء المعهد العلمي الفرنسي» القاهرة 
6م 2 SAN‏ 


2 سعد رستم» مرجع سابق » ص اه 


ا 


5م قتل الإسماعيلية ترات مر صور. وبعد مدة قتلوا ريموند بن بويمند الرابع 
0 


أمير أنطاكية في الكنيسة © . 

كذلك كان للاسماعيلية فى بلاد العجم وقائع عظيمة فهم الذين قتلوا الوزير 
نظام E TT‏ الإسلام حتى ضاقت بهم الصدور. وقد سموا 
أوائل دخول TT‏ الشام بالحشاشين ان رؤساءهم کا يخطون 
الحشيشة لمن يريدونه أن يقتل أحد خصومهم السياسيين . اا ل 
على رئيسهم شيخ الجبل. اا E‏ 
em‏ ریا كان ها التو م عر اعت مدهي ب عن اع يى 


وقد كان لبلاد الدّعوة هذه وزن في توجيه مُجريات الحوادث في أثناء الحُرُوب 
ا ا ان 
المماليك في زمن السلطان الظاهر بيبرس. وقد نَع من رُؤسائها في هذه الحقبة 
راشد الدّين سنان وكانت ولادته بالبضرَة» وقضى شطرا من حياته في ألموت» ثم 
انتقل إلى السام في أيّام TS‏ 
الأيُوبي» وكانت له معه وقائعٌ وحوادتُ؛ ثُمّ صالحه في أواخر أيّامه» ومات قبل 
صلاح الذين بعام راد وكالت اضر قلعة الكهيث؛ ودف ها وق ك إليه 
NNE E CC NE‏ 
0 20000000000000 
الشوكة» إلى أنْ اجتاح المغول بلاد الشّام 5 E‏ 
المعالي زعيم الإسماعيليّة فيهاء فتسلّم المغول بعض قلاعهم» ولكنّ سيف الذولة 
قطرٌ سلطان المماليك أعادها إليهم في السّنة نفسهاء بعد أن هزم المغول في عين 
جالوت. وفي سنة 774ه/1110م,» راسل الملك الظاهر بيبرس الإسماعيليّة: 
وأَمَرَهُم بالخُضُوع له فأذعنواء وض إليه بعض قلاعهم؛ ومنها مصياف (179ه/ 
م والعليقة ١۷٠ه»‏ 3 الرصافة . وأخيراً؛ رات ما بقي من خصون 
(1) كامل حسين» طائفة الإسماعيلية تاريخها نظمها وعقائدهاء المكتبة التاريخية» مصرء ص ٠١”‏ 
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() ابن فضل الله العمري» مسالك الأبصارء ص ۷۷. 


ik 


اسن راس ص د 


الإسماعيليّة (الكهف والمنيقة والقَذمُوس) أواخر سنة ا 
دولتهم من الوْجُود ولم يكن هدف الظاهر القضاء على الإسماعيليّة فى هذه المعاقل. 
بل إدخالهم في طاعته7" . 

ولا يزال أتباع الإسماعيليّة مُواطنين عاديْيْن في بلاد الشام إلى اليوم؛ وهُم 
يُحافظون على صفتهمء طائفة مُميّزة عن الطوائف الأخرى التي تعيش في البلادء 
ومنهم اخرون موزعون في مُختلف اا العالم . 
۲ - عقائد الإسماعيلية: 

. العبادة العملية (أي علم الظاهر) : وهو ما يتصل بفرائض الدين وأركانه‎ ١ 

 ”‏ العبادة العلمية (أي علم الباطن): من تأويل» ومثل عليا للتنظيمات 
الاجتماعية» ومثل عليا للإدارة ا وکل هذه ا صميم العقائد» 
وتعتمد كل واحدة على الأخرى» فهم يقولون بالباطن والظاهر معاًء وذهبوا إلى 
تكفير من اعتقد بالباطن دون الظاهرء أو بالظاهر دون الباطن. 

ومن أصول ومرتكزات العقيدة الإسماعيلية ضرورة وجود الإمام المعصوم. 
من الإمام الذي سبقه» بحيث تتسلسل الإمامة في الأعقاب» أي أن ينص الأب على 
ا ار ا ا 
وتاتعشبة أن اونا 2 ال لاي أركان اق وتات الذي عن ” 
الطهارة. والصلاة» والزكاة» والصوم. والحج. والجهاد» والولاية. 

والولاية هي أفضل هذه الدعائم» فإن أطاع المؤمن الله تعالى وأقر برسالة 
الرسول الكريم» وقام بأركان الدين كلها ثم عصى الإمام» أو كذب فهو آثم في 

ور يعتبرول من د اا اد رن لمر وال رك ولكن 


(۱) القلقشندي › صبح الأعشى» ج »٤‏ ص .18١‏ 
00 مصطفى الشكعة» إسلام بلا مذاهب. دار النهضة العربيةء بيروت» ۹۲١١ه/‏ كلاوام. 
ص 1 58. 


الله » وأز الذ 
ال ا الله سيم لایر الك لله ي 
e‏ - ار E‏ 
١‏ 0 8 5 - .- 3 3 2 حانية - 
وينزهونه التنزيه كله. ع ا له 
اا ا 2 دعت 5 
ومخلوقاته - التي هي الصور ا لية © ئ 00 و و نفي 
المعرفة» هو حقيقة المعرفة» وسلب الصفة هو نهاية الصفة 
وقد دعموا هذه المعقفدات ينظريات : فلسفية وتاويلات کک اما ا او 
استنباطاً . فأصبحت الفلسفة وسيلة بنظرهم لتقييم العقيدة» وطريقا إلى تكشف جوهر 
الخالق والدين. ونادوا بوجوب التأويل الباطن» لأنه من عند الله» خص به عليا بن 
أبي طالب» كما خص الرسول بالتنزيل . 
N TS‏ 
E E‏ 
وجميع ما يتأمل مما خلقه الله» فقد ركزت في | لمخلوقات كل معاني الدين الذي 
حمله القرآن الكريم» فآيات القرآن إذن في حاجة إلى من يخرج كنوز هذه المعاني؛ 
مانا ليله الطريقة» أرحدرا نظرية الل والممثلون» والباطن والظاهر. وجعلوا 
اللا يدل على الاش ,سر لاط مال والطاهر عا 
وبناة على نظرية المثل والممثول هذه يجب أن يكون في العالم الأرضي عالم 
جسماني ظاهر يماثل العالم اك الباطن» فالإمام هو مثل السابق» وحجته مثل 
التالي» وكل خصائص العقل الأول (السابق) جعلت للإمام . 
وقالوا: إن الله سبحانه وتعالى متعال عن المراتب كلها كمالاً ونقصاناً» ووحدة 
وكثرة» وأول ما ترتب أولاً في الوجود وهو موجود وجد على طريق الإبداع 


(۱) حسن صادق» مرجع سابق» ص ۸٩۹‏ ۔ 87. 
)۲( سعد رستم» مرجع سابق» ص 0 


والاختراع لا على طريق الفيض كما يقوال الفلاسفة» وهذا الموجود الأول علة أولى 
ا ل 


فإن الأول yy‏ الوجود» والثاني إن لم 
يثبت وجوده لم يكن للثالث طريق إلى الوجود. ار 
sS‏ ل د 
وغيرهما من الموجودات قيام الدليل على وجود اول لها تات وفك لولا: لما 
n‏ ا لو ري ا ل ا ف ار رك 


وذلك الميدا ارك لسميه : : العقل الأول والموجود الأول؛ ا و جوده 9 بذاته 0 
بإبداع المتعالي سبحانه إياه. 


فيكون ذلك الواحد المتقدم الرتبة وجوده لا بذاتهء بل هو في ذاته فعل عمن لا 
يستحق أن يقال فاعل» ارح ا ع ماو ل لا الو لاح رار 
ورلو اراق ار و ار 


وتحدث الفلاسفة mh‏ الفا ا صرورة دع ا 
وجوده عن طريق ليسيته» وضرورة استناد الموجودات واحتياجها إلى موجدء ونفوا 
عن الله ا ل ا ل ري ل ول 
اماك TS‏ ار رن اك بكرن موجوداً من نوع 
الموجودات التي وجدت عنه» ويطلق عليه | o‏ الأول والعقل الأول 
والمحرك الأول الذي لا يتحرك باعتباره مبدأ لحركة جميع المتحركات في عالمى 


العقل والجسم وعلة لوجود الموجودات الكائنة. 0_0 الذي حر اول TT‏ 
TS‏ 
sS‏ 
على العقل الثاني إسم المنبعث الأول» ما أطلق على العقل الأول اسم المبدع 
ا وال الأول ” ويسمى في السنة الإلهية: (القلم)» ا فيك 
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۷ 


الأول المتفك ا وهو أول الموجودات القائمة بالقوة» 00 0 

E Ea‏ ل كفيول | من 4 م 
الست الإلهية اللوح» لكونه فابلا للصور قا بالقبو @ 
التخطيط › التى تعرف بالهيولي المقترن وجودها مع الصورة . 


جد عن العقل الأول والمنبعث الأول عقول سبعة وجد كل منها عن الآخر 
SS‏ 
ا التي منها وجود السماوات والأرض وحركاتها؛ e‏ الدور 
5 والأساس وقيام العاشر في مقام الناطق بالدعوة إلى أمر جديد في 
10000 
وقيام العاشر e‏ | 0 ايد 
7 د15 غ2 
الجسم ؛ ومن كون مراتب الأئمة شيئا واحدا من الإمامة و ْ 
العقول شىء واحد فى كونها برية من الأجسام والمواد. ولما كان محصول ضرب 
TS‏ 
الإبداع الذي هو المبدع الأول بفعله في ذاته إحاطة بها ونظرة إليها التي هي على 
ل DE‏ 
القائم بالفعل» والعقل القائم بالقوة الذي هو الهيولي والصورة» كما أن الموجود عن 
الناطق اثنان الوحي القائم بالفعل مقامه والكتاب الذي هو إمام قائم اه وهو 
00000000 رلعا كان الطرف الأول من 
eT 5000 TT‏ 
الوجود معاًء كان ذلك موجباً أن يكون أحد الموجودين عن المبدع بقيامه بالفعل 
إخاطة يذائه؛ واغتياط) بها الذي هو العقل الثاني أجل وأشرف من الآخر الذي هو 
الهيولي القائمة بالقوة المفعول به. كما أن الوصي القائم مقام الناطق هو أشرف من 
الكتاب المعمول به» ولما كان محصول ضرب اثنين في اثنين أربعة» وكانت مع 
الحاصل في الوجود ستة من واحد واثنين وثلاثة وعشرة» وكانت العشرة مكانها في 
ا كالواحد من الآحاد» كان ذلك موجبا أن يكون ما وجد بالإبداع والانبعاث 





2000 الكرمانى » مصدر سابق » صن تہ 


من العفول الفاعلة فى دواتها بدواتها ع تم بها عالم الإبداع والانبعاث الذي هو 
ا وقام العاشر منها لعالم الجسم مقام المبدع الأول في عالم الإبداع 
الا ل الموجود في الدور من الحدود Co‏ 
والوصي وسبعة من الأتماء ا 


الناطق في دوره ثم يظهر بأمر جديد في دور جديد. 


ناكرا يأن الله أبدع من نوره الشعشعاني صورة أزلية كاملة دعاها العقل 
الكلي. م 
الخالق وتوحيدفى فكان أولة: دحا نلا موجودل ثالتاً: دا افا ا 
خامسا: ل عالماء تاسعاً: قادراً. عاشراً: 
صر المبدع على هذا الملاك الأول والحد الأرلء اسم (القلم) وقال له: 
اد ل فقال: بعزتي وجلالي ما خلقت خلقاً أعز 
شلك اااي رلك أعافاء وبك تبلغ النفوس المنازل العالية» قد جعلتك 
وسيلتي لجميع عبادي. من أطاعك فقد أطاعني» ومن عصاك فقد عصانىء 
e‏ العقل الكلي الفعالء e‏ 
رنه فان فاك بايا فبا للصررة. 


وعن الملائكة وعالم الطبيعة يتكون الإسات بالنفس والجسد. وعد العرت 
ترجع نفس الإنسان إلى ما عنه وجدت وهو الملائكة» ويرجع جسمه إلى ما عنه 
وجد وهو الهيولي والصورة. 


ا مراتب عالم الصنعة الإلهية» ومراتب عالم 
الصنعة النبوية أو عالم الدين كما يلى : 


5 الناطق وهو الأصل الذي يصدر عنه الدين بما فيه من علم وعملء وبمن فيه 
ا ار الا التحقق بكمال العلم عن طريق العبادة العلمية الباطنيةء 
وإلى التحقق بكمال العمل عن طريق العبادة العملية الظاهرة . 





0 اد فد ا 


06 


3 25 ا الدب من جهة ال ك وحد الامام الق 
وعن الناطق الذي هو أصل عالم ين من جهه 2 ايم 
٣‏ - وعن الناطق أيضاً وجد الإمام بالقوة وهو الكتاب . 

EUT‏ الا رجد الائمة القاتمرن) حفظ 
الشريعة. وهم كثيرود. 

اله ة اله نان رجات ال الجامة ا 
وعن الإمام القائم e‏ وجدت الشرر تين 
الباطنة والظاهرة علما وعملاء الجخ ایا کرب 
1 - وعن الأئمة والشريعة يحصل كمال النفس البشرية» إذ بالشريعة eS‏ 

العمل الذي الى من العبادة الظاهرة» ومن الائمة يحصل كماله العلمى الذي 

يأتي من العبادة الباطنة”"' . 

وعدا عن هذه الآراء الفلسفية والنظريات العميقة أوجدوا نظريات الهياكل 
الع وحار ا ا 
مختلفة. والنطقاء سبعة» وأسسهم سبعة» والأئمة سبعة. فالنطقاء السبعة واللأسس 
السبعة هم: آدم» وأساسه شيث» ونوح وأساسه سام» وإبراهيم وأساسه إسماعيل» 
وموسى اماه شمعون الصفاء؛ ومحمد وأساسه علي بن أبي 8 وإسماعيل 
وأساسه قداح الحكمة. والأئمة السبعة هم: علي» والحسين» وعلي زين العابدين» 
ومحمد الباقر» وجعفر الصادق› وإسماعيل » ومحمد بن إسماعيل › وطابقوا هذه 
النظرية على الأعداد ورتبوها كما يلي : 

آدم : الا ل لالم 

توح : بمنزلة العشرات وهو كالنطفة فى الصورة الجسمانية . 

إبراهيم : بمنزلة الات وهو كالعلقة فى الصورة الجسمانية . 

موسى: بمنزلة الآلاف وهو كالعظام في الصورة الجسمائية . 

عيسى : بمنزلة عشرات الألوف وهو كاللحم في الصورة الجسمانية . 


> 
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e 


e 

القائم : بمرلة آلاف الألوف وهو كالنفحة الأخيرة. 

LS‏ عليه اسم اللوح المحفوظ. فكان حداً ثانياً. أبدعهما الله 
EEOC‏ (كن)؛ الكاف منها دليلاً على السابق» والنون إشارة إلى تاليه. 

ف (كن) كلمة من كلام الله الساري وحياً بلا واسطةء فكان حداً ثالئاً أطلق عليه 
اسم (الجد). ل ا 4 0 ونتج عن ذلك الحد الرابع 
الذي هر (الفتح)» انه فتح بالذكراما ضع بالفكر. فتم بهذا الإبداع, الحد الخامس 
الذي أطلق عليه اسم (الخال) كن ارك ارم ير ا والنافخ الأول فى 

و اسم الحدود العلوية الروحانية» وقيل عن 
١‏ - آدم : وحظه : بحيرة الراشب. 

۲ - نوح: وحظه: خديجة بنت خويلد. 
۳ إبراهيم : وحظه : ميسرة . 
۵ - عيسى وحظه: زيد. 

أما الخمسة التي سلم إليهم ملكة الدين هم: الأساسء والوحي. والإمام» 
وا لا والداعي. وا : لخمسة التي بينه وبين ربه هم : العقلء والنفس 2 والجد. 
والفتح » والخيال. يقابلهم في عالم الک القلمء واللوح» ومكيائيل» وإسرافيل › 
وجبرائيل. وقوله: أنا رال بتي دا میا وعلي » وفاطمة. والحسن › 
رال 

وذالوا في الود ان كرون التو سان ا ل ل ل لن ا 
الموحدين» ولا بتجريد المجردين» فيخرج من أن يكون لا مثل له» إذا لم يوحده 


0 


oe e CTT |‏ 
e‏ وجرد المجرد أو لم يجرد» yT‏ 
0 » ولكانا من حيث كونهما اثنين يوجد في كل واحد متهما ما يباين ب, 

0 لكل واحد منهما جزآن بهماء وجود ذاتهما. 
بذلك ما يتقدم عليهما جميعاً؛ ويكون هو الذي أعطى 
الآخر وهو بالإلهية أحرى» وهو تعالى من العلاء في 
يار عليه » والذي يكون بهذه العثاءه 2 خرن 


الآخرء وبه تقع الأثنينية فيكون 
مشترك والآخر خاص» فيجب 
كلا منهما ما احص به وباين 
اا كرد عر له ار 


5 تعالى با د ن المدقق 
وليس التوحيد تدقيق المعنى في الأخبار عن الله ۳ کک 
ا 1 0 امه 
موحدا» ولا تخصيص الله تعالى د من المعاني فيثبت ہمہ نه د 


فاعل على هذه عر لقا كلاد 
وهكذا TS‏ ا 
رالسف وإنها دخلتها فلسفات أثرت فيها مثل الفيثاغورية والأفلاطونية الحديثة» فكما 
أن الفيثاغوريين جعلوا الأعداد أساساً لفلسفتهم كذلك فعل الإسماعيلية حينما جعلوا 
الأعداد أصولا لعقيدتهم» فظهرت عندهم الأعداد وما يقابلها من أصول دينية. وكات 
المتلمون قد عرفرا E ENN‏ 
الإسلامية فالتقطها الإسماعيلية وبنوا عقيدتهم على أساسها وصبغوها ا 
الإسلامية. كذلك تأثر الإسماعيلية بالفلسفة الأفلاطونية» فنظرية أفلاطون تقول بان ما 
في او الحسي أشباح لمثل في العالم لاي 
الدين مثُلّ لممثولات في العالم الروحاني. والذي يتابع الفلسفة الإسماعيلية يمكنه أن 
يربط بينها وبين الأفلاطونية الحديثة في أكثر أفاقها" . 


)۱( مصطفى غالب» مرجع سابق » ص BY‏ كانتا لان 
(۲) کامل حسین» مرجع سابق» ص ۱۷١ ١75‏ . 


۲۲ 


۲ مؤلفات الإسماعيلية: 


تجدر الملاحظة أن التراث العلمي للإسماعيلية قد بقي مكتوما E‏ 
ا إلى أن تكشفت بعض جرانبه من خلال ما نشر أو تسقطه الدارسون في زمن 
ا والمعاصرين من الإسماعيلية» إلى خلع باب 0 
اك امامل E‏ وما يرال جف كر مها غار کا وقد نتح عن 
اضطهاد أصحاب التش عامة وملاحقتهم في العصر العباسي» e‏ 
المؤلفات الإسماعيليّة» سواء بالمصادرة أو الاتلاف» ومن ذلك مثا فشر اكد ا 
حوته مكتبة قلعة ألموت بعد سُقُوطها على يد هُولاكى ك 
الحكمة في القاهرة بعد سُمُوط الخلافة الفاطميّة. أما أقدم المصادر عن الكثب 
الإسماعيليّة ؛ فهو ابن ا الذي عَقَدَ فَضلاً 2 E‏ المصتفين 5 
SS‏ الكتّب»» Ns‏ النديم في مُوْلْفَه مُؤلفات ا 
مُوْلفات الاستاعلةه عامف وقد أو أسماء 0 منهاء وذَكرَ Ts e‏ وألمح 
على أنه اطلع على بعض منها. OOS sS‏ 
مؤلفيهاء ومنها ما يأتي على ذكرها في سياق الترتيب العام من ذون تخصيص . ومن 
أهمٌ المرا- جع التي عُنيت بالمُؤلّفات الإسماعيليّة كتاب «المرشد إلى أدب الإسماعيليّة) 
الذي نشره إيفانوف» وكتاب «الفهرست» للشيخ إسماعيل بن عبد الرّسول. ٠‏ وتضم 
ا ا ار 
وعَنيَ بَنشَرْها باحثون من الإسماعيليّة؛ وغيرهم . 


رعذ القاضي أبو حنيفة النُعمان بن مُحمّد بن حيُون المُتوفى عام ٣۲‏ ٣ھ»‏ من 
أغرر مُوْلُفي EE‏ ويعرى اله وضع أكثر من 55 مولفا مها كات 
«(دعائم اا في فكر الحلال والحرام والقضايا والإحكام»» وكات (أساسس 
التأويل» و«تأويل الدعائم» رغرها ره ماح مُولفي TS‏ 
إسحاق بن أحمد السجستاني (ت١575ه)‏ مُصنئّف كتاب «الينابيع». وهُو من أَهمْ 
كتبهم . وأبو اليماني الشاذلي» والداعي حمید لذن e‏ الكرماني ا 
بحجّة العراقَيْن (ت١١٤ه)»‏ صاحب كتاب «راحة العَقْل) وهُو من أهمْ كُتُّبه في 





(۱) سعد رستم» مرجع سابق . كن ل ا ا 


ا 


العقيدة والفلسفة» وداعي سرمين أبو المعالي حاتم بن محمودٌ بن زهرة ( 444 
اهيم الحامدي (ت9هه)» صاحب كتاب اثنبيه الغافلين) 
و«ازهر بذر الحقائق؛) 0 حاتم الوّازي ا SS‏ 1 
(ت777ه) الذي استجاب له جماعة من الديّلم؛ وفيهم 

«كتاب الزّينة في الكلمات الإسلاميّة» ومناظرة مع مُحمّد بن زكريا الزارى الطب 
المشهورء نَشَرَّهَا في كتابه «إعلام التو" وأبو قاسم الحَسَّن بن فرج بن حوشب 
CATT IT)‏ 0 ل كتاب «أسرار التُطقاء»» وناصر خسرو ( 195 
۱ه( وداعي الدُعاة ع ذاره ل ( ۳۹۱ _٠/ا5ه)ء‏ 
وعبد الله بن أحمد النْسَفي البردغي (ت7710ه)» والذاعي علي بن محمد ابن الوليد 
٦١١ ۲۲ (‏ ه) والداعي TT‏ کک el‏ 
00 فاتك كتاب انزهة ار ات ارك eT‏ 


وهّما من أهمٌ مصادر الذعوة الإسماعيليّة في اليمن. 


۸ ه)› وحاتم ا 


ج - الشيعة الإمامية الإثنا عشرية: 


١‏ تعريفهم: 
يشكل الشيعة الإمامية الإثنا عشرية اليوم» القسم الأكبر والرئيس من الشيعة 
يت ان مانا تطلو كله اليه رن يي رو ل إل a‏ 
وهم يُعرفون أيضاً بالشيعة الجعفرية» نسبة إلى الإمام جعفر بن محمد الصادق الذي 
أخذوا عنه أكثر رواياتهم وفقههم” » وبالشيعة الإثني عشرية» نسبة لأئمتهم الإثني 


)١(‏ لقد كان الإمام جعفر الصادق من أبرز فقهاء عصرهء وهو أول مؤسس لأول مدرسة فكرية 
فقهية متكاملة في تاريخ الدولة الإسلامية عرفت باسمه» وإليه ينتهي فقه الإثني عشرية كما 
ينتهي إلى E‏ قال الصادق عليه السلام: «حديثي حديث ای وحديث ا حديث 
جدي . ٩.‏ حتى يصل إلى أن الحديث يتصل مباشرة يقول الله سبحانه وتعالى. 
كبن عا مات ب oes‏ 


الأئمة الإثنى کک الاماميةء ركان ف 0 د العيبةن ولقب 00 
لصدقه في مقالته» وفضله أشهر من أن يذكر وله كلام في صنعة الكيمياء والزجر والفال» 
وکان تلميذه آبو موسى جابر بن حيان الطرسوسى قد ألف كتاباً يشتمل على ألف ورقة = 


1 


ل اتوت بعصمتي ٠‏ انيم متصو من علييم من الله عر ر كما ل درن 
من قبل مخالفيهم في بلاد الشام والحجاز باسم الرافضة أو الروافض» وكذلك 
يعرفون باسم المتاولة في جبل عامل . 


أن اول فآ وكان التشيع فاك 
ضعيف الحول ولكنه مكين في قلوب أهله. ثم استفحل أمره فى ي العراق زمن خلافة 
e‏ اتاقي الشام فالمعروف رن yy‏ 
إن الذي هداهم إل دال ي YS‏ الشام ولا يزال في قرية 
الصرفند مقام معروف باسمه اتخذ مسجداً معموراً. ٠‏ وفي قرية ميس ميس الجبل له مقام 
ارم . وروى الحر العاملي في كتابه أمل الآمل أن أبا ذر لما أخرج ج إلى الشام تشيع 
فيها جماعة ثم أخرجه معاوية إلى القرى فوقع في جبل عامل فتشيعوا من ذلك اليوم. 
ثم ذكر رواية عن الإمام أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق عليه السلام وقد سئل 
ال فسالا ل ا 
TT‏ 


أما كلمة المتاولة فهي جمع كلمة متوالي نسبة إلى الموالاة والحب لأهل البيت 
عليهم السلام ويتبين أن تلقيبهم بهذا اللقب في جبل عامل لم يتقدم عن القرن الثاني 
عشر للهجرة ة لأن كل المؤرخين قبل هذا القرن لم يعرفوا لهم هذا اللقبء وكانوا إذا 
لاك ET‏ ۰ ا ا 
بهذا اللقب» e‏ کک 
عامل إلا باسم المتاولة بحسب الشهرة فى عصره. 


لان واجتمعوا جملة واحدة في جبل عامل تحت قيادة آل نصار الوائليين» وفي 
بعلبك تحت لواء بني حرفوش» وفي شمالي لبنان بزعامة المشايخ آل حمادة. 





2 تتضمن رسائل جعفر الصادق› وهى خمسمائة رسالة. . 0( 
ت الور خلكان» وفيات الأعيان. 2 ٤‏ جن اد 
)۱( محمد كرد علي» خطط الشام. ج »٦‏ ص 515. 


0 


كانوا يومئذٍ (ينتخون) باسم بني متوال فعرفوا به واشتهر عنهمء. ويدلنا على 
e yT‏ 
0 ا N‏ 
مني إلا الددن وروا الصالحية وأطراف الميدان وهم من مهاجرة , تعلبك وجل 
00 
الشيعة في الشام هم في جبل عامل؛ > وهو البلد الواقع بين صفد جنوباًء ونهر 
الأولي شمالاء وغور الحولة وما حاذاه إلى أرض البقاع شرقاًء والبحر المتوسط 
غرباً. وفي مدينة بعلبك وأعمالها وزمنهم فيها قديم. 
ارال د دا 
و أعمال إدلب قرى الفوعة ونيّل وغيرهما وكلها شيعة» وفيهما إلى اليوم السادة بنو 
YS‏ 
الحمدانيين ومن فلول شيعة حلب يوم E‏ تشتت شملهم . 
ل وفي اكات شرران وهم 
من مهاجرة جبل عامل» وفي شمالي و ارات 
TT‏ ا 
إلى ابنه على بن الحْسين الذي اشتهر باسم زين العابدين أو الإمام السَجَادء والذي 
a yS‏ 
الحْسّين» ومُني بها قبله عمّه الحَسّن» وجُده علي بن أبي طالب عليهم جميعا 
رضوان الله وسلامه» الذين ماتوا جميعاً قفنلا وبعد ما رأى من من الفجائع القاسية 
المريرة التي حلت بال بيت الرّسول ية وأنصارهم سواء في كربلاء أو في الحرّة 
وغيرها. . وانكبٌ زين العابدين على العبادة» ريا كان اف ان الدرم 
والليلة آلف ركعة» وكان بَكاءَ لله وصاحب أدعية كانت من أروع نماذج المُناجاة لله 
عر وجَلٌ) وقد دوّنها الشّيعة عنه ‏ فيما بعد في صحيفة عرفت باسم الصحيفة 
التشادة ا 


(۱) محمد كرد علي» مرجع سابق » ضري لذن رام 
0200( هاشم معروف الحسيني» مرجع سابق» ص ۱۳۸-۱۲۲ . 


لل 


وبعك ار الإمام اا ا الإمامة لابنه محمد بن عليّ الذي ا 
بالباقر لكثرة علمه . 


أن محمّد بن علي بن الحسين بن علي إِنْما سمي بالباقر؛ لأنّه بَقَرَ العلم. 
Ny‏ واا طفع وتّبمّر في العلم». . وانتقلت الإمامة بعد وفاة الباقر - 
وبوصية منه - إلى ابنه البكر الإمام جغمر بن مُحمّد الشهير بالضادقء ا 
الشيعة الإماميّة اليوم إليهء ؛ فيقال الشيعة الجَعفَريّة» وذلك أن أكثر فقههم ورواياتهم 
مأخوذ عنه ٠"‏ وبعده؛ انتقلت الإمامة إلى ابنه مُوسَى المشهور بالكاظم» ا 
سجيناً في سجن هارون الرّشيد في بغداد سنة ۱۸۲ه/ ٩۷۹م TS‏ 
الرّضا الذي مات مسموماً؛ زمن الخليفة المأمون العبّاسي. ا 
إيران) سنة ٠57ه/818م,‏ بعد أنْ كان الخليفة المأمون قد أعطاه ولاية العهد ثم 
تقلت لابه محمد بن علي التلئب بالجواد: كم لابه على بن محئد الل اهاي" 

م لابنه لحن بن علي امب بالعسكري» والأخيران ماتا وما تحت الإقامة الجبْرية 
في مدينة سامرّاء شمال العراق» ثم إلى محمد المهدي القائم بالحجة المنتظر . 
وهكذا استقرت العقيدة لدى الإمامية الإثنتي عشرية على الأئمة الإثنى عشر 
U‏ 
١‏ - الإمام الشهيد أبو الحَسَن علي بن أبي طالب عليه السّلام ۲٣‏ ق.ها ١۲ھ‏ 
ا" 





DD‏ را لطر الا ار 
فيها الصّادق. كما أن الباقر والصادق هُما أوّل مَنْ تكلّم في أصُول الفقّه. ويعتمد الفقه 
الجعفري على المصادر القطعيّة من القرآن والأخبار» ويرى الشّيعة أن كثيراً مما جاء به القرآن 
لا يفهمه الئاس إلا عن طريق الأئمّة ومفتاح التفسير هُو الإمام. 

- قام عدد من فدماء عُلماء ء الشيعة بجَمْع الأحاديث المرويّة عن الإمام الصادق» والتي دوّنها 
عه أربعمائة تلمد في أرما ولف فى الأضرل الأريعماتة CY EES‏ 
التي تعتبر كنب الحديك الرَئيسيّة عند الإماميّة وهي : «الكافي» للدت أبي جَعْمْر مُحمّد بن 
يعقوب الكلينى الرّازي (ت ۳۲۸ه)» o‏ الفقيه؟ المحرك أبي جَغْفر محمد بن 
علي ابن 0 القمي المعروف بالشيخ الصدوق (ت١58ه).‏ وكتابي الإستبصار والتهذيب 
للشيخ أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي  ”86(‏ ١۳٤ه)ء‏ وهذه الكتب الأربعة تتضمن 
أصرل المذهب الجعفري وفقهه. 


۷ 


3 7 و 2 2 5 - Wo ١‏ 
5 الإمام الشهيد أبو مُحمّد الحَسَن بن علي عليه السلام ؟ ‏ ۵ ه/ YY‏ أم. 
0 الإمام سيّد الشهداء E‏ الحُْسَين بن على عليه السلام ۳ - ١51ه/‏ 174 


مام 

4 الإمام رين العابدين على بن الحُسّين السَجاد عليه السلام 48" 495ه/ 108‏ 
كم 

ه ‏ الإمام أبو جَعْمَّر مُحمّد بن علي «الباقر» عليه السلام ۷ _ ۱۱٤‏ ھ/ 1۷1 - 
اما 


5 - الإمام أبو عبد الله جَعْمّر بن محمد «الصادق» عليه السّلام 8٠١‏ -48١ه/ 199‏ 
9م 

7 الإمام أبو إبراهيم مُوسَى بن جَعْفَر «الکاظم» عليه السلام ۱۲۸ - ٠۸۳‏ ه/ ۷٤١‏ 
-99لام. 

۸ - الإمام أبو الحَسَن علي بن مُوسَى «الرّضا؛ عليه السلام ۱٤۸‏ -7١5ه/‏ 715 
۸م . 

4 الإمام أبو جَعْمْر مُحمّد بن علي «الجواد» عليه السّلام ١1965‏ ۲۲۰ ه/ 481٠١‏ - 
000 


ا لاا غ ادا 


۸م 
-١‏ الإمام أبو مُحمّد الحَسَن بن على «العسكري» عليه السلام ۲۳۲ _ ١١٠٢ه/ ۸٤1‏ 
ةا 


- ٠٠١ الإمام أبو القاسم مُحمّد بن الحَسّن «المهدي الحُجّة الغائب المُنتظر‎ - ١١ 
م. الذي غاب عن أنظار شيعته: ولكنّه لا يزال حيًا‎ ۰ - ۸۸/۰ 


إلى يومنا هذاء حنَّى يأذن الله بظهوره العلني . 


۸ 


۲ - معتقداتهم: 


أ الإمامة: 


ا الإمامية اذا ا ا و 
الس سن الأدخاص بحن الب م ee‏ 
عقلا ل 

ل تدهم أن يكون الإمام معصوماً وانفرد بهذا الشرط ازمامية 
والإسماعيلية من الشيعةء ران يكون متصوصا عليه رأن يكون أفضل أهل زمانه. 

والإمامة عندهم من أصول ا لا يتم الإيمان لد بالاعتقاد بها. والإمامة لا 
00 إلا الالال ا الا د الذي قبله 07 
وفوق اشر ١‏ 


وکرم وعفَة وصدق 0 وتدبير 0( وحكمة عن “اسيل في النبي هو نفسه 
الدليل في الإمام”'" . 


أن الإمام يتلقّى المعارف والأحكام الإلهيّة وجميع المعلومات من طريق اللبي» 
أو الإمام من قبلهء وإذا استجد شيء لا بُدٌ أنْ يعلمه من طريق الإلهام بالفُوء ا 
التي أودعها الله ال نه فان توجّه إلى شيء» TT‏ > علمه على 
وجهه الحقيقي. اا د ولا يحتاج في ذلك إلى البراهين العَقْليّة 
را إل تلفيات TT‏ وان كان عله فال للؤيادة والاشتداف ولا فال ( E‏ 
في دعائه : ارب زدني E‏ 
)١(‏ محمد رضا المظفرء عقائد الإمامية» القاهرة» طبعة ثانية ١4١اهء‏ ص 44 01. 


(؟) محمد الحسين آل كاشف الغطاءء أصل الشيعة وأصولهاء دار الأضواء» بيروت» ١٠41١ه/‏ 
EEN‏ 


)۳( محمد رضا المظفر» مرجع نفسه. ص .٥۲‏ 


١05 





- البداء: 

TT ان یدول راي في التي لم يكار له د‎ ES 

بعس أن سر راه ركذل قار 7 ل اهمد ا اما 
u‏ وعادة ال ذلك ا عندما يكتشف معطيات جديدة» كان 
يجهلهاء أو يندم على ما سبق منه . 

ويقول عُلماء الإماميّة: «إِنَّ البداء بذلك e‏ 
لآله من الجهل والنقص وذلك محال عليه E‏ تقول به الإماميّة: قال 
الصادق عليه السلام: مَنْ زعم ا 0 بداء ندامة» فهو 
عندنا كافر بالله العظيم»» وقال أيضاً: : همَنْ زعم أن الله الى بدا في شيء» ولم 
0 فأبرأ منه». غير أنْ وَرَدَثْ عن الأئمّة الأطهار عليهم السَلام 0 

هم القول بصحّة البداء بالمعنى المُتقدمء كما ورد عن الصادق عليه e‏ 
ل ل ل 
الفرّق الاسلاميّة إلى الطائفة الإماميّة القول بالبداء طَعْتَاً في المذهب وطريق آل البيت»؛ 
e‏ 


ج - الغيبة: 

عرفنا أنَّ الإماميّة هُم ذلك الفريق من الشيعة الذي اعتقد بولادة ابن للومام 
الحادي عشر الحسن العسكري؛ ومُو الإمام الثاني عشر محمد بن الحَسَنء الذي 
غاب عن أنظار شيعته) والذي هُو في عقيدتهم OA‏ ا ل 0 
ال االات غدلاً عد أن فلنت جا 

ويُقسّمون غيبته إلى مرحلَتَيْن: مرحلة الغيبة الصُغرى» وطالت سبعين عاماً من 
۰ إلى 794"اه» تبدأ مُنذ وفاة والده» وكان له من العغمر حينذاك خمس سنوات ؛ 
حيك بقي صل بين الفينة والأخرى مع شبعته عبر شفراء أو وكلاء أربعة متتالين» 
كان والكه الإمام الكسسن السشكري قن ا وهر تان ب سد وم ابعده 
ابنه مُحمّد بن عُثمان» ثُمْ الحُسَين بن رُوح» ا 


(۱) محمد رضاا لمظفرء مرجع سابق» ص ۲٤‏ - 


ab 


ا فقال: لامر هؤلاء ھک 
الشريعةء للا من الإمام 
00000 00000 
احتجب نيها الإمام عن أنظار شيعة. ولا رال حا متوارياً عن الأنصار إلى وما 

هذا. 

e‏ بحم اي كال جاه ا الا أو الاد أنه 
«في القائم ا ET ES‏ سه من توح طول العُمرء وسّنَّةٌ من إبراهيم خفاء 
ا 5 


الاس فيه» رسة م اروب الفرج بعد البلوى» وسلّة من محمد كل الخروج 
a‏ 7 


ويرد الشّيعة على مَنْ يعترض عليهم بدعوى عدم إمكانيّة بقاء رجل حيًا طوال 
هذه المُدَّة التي زادت الآن على ألفٍ ومائة عام» ان ال لل كر قر ني وان 
نبي الله نُوحاً عاش أكثر من ألف عام» ا كن ا و 
أ ا اك ران الا متففرن على اا 
منهم في TS‏ 
ys‏ 


د الرزجعة: 

يذهب جُمهُور الإماميّة أخذاً بما جاء عندهم من روايات نقلوها عن آل البيت - 
عليهم السّلام ‏ أن الله - تعالى TY‏ ل ا 
كابرا غلا فع قوماء اسن ويديل المحقين من الميطلين والمظلرمين 
من الظالمين» وذلك عند قيام مهدي آل مُحمّد عليهم السّلام ذ في فی اجر الزن . 


.٥۷۷ ص ۲ج ۲» ص‎ .١ الصدوق اين بابوية القمى» إكمال الدين» ج‎ )١( 


)۲( محمد الحسين آل كاشف الغطاءء مرجع سابق» ص 5 01651١‏ 


١01 


1 sS E 
e ا ع إلى ا أو‎ 
ويستشهد الإماميّة على قولهم هذا ببعض الآيات القرانيّة التي يرونها تدل على ذلك‎ 
اا فعا دوعا فهل إل روچ ين‎ LF ار‎ 
سَبِيِلٍ 499 [سورة غافرء اااي المُؤمن)؛ حيث فسروا الإحياء الثاني؛ ثم‎ 
الإماتة الثانية بأنّها التي تحصل بالرجعة؛ حيتُ يتمنّى هؤلاء 0 ا‎ 
يصلحوا بالارتجاع › فنالوا مقت الله أن يخرجوا ثالثأء لعلهم يُصلحو‎ 

ويقول: جل علماء الإماميّة E‏ 
من ضروريّات المذهب» وإِنّما هي ظاهر كثير من الأخبار المرويّة» فْمَنْ صخت عنده 
تلك الرّوايات» وأخذ بظاهرهاء قال بها. 


- 
له 2 
- 


ه - النقية: 

التّقيّة للد حقيقةً اعتقاده» ويُظهر خلاف ما يُبْطنُ» اتقاءً لشرٌ أعدائه 
المُخالفين لهء الذين يتهددونه بالأذى N CS‏ 
را ل ميّة بمُمارستها أمام مُخالفيهم؛ الك 


واضخ ؛ ؛ وُو أنّهم لما كانوا فئة مُعارضة لحُكومات الوقتء 2 
لا ت بالاذى وا والاضطهاد؛ E‏ التاريخ › 
TS‏ لان 
لممارسة الثقئة فى ينهم » حفاظا على أرواحهم» وأنفسهم› ومعاشهم. وعلى 
SS‏ 

اة ما نضّه : دروي عن صادق د ل الضحيح : «التَّقَيّة 


ديني 0 آبائي) ر ا ١‏ أغشار الدين في التَّقبَّةَ ادن لعزا ار 


فمن المعلوم أن الإماميّة وأئمّتهم لاقوا من ضُرُوبٍ المحن وصُبُوف التضييق 


)۱( محمد رضا المظفر» عقائد الإمامية› ص ١۷‏ -1۸. 
(۲) الكليني» أصول الكافي» باب التقية»ء ج ۲» ص .۲٠۷‏ 


NEY 





e چ ل‎ na n 


0 


ES TES 


5 0 اه ا ھھھ‎ n e anh i > 


ڪڪ س 


و 
g۴‏ 


على حريّاتهم في جميع العْهُود ما لم تلاقه أي طائفة أو أمة TT‏ فاضطروا في 
أكثر عُهُودهم إلى استعمال اللي بمُكاتمة المُخالفين لهم وتزك مُظاهرتهم. ور 
اعتقاداتهم وأعمالهم المختصّة بهم عنهم. € ا کان بعاقب ذلك من الضرر في الدين 
ل ا 


وللتقَيّة أحكام من حيثٌ وُجُوبها وعدم وجوبها» وبحسب اختلاف مواقع خوف 
الضرر. مذكورة في أبوابها في كَثّب العُلماء الففْهيّة”" . 

وليست هي بواجبة على کل حال» بل قد يجوز أو يجب خلافها فى بعض 
الأحوال» كما إذا كان في إظهار الحقٌ والتظاهر به نُصرة للدّين وخدمة 0 
eT‏ وقد تحرم التقَيّة في 
SS‏ المُحترمة» أو رواجاً للباطل؛ أو إفساداً في 
ES‏ بإضلالهم أو إفشاء الظلم والجور فيهم . وعلى 
0 ؛ ليس معنى التَقِيّة عند الإماميّة أنها تجعل منهم جَمْعيّة سرَيّة لغاية الهدم 
والتخريب» كما يريد أن ُصورها بعض أعدائهم غير المُتوْعين في إدراك الأمُور على 
وجههاء ا فْهُمَ الرّأي الصَحيح عندناء كما أنه ليس معناها أَنْ 
تجعل الدين وأحكامه سرا 000 2 
الإماميّة ومُؤلّْفاتهم فيما يختصٌ بالفقه والآحكام ومباحث الكلام والمعتقدات قد 
ملأت الخافقَيْن» وتجاوزت الحَدّ الذي اناك TT‏ 
٠‏ وقد وَرَدَ تشريعها في نفس القُرآن الكريم» وذلك في قوله تعالى: إلا مَنْ 
أحكره وَهَلْمُ مُظمَيث بِالْإيمن4”" وقد نزلت هذه الآية في عمّار بن ياسر الذي التجأ 
إلى التظاهر بالكفر رس أعداء الإسلام» وقوله تعالى: الا يَتَحِذٍ الْمَرْمِيُونَ الْكفرنَ 
اوی ين نود المقميت وس قل دات نكل يرت ا فى كز إا أن فا اجر 


, 0 


E NS جعفر السبحاني» مع الشيعة الإمامية في عقائدهم,‎ )١( 
2 م عن‎ 47۳ 

(۲) محمد رضا المظفرهء عقائد الإمامية. ص ۷۲ - .۷٤‏ 

(9) سورة الكل اة ١١١‏ 

25021 OE :ال‎ CD 


١ 7 


- اعمال أخرى تمدّز بها الشيعة الإثنا عشريّة: 

ا 00 ل صبحت من عار هم 
الهائة: إفامة مالل التعريف وفراءة المراني يام وفيات الأئمّة من أهل البيت 
عليهم ا ا 3 ذكرى 0 أبى کک E‏ 00 
مُحرّم e‏ ا للعزاء في هين اليومَيْن» وإظهار 
ee ll E‏ 
00 عاشوراء فحسب» SS‏ ارييف وعلى مدار وهي 
ارت ف افوص كما يظن اص ا ا ولي ااهل 
البيت عليه السلام. 


وممًا يهتمٌ به الشّيعة الإماميّة اهتماماً كبيراً - أيضأ - موضوع تشييد الأضرحة 
ا ناك ا ا اا ال قف ا ا ا ا 
عليهم السّلام» والاعتناء بزيارتها؛ لا سيما في مواسم مُعيّنة Ty‏ 
اا حال الها أقفم الاعات رال ات عد لانت اللا بغار أن و 
القُبُور من خير المواقع لاستجابة الدّعاء» والانقطاع إلى الله تعالى'" . 


؟ - مصادر الأحكام الشّرُعيَّة عند الإماميّة 


أ - القرآن الكريم : 50 وُو كلام الله المُتواتر القطعي الصدور. 
قال الصادق : عام ام لف فيه اتان إلا وله أصل في كنات اللّه) . لا زيادة فيه 
ا لونم أكتبٌ عير ل ياي اَل ين بن يديه وَلَا من حَلفِهه تر مِنْ 


. 24© 0 


ب - السنة: الأحاديث المُتواترة حُسّة بلا خلاف. أمّا أخبار الآحاد؛ فإنّها 
حجة إذا كانت عن طريق أحد الأئمّة المعصومين» وأمّا عن غيرهم؛ فلا يُعْتَدٌ بهاء 





)10( محمد رضا المظفر» مرجع سابق. ص 97 47. 
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والحديث إجمالاً منه الضَحبح والحَسَن والمُوثق والضعيف» حسب سلسلة الرُواة 
المُؤدّية إلى المعصوم» فإنْ كان جميع الرُواة عدولا ضابطين موثوقين وإماميّيين كان 
الحديث صحيحاء وإنْ كانوا عدولا ضابطين موثوقين» ولكنْ؛ غير إمامييْن كان 
ا ريرق را را EL‏ الخ أو حرم في 
عدالة احد الزراة اقل الحديك إلى در جات الخشر أو الصيف نالاساس جر توافر 
العدالة في الرُواة . 

ج ‏ الإجماع : ار ا لي ترك 
المعصوم, فالحُجَّة الحقيقيّة هي في قول المعصوم» فإن وصل إلينا إجماع منقول 
ؤأو927 ا و 
عُمل به» وإلأء فلا 

د العقل: الدليل العقلي حجة إذا وقع في سلسلة العلل أو كان من 
المستقلات العقلية» ويقتصر استعمال الدليل العقلي في الفقه على المجتهد. وهو من 
حصلت عنده ملكة تساعده على استنباط ا 
TT o a‏ 
ل ا رلا E‏ 

ه ‏ الاجتهاد: ل حاثة كم مقر في الشريمة: ار 00 

الاجتهاد. لأنَّ الأئمّة نهوا عن التَقليد؛ مح باب الاجتهاد. وتعتبر الشّيعة أن 
الاجتهاد هُو عنصر الحركة والطور في الدّين عبر الزّمن. وقد أجازوا التَقليد في 
المُرُوعَ لغير العالم» 00002 أي قبول العقائد الإسلاميّة من غير سؤال 
عن الذليل. 

89و00 وقد تواتر عن الأئمّة "إن الشريعة 
NE OT‏ . نعم ؛ هم يعملون بالقياس المنصوص العلة؛ وشاس 
الأولويّة» ولكنّهم لا يُسمونه قياساً» بل عَمَلا بالعُمُومات . 

؛ ‏ 4 - الزواج المؤقت: وقد انفرد الفقه الإمامي الإثنا عشري عن فقه سائر 


(۲) هاشم معروف الحسيني» اة ال ىة الإعامية) ص 1695 - 511 


1t0 


المذاهب الإسلاميّة 00 ENN‏ لكات الفتمف آر التكاح 
المُوفّتء كما يُصطلح عليه في كُتْب الفقه الجغفري؛ ل ا ار 
GC:‏ كمعد اون ا ويقولون إن ا الصحابة 
ا کک E‏ 
تحل عقدته بانقضاء الأجل» وعلى الزوجة المتمتع بها بعد انقضاء الأخل أن تعتد 
العدة الشرعية فلا تنكح زوجاً غيره حتى تنقضي عدتها. ولا بد فيها من ذكر المهر 
والأجل» ولا توارث بينها وبين الزوح للدليل الخاص N E‏ 
منها ولد شرعي لا فرق بينه وبين إخوته. E‏ نهى الطراف الاير 
المعروف بطواف النساء فلا تحل للمحرم النساء 

ولقد كان هذا الزواج معمولاً به في أيام النبي ية فعندما جاء عمر بن الخطاب 
أوقفه وحرمة لاله كر 

إن أعداء المذهب الجعفري الإثني عشري» قد اتخذوا من مشروعية زواج 
يفرض زواج المتعة» وإنما أباحه بشروط خاصة» وهناك فرق كبير بين فرض شيء 
وإباحته» فالفرض يحمل معنى الجبرء والإباحة تحمل معنى الاختيار. ولو أن 
المسلمين عملوا به على أصوله الصحيحة لأغلقت بيوت الدعارة» واستراح الناس من 
المواليد اللقطاء . 


وقد بقيت مشكلة زواج المتعة مثاراً للخلاف حتى الآنء ليس بين الشيعة 
والسْنّة وحدهم» بل بين بعض علماء السُنّة أنفسهم > فمنهم من يقول: "أن ما شرعه 
الرسول لا يستطيع أن يبطله عمرء خاصة وأنه كان معمولا به في أيام الرسول وأبي 
بكر وفترة من خلافة عمر» . 





)۱( جعفر | لسبحاني» مرجع سابق» ص ١505 ۱٤١‏ 
)۲( ر ممل إل ادف ااا مرجع سابق» ص .۱۷٤ - ١575‏ 
22 مصطفى الشكعة› إسلام بلا مذاهب» ص ۱۹۹. 
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وات اتر ال لت لا الا ساف ال ااا اال 
والأعمام. ةك الطبقات تحجب ما بعدهاء فإذا كان ذو فرض أخذ فرضه 
وه انناف على لقا الهو ل ابا كان الشردره عليه ذكرا أو أن 

ا 000 
ورد الباقي عليهما كل بقدر سهمه لأنهما من طبقة واحدة» فلو لم يكن له أب بل جد 
أو أخ كان الرد على البنت لأنها من الطبقة الأولى والجد والأخ من الطبقة الثانية فهي 
أولى منه بآية وأولو الأرحام''' . 

O CM ILS‏ رت 
وإ راا كان الطلاق اطا و او الطلاق أن تكرن ا اادد طهر 
لم يواقعها الزوج فيه وأن يكون الطلاق بشهادة ذوي عدل. 

والزكاة عند الشيعة فريضة وزكاة الفطر واجبة» وهناك زكاة أخرى هي 
«الخمس» وهم يعتبرونها حقاً فرضه الله لآل محمد عوضاً عن الصدقة التي حرمها الله 
عليهم من زكاة الأموال. وهي ستة أسهم» ثلاثة منها تدفع للإمام إن كان ظاهرا 
ولنائبه (وهو المجتهد العادل) إن كان مستترأء وثلاثة أخرى للفقراء والمحتاجين من 
2000 
6 الصلاة: 

الصلاة عند الإمامية كما عند عامة المسلمين» هي عمود الدين والصلة بين 
العبد وربه ومعراج الوصول إليه. والواجب منها بحسب أصل الشرع خمسة أنواع : 
الفرائض اليومية» صلاة الجمعة» صلاة العيدين» صلاة الايات» صلاة الطواف وقد 
ام ا لت لامر وأهم النوافل 
هي (الرواتب) وهي ضعف الفرائض التي هي سبع عشرة ركعة. 

ويقول الإمامية بالجمع بين صلاتي الظهر والعصرء وبين المغرب والعشاء سفراً 
وحضراً ولكن التفريق أفضل” ". 


.5١٠١ 5٠١ محمد آل كاشف الغطاء» مرجع سابق» ص‎ )١( 


)۲( محمد رضا المظفرء مرجع سابق » ص 17 - 18 . 
(۳) محمد آل كاشف الغطاء» مرجع نفسه» ص ٠١۳ ١95‏ . 


1۷ 


وكذلك استحبابهم السجود في الصلاة على التراب الطاهرء أو ما لا يُؤكل» أو 
يلبس» ثم تطوّر الموضوع إلى استحباب أن يكون الثراب مأخوذا من قبر الحْسين 
علية السلام» أو قبر أحد ا وأصبحت تصنع مربعات أو مكعبات 
يحملها المصلي في جيبه أو توضع في المساجد ليتم وضع الجبهة عليها أثناء 
السجود؛ وفي الأذان يزيدون عبارة «حي على خير العمل»» وبعضهم يزيد «أشهد أن 
عليا ولي الله»» ويزيد آخرون «أشهد أن علياً أمير المؤمنين وأولاده المعصومين 
حجة الها . 

وفي الجهاد يشترطون إذن الإمام» أو نائبه أو من نصبّه الإمام لذلك . 

لعل هذه المبادىء هي أهم ما يفرق بين الشيعة الإمامية والسّنّة. ولكن هناك 
أشياء أخرى يتمثل فيها الخلاف» ولكنه خلاف بسيط لا يكاد يزيد عن الخلاف الذى 
يجري بين أئمة المذهب الواحد عند السّئَّة كالشافعي وأبي حنيفة مثلاء 2 
وابن حنبل» وبعض هذا الخلاف في العبادات ا 
7 الحياة العلمية للطائفة الشيعية الإثنا عشرية في لبنان: 
أ - موطن الحركة الفكرية الإثنا عشرية: 

على هضاب ما يطلق عليه اليوم اسم جبل عامل" في لبنان» قامت حركة 
فكرية ونشاط أدبي منذ القرن الأول هجري› السابع ميلادي» وما زال العطاء مستمرا 


() جبل عامل: قال الفاضل الشيخ علي السبيتي (107١ه/‏ 1887م) مؤرخ جبل عامل في كتابه 
الجوهر المجرد في شرح قصيدة علي بك الأسعد: 
«حد جبل عاملة القبلي النهر المسمى بنهر القرن الجاري من شمالى طير شيحا إلى البحر 
جتوب قرية الزيب» وشعالا النهر المسمى بالأولي الذي يصب فى البحر شمال صيدا ومن 
الغرب البحر الأبيض المتوسط ومن الشرق أرض الخيط إلى رام ENE‏ 
الغجر في الحولة فعلى هذه الحدود يدخل فيه جملة قرى خارجة عنه منها قرية «الزيب» وهى 
قرية على البحر في الجانب الغربي الجنوبي لم تتبع البلاد أصلاً ومنها «البصة)ء 00 
الجبل المسمى بلبون بالكرمل ولم تزل تابعة جبل عامل منذ القديم حتى قتل ناصيف فتبعت 
0 9 ا ناصيف وظاهر العمر عليها حتى جرت حروب طير بيخا. ومزارع البصة إلى 
فل اص جيل عامل و خراجها يرد إلى ا ا 
البجاليل؟ وحي الان خراب لا مزارع فيها. 


8 الام ) - ت الانصاة 
محسن مين ۰ خطط جبل عامل» مطبعة الإنصاف» بيروت › لا تاریخ » ص ۷ A‏ 
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ينمو ويزدهر بغير توقف وسمي موطن الحركة جبل عاملة» نسبة لعاملة القبيلة 
القحطانية التي نزلت الديار الشامية عندما هاجرت من اليمن بعد سيل العرم» مع من 
هاجر من قبائل الجنوب» كلخم وغسان وجذام'. 

خذ E‏ 
الطن اا ك الال بالف الإشااي علا جات في ال الال ف 
جبال الجليل» الذي سمي منذ ذلك الحين جبل عامل . وبعدها بقرون قليلة انتشرت 
القبيلة في بلاد الشقيف من جنوب لبنان اليوم" . 

وعلى هضاب هذا الجبل نثرت قرى ومزارع يخيّم عليها سكون دائم» وفي 
التلال قباب صوامع تتسامى للعلاء رابضة في القمم كمنارات إيمان» تضفي على تلك 
البقعة روحانية وجمالاً سماوياًء فعلى قمم تلالنا مقامات أنبياء» من يوشع جنوباً إلى 
ا رطاف واي الك في الال وتار مالي واذرة ,اك فى ل 
71ازا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0اااااا a‏ 
233 
تشير إلى أن هذه البقعة كانت موطن حضارات قديمة“ . أما التاريخ السياسي لجبل 
عامل» فهو التاريخ السياسي للبنان. بل لبلاد الشام عامة. أمَا التاريخ الخاص 
والداخلي فهو تاريخ القرى والحواضرء وتاريخ الأعيان البارزين في هذه المنطقة . 
ب - نشأة هذه الحركة: 

لا يمكن الجزم وتحديد الزمن الذي بدأت فيه الحياة العلمية في جبل عامل 
ال افك المي 
خلفاً عن سلف. أن انتشار المذهب الشيعي والعمل بفقه أهل البيت النبوي الشريف 
في جبل عامل» بدأ في القرن الأول للهجرة على أيدي أبى ذر الغقارى . الصحابي 


AMF القلقشندي » صبح ا 5 05 ص‎ )۱( 
E. I, Lockhart, L., «Amul», I, A - B, P. 472. (١ 


AFCO 2 محسن الأمين» مرجع سابق» ص‎ (۳) 
Renan, E, Mission de Phénicie, Imprimerie periale, Paris, 1884, p. 130. (4) 


زه عارف لزنه تاريخ صيدا» مطبعة العرفان» را ۱ھ/ ۱۹۱۳م« كن لكان 


e 


الجليا الذي نفي من | لحجاز إلى الشام في عهد الخليفة الثالث فوقع في هذه البلاد 
القريتين مسجدان عرفا باسمه إلى يومنا هذاء ومن هذين المقامين انبعثت روح التشيّع 
5 20 5 )1( 

وبرزت صيداوصور والصرفند كقواعد علميّة قي القرن الثالث هجري. التاسع 
ميلادي» واجتمع فيها كثير من المحدثين والحفاظ» مثل : ابن جميع المحذث 
رض ار 
حدث سنة 177ه/15م» وإبراهيم الصرفندي حدّث بصورا” . 


ولم يبقّ العامليون بمعزل عن الحركات الشيعية العلمية في العراق» لأن 
انتماءهم للمذهب الجعفري يفرض عليهم الأخذ برأي الأكثر علماً والأوفر فقهاً. لأن 
المذهب الجعفري وهو الفاتح للاجتهاد بابه على مصراعيه» يحض على الاستزادة في 
حقول العلم والفقه لتفسير المظاهر المستجدة في الحياة. وهذا ما كان يدعو العامليين 
للاتصال بحواضر المعرفة والفقه الشيعي ا ار 


إن وقوع جبل عامل في حكم الخلافة الفاطمية في القرنين الرابع والخامس 
الهجريين > العاشر والحادي عشر الميلاديين» من صلاتهم الفقهية بالفقه الإمامي في 
اق وبقيت صور مركزاً علمياً في القرن الخامس والسادس الهجريين» ا 
عشر والثاني عشر الميلاديين» وقد جاءها نصر بن إبراهيم المقدسي النابلسي» ٠‏ فأقام 
فيها عشر سنين وتوفي سنة 4ه/5؟و. ٠م‏ وسليم بن e‏ ۷ھ / 57١1م‏ 


أحد أوعية العلمء الذي صنت الك في التفسر والحديك والفقة) رل شر العلم في 





2000 محمد عن ال صفاء تاريخ عا 0 دار النها, ل ¢ طعة ثاسة) لسر س » ١‏ 
0 جبل مل ۰ - 6 5 4 ١‏ 
ص 3 


6 محمد كرد علي خطط الشام؛ ج »٤‏ ص ."١‏ 

)۳( ابن عساکر »تاریخ ابن عساكرء طبعة دمشق» ج ۲» ص .٠۹۸‏ 
0( محمد كاظم مكي » مرجع سابق » ص ۲۳. 

)0( العرفان» م »۳١‏ ص 11١1١‏ 
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220 : 
صرب ا 


وقد ترذد على القدس ودمشق”"" . 

وهكذا كانت هذه المنطقة تتأثر بالحركات العلمية فى دمشق وبغداد ومصر 
رت نا مركزأً علمياً يجتمع فيه فقهاء و 
وقد كانت المدن كصيدا وصور والصرفنده مما يرحل إليها في طلب العلم. وفي 
هذه الحقبة من الزمن كان جبل عامل يمر بدور التطلع إلى المعرفة» متصلاً بحواضر 
العالم من جهة» ويقصده العلماء من جهة ثانية» وكانت الحياة الثقافية فيه دينية 
ار تر 2 
ا 
وعلى المدارس القائمة في البيئة العاملية”" . أما الأماكن التي رحل إليها العامليون 
طلباً للعلم» فقد كانت حواضر فكرية ومراكز إشعاع منتشرة في العراق وإيران والهند 
وحيدرأباد ومصر. 


ويعتبر إسماعيل ب ا العودي الجزيني العاملي ۰ھ / ۱1۸4م« و اناك 
الرحلة العلمية 0 العراق. حيث وصلها وزار ال ا ا فيهاء 0 
کات العلماء في الحلةء ورجع إلى بلده جزين. ركدلك مسن فصد الحلة بمده 
الشيخ صالح بن مشرف جد الشهيد الثاني » وهو من تلامذة العلامة الحلّي. ثم ذهب 
الشيخ طومان المناري في أواسط القرن السابع الهجري» الثالث عشر الميلادي» إلى 
yS‏ وم اس E‏ 
الذي تتلمذ على المحقق جعفر بن سعيد» وابن ا الذى 
أجازه الشيخ فخر الدين بن المطهر العلامة ١لالاه/‏ 00179 . 


(۱) محمد كرد علي» مرجع سابق. ج »٤‏ ص ا 


() ابن أبي أصيبعة» عيون الأنباء في طبقات الأطباء؛ دار مكتبة الحياة» بيروت» لا تاريخ. 
چ اص 30. 

)۳( محمد كاظم مکي» مرجع سابق» ص 4 .١‏ 

OE N. a ol col امتح‎ © 
ا‎ 

() الحرفانء م الا ص 7؟١.‏ 


وممن رحل فى طلب العلم إلى العراق الشهيد الأول محمد بن مكي. و 


شيوخه ابن معيّة ۱۳۷٤/۵۷۷٦‏ م» وقد أجاز له ولأخويه ولآخته فاطمة. 


ونا ليت الخرى الا في العراق ا صيبت بنكسة أثر الحوادث مع 
المغول. والتي نتج عنها سقوط بغداد وخرابهاء إذ تراجعت الحركة العلمية وتوقفت 
حتى بداية القرن التاسع للهجرة» الخامس عشر للميلاد» حيث استؤنفت من جديد. 


وهذا ما دعا علماء جبل عامل إلى التفكير بإقامة المدارس في جبل عامل . 
عر E N‏ ا ل CN‏ ار لوال 
السياسية» ليتخرج أبناؤها على أيدي أساطين الفقه الجعفري» وما زالت الهجرة حتى 

0 37 
اليوم مستمرة في سبيل طلب الفقه وعلوم الذين فقط''. 

وهكذا فقط طاف العامليون في البلاد الزاهرة بالعلم» ينشرون الثقافة ويأخذون 
المعرفة» ويساهمون في بناء الحضارة على أوسع نطاق. وبكل ما أوتوا من مقدرة 
بين قراهم تقضي على الأمية بينهم . 

ويشير ابن خلدون إلى أهمية الرحلة في طلب العلم» منبّهاً إلى ضرورتها 
بقوله : 

"إن الرحلة في طلب العلم ولقاء المشيخة مزيد كمال في التعليم: والسبب في 
ذلك أن الشر Cl‏ معارفهم وأخلاقهم. وما ينتحلون به من المذاهب والفضائل 
تار LE:‏ وإلقاء وتارة محاكاة وتلقيناً بالمباشرة. إلااأن خصرل البلكات 

اة وا اا 
mT ٣‏ لاا كثرة الشيوخ يكون 
| 
TT‏ من العلم» ولا يدفع عنه ذلك إلا 
مباشرته لاختلاف الطرق فيها من المعلمين. فلقاء أهل العلوم وتعدّد المشايخ يفيده 
الاص 
تمييز الاصطلاحات يما يراه من من اختلاف طرقهم فيهاء فيجرد إلى الرسوخ 





)١(‏ محمد كاظم مکي» مرجع سابق» ص 5؟. 


o۲ 


بالمباشرة والتلقين وكثرتهما من المشيخة عند تعددهم وتنوعهم» وهذا لمن يسر الله 
عليه طريق العلم والهداية. 

فالرحلة لا بد منها في طلب العلمء لاكتساب الفوائد والكمال بلقاء المشايخ 
ومباشرة الرجال»"'" . 


ج - تأسيس المدارس يي جبل عامل: 

إن اله فط والاضطهاد الذي وفع على الجامليين فى الحصرين الأمري 
والعباسي» وكذلك الأيوبي والمملوكي› 000 وهم 
أقلية أحاط بهم مخالفوهم مذهبا وسياسة» إلى التكتم والتقيّة درءاً للأخطار» ولذلك 
غمضت الأخبار وخفيت الحقائق » ولم يصلنا من حوادث تلك الأيام إلا النزر اليسير. 

ولما زالت تلك الدول وانقضى عهد الجؤر والاضطهادء استطاع ا 
يجاهروا بمذهبهم» ويطوفوا في البلاد المعمورة بالعلم ينشرون الثقافة» ويأخذوا 
المعرفة» ويساهموا في بناء الحضارة على أوسع نطاق في مختلف الأقطار. وبكل ما 
أوتوا من مقدرة على الإبداع» وفي تطوافهم تزودوا بالمعارف واكتسبوا العلوم 
المتنوعة» ثم رغبوا في أن يكون موطنهم قبلة في المعرفة وبلداً علمياً مقصوداً. 
واشتهر جماعة من أهل العلم في جبل عامل منهم الشيخ طمان بن صالح العاملي 
المتوفي سنة ۷۲۸ه/ 171م2 والشيخ طومان المناري العاملي”''. والشيخ مكي بن 
محمد حامد ار 

اال E‏ 
في جبل عامل» وهي من أكثر البواعث أثرأ في تعميم المعرفة ونشر الثقافة» ولم 
تعرف الحركة الأدبية والفكرية شكلها الصحيح قبل عهد المدارس”*' . 


.٠٠أ٠١ ابن خلدون» المقدمة. ج . ص‎ )١( 

(1) طومان المنارى: هو أحد رواد الرحلة العلمية إلى العراق قصد الحلة واستجاز منهاء وعاد 
SS‏ 

(۳) محمد جابر آل صفاء مرجع سابق» ص .۲۳٤‏ 

.۲۹ محمد كاظم مکي» مرجع سابق» ص‎ )٤( 
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وفى ا يسك ا اد البدء بفتح 
SS‏ 
للنهضة ا فبعدما طاف في البلاد بحثاً عن العلم واكتسابه» عاد إلى بلاده 
مجازاً من أساتذته مبرزاً بمعلوماته. وشرع بتركيز قواعد التدريس» ونشر العلم. 
فاستطاع أن ينهض بالجبل نهضة جبارة هو رأسها وأساسها. واعتبرت سنة ١١۷ه/‏ 
ا عار ل ري لان 
ا ار 

وما اقتصر كبار العلماء على أخذ العلم من أصحاب مذهبهم» بل جابوا البلاد 
لباحذوا عن أساطين العلماءء فال د الأول محمد بن مكي» اع ا مد 
من علماء المذاهب الأخرى في مكة وبغداد ومصر ودمشق. وقد استجاز من علماء 
اد 

نفد لحك المدارسس دور كاه في نشر الثقافة» E‏ فيه الأدب 
الذيني الذي ماشى الحركة العلمية» وكان متمماً للفقه والأصول والمنطق» وكل 
علامة كان فقها رأدا اعا 

وقد أنشئت في جبل عامل عدة مدارس». وذلك منذ عهد قديم» كان أهمّها: 
مدرسة جزين» وجبع» وميس» وكرك نوح» وبعلبك. وهاتان الأخيرتان وإن لم 
تكونا داخلتين في جبل عامل» إلا أنه أصبح متعارفاً إدخالهما فيه“ . 


)١(‏ هو محمد بن مكي بن شمس الدين» من أشهر علماء الإمامية وأوفرهم علماًء ولد في جزين 
ونشأ في حجر أبيه وعنه أخذ دروسه الأولى» ثم انتقل إلى العراق ودرس في الحلّة ثم طاف 
في مكة والمدينة ودمشق والقدس ومصرء وعاد إلى جزين ليفتح مدرسة فيهاء كان فقيهاً كبير 
المقدرة» صئف كتابا ضما في الفقه أسماه اللمعة الدمشقية» وقد كان شاعراً أدبا له قصائد 
في الشعر العرفاني. قتل بدمشق سنة 85/اه/ 1784م» بوشاية عليه متهماً بكتابة ما يشتمل 
على فقالات عة عند العامة من مقالات الشيعة وغيرهم. وسمي بالشهيد الأوّل. وكان 
أول من أطلق عليه هذا اللقب» فعرف بالشهيد الأول. ْ 

(؟) حسين الأمين» عصر حمد المحمود والحياة الشعرية في جبل عامل» دار التراث الإسلامي» 
للطباعة والنشر والتوزيع» لبنان» بیروت» ٤۱۳۹ھ‏ ٤۱۹۷م»‏ ص ۱۵١‏ . ۰ 

)۳( القمي» الكنى والألقاب» مطبعة العرفان» صيداء ۱۳۵۷ه» ج ١ع‏ ص .84١‏ 

() انظر: محسن الأمين» خطط جبل عامل» ص 187. 


١ 


بالإضافة إلى هذه المدارس» يجب ألا ننسى أن معظم العلماء العامليين» الذين 
كانوا ينتشرون في جبل عامل. كانت مجالسهم مقصدا للطلاب. لذلك يمكننا القول 
الا ا ال ا ال اللي E‏ 
وتلقيح الفكر وشحذه. 

مدرسة جزين : 

كانت جزين مقصداً للمعرفة ومجمعاً للعلماء والمفكرين من المشتغلين في 
الفقه وأصولهء منذ القرن السادس الهجري. الثاني عشر الميلادي . 

ا لا ا ی ان ار ا ال ا 
مكي. وقد انشاها بعد عام 1001م / 1707م عندما عاد من ال جف بعد تعطل 
واضطراب أمور الجامعة العلمية فيها إِنْر غارات التتار ونكبة بغداد» فبات أمر الهجرة 
الل اعرا اال الأول ا دد وقد اسح لهذه المدرسة 
شهرة كبيرة في جبل عامل وخارجه» ولقد كانت جزين في ذلك العهد قصبة مهمة 
كثيرة السكان» وكان فيها جامع كبير ومنارة رفيعة» وكان في جزين إثنا عشر شيخا 
من العلماء الأفاضل . ولذا كنت ترى جزين محطة لرجال وطلبة العلم ومنتجعي 
الأدب. ونبغ في جزين عدد كبير من العلماء على التوالي» وكانت بينهم الفاضلات 
والعارفات من النساء» منهن المجتهدة الفاضلة ست المشايخ فاطمة أم الحسن أخت 
ا ال الي Î‏ حرنيا لتحا افر كر لا الف الام مر فرعن 
الدينية ولم يسمح لهذه المدرسة الجامعة في جزين أن تكمل عملها التثقيفي ومهمتها 
العلمية» فإنَ النزاع القائم بين سكانها والقبائل الدرزية المجاورة هدّد الأوضاع فيها 
فحدرت نكاميها بعد أن هجرها سارعا ولقد بدأ خروج المتاولة من جزين سنة 
۱ھ / ۱۷0۷ م» على أثر الحروب التي دارت بينهم وبين سكان الشوف الدروزء 
إذ استقدم الدروز فلاحين من الطوائف المسيحية» أقاموهم في مناطق إقليم التفاح » 
التي أخذوها من الشيعة» ليعملوا عندهم في الزراعة شركاء بالعمولة لاعتمار الأرض 
واستدرار بركاتها" . أما الشهيد الأول محمد بن مكي فعمل على قيادة الشيعة وإعادة 


000 العرفان» عدد ۰۲۷ ص 1 314 
)۲( أبو شقرا» الحركات فى لبنان» مطبعة الاتحاد» بيروت» ۲م E‏ هك اذاه 


١ هه‎ 


العف إلى صفائه ومحاربة المعتقدات والبدع التي سببها النزوح ا 
الجنوب مع الشيعة الإثني عشرية بعد معارك كسروان» واضطر إلى مقائله الخارجين 
عن المذهب ومنهم الشيخ محمد اليالوش المتهم بالشعوذة وادعاء النبوة» وجرت 
معركة بين الفريقين في النبطية الفوقاء انتصر فيها محمد بن مكي» وحاولت الشيعة 
اك ولكن أخصام الشيخ 
محمد بن مكي دسوا عليه وقدموا بحقه العرائض فقبض عليه بأمر نائب دمشق 
الخوارزمي في عهد السلطان برقوق» وسجن في سجن القلعة في دمشق. ودام 
ET‏ ثم قتل وصلب وأحرقت جثته ضحى يوم الخميس تاسع 
جمادي الأول سنة ١۷۸ه/ ۱۳۸١‏ م» فأطلق عليه اسم الشهيد الأول لأنه كان أول 
عالم قتل في سبيل الذين والعلم في جبل عامل . 

وفي سجن القلعة صئّف كتاب «اللمعة الدمشقية» في الفقه الجعفري وهو إلى 
7-0 3035 
العلوم» فقد أربت على المائة كما ورد في سيرته. م شيوخ إجازته في الرواية 
والحديث» فلا يحصون لكثرتهم . وقد ورد في بعض إجازاته أنه يروي مصتفات أهل 
الس عن أربعين عالماًء مع ما يرويه من مصئّفات ا ا 


وك نف اثار هذه الا غ جات وقد درست اليوم» وجامع خراب كان 
عه انم درس کله وقد كان ما ران ديا اشا عام ۱۳۰١‏ ھ/ 061841" . 


- مدرسة ميس الجبل : 


وهي من مدارس جبل عامل التي احتضنت المعرفة فيه» بعد تضعضع أوضاع 
المدرسة الجامعة في جزين. أسسها علي بن عبد العالى ا ال ف كدض 
1م زهو المعزوف عند الشيعة بالمحقق الأرل الميسي» رماب 
ا الميسية في الفقه. وكانت هذه المدرسة بمثابة طلاب العلوم في جميع أنحاء 
جبل عامل» ورحلة فضلاء الشيعة من العراق وإيران والشام» وقد بلغ عدد طلابها 





® رضاء الفكر العاملي , دار الآفاق الجديدة. بیروت › ۳م شن ١ا‏ 
)۲( العرفان» م ٤۹‏ ص 1 
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اريكنا طانت. ريا يبا ست 0 الكليء ا ا ا افير 
2000 
e‏ 
يي 


e‏ هذه المدرسة بقيت بعد وفاة مؤسسها ردّحاً من الزمن يشير إلى ذلك 
تراجم خريجيها. وينتسب إليها كثير من العلماء الذين تخرجوا بعد وفاة مؤسسها. 
وخرج من ميس نفسها علماء كثيرون» ذكرهم وذكر فضلهم على المعرفة» وأشار إلى 
مؤلفاتهم الحر العاملي”" . وقد كان منهم في القرن السابع الهجريه الثالك عكر 
الميلادي» علماء كبار» منهم ا ل اللا اي لوي ار م 


اة محمود بن محمد الكيلاني َه اه/ لكي 


O TS‏ خارج جبل عامل » قصدها العامليون 


€3) 5 EE 
حتى حسبت في عداد المدارس العاملية ومنها‎ 


-مدرسة الكرك: 


ا اكد المدرسة في كرك نوح في البقاعء العلامة الشيخ علي بن عبد العالى 
الكركي؛ المعروف بالمحقق الثاني المتوفي سنة ۹۳۷ه/ ١١٠٠م‏ وصاحب كتاب 


© لفان ۷ صن 1117 
- الشهيد الثاني : هو زين الدين بن علي بن أحمد الجبعي» ولد سنة ١١۹4ه/‏ ١٠٠٠م‏ في 
جبع ودرس فيهاء ثم تردد على مدارس ميس وكرك نوح ودمشق والعراق» وزار بلاد الروم 
والقسطنطينية» فعينه السلطان أستاذا في مدرسة بعلبك النورية. قتل بسبب خلافه المذهبي مع 
قاضي صيدا عام 977ه/19509١م.‏ ترك من المؤلفات ما يقرب من أربعة وعشرين مؤلفاً. 
- محمد جابر ال صفاء مرجع سابق» ص 595. 

() محمد بن الحسن (الحر العاملى). أمل الآمل فى علماء جبل عامل» تحقيق أحمد الحسينى» 
مكتبة الأندلس » م ص 000 ْ 
- هو محمد بن الحسن الحر العاملي ولد سنة ۳١٠٠ه/‏ ۲۳١١م»‏ في مشغرة» حيث كان 
يقيم والده. ثم انتقل إلى مدرسة جبع. وعندما بلغ الأربعين من عمره قصد إيران واتصل 
بالشاه سليمان الصفويء الذي جعله قاضي القضاة وشيخ الإسلام؛ ترك من المؤلفات ما 
يقرب من ثمانية وعشرين مؤلفاً» توفي في إيران سنة 4 ١١1ه/‏ 1797م. 

(۳) محسن الأمین» مرجع سابق» ص 594. 

2 محسن الأمين» مر جع نفسه» ص 510. 

(5) محسن الأمين» أعيان الشيعة. ج .4١‏ ص .١14‏ 


١ 0V۷ 


«جامع المقاصد في الفقه»"" . وله الرسالة الجعفرية الكخيرة ة الشروح . وفيه يقول 
ال في كتاب «الرجال» عن شيخ الطائفة وعلامة زمانه: «(صاحب ا 
TD CD N‏ 
الدولة الصفوية› وتخرج من مدرسته نفر غير يسير من العلماء وأهل الفضل». 


مدرسة جبع : 
eT‏ کک yT e‏ 
اق کک کک e‏ بدأت مذها العلمي» بتقديمها 


yS 
ey 


د طرائق ومناهج التدريس ٤‏ المدارس العاملية: 


إن اا ااا اللاب ف وال ار د ف الطريفة ا ان 
ا 


اندر عل اناه مر التلميد بدافع رغبته في العلم . 


)١(‏ هذا الكتاب هو أول شرح وضع على كتاب القواعد للعلامة الحلي» وقد عمل الكركي على 
إبراز حقائقه من امكنوناتهاء وعلق على مسائله بما كان عونا على حل عباراته» متعرضا إلى 
الخلاف الفقهي بين العلماء. وقد ألف هذا الكتاب فى النجف الأشرف» وقدمه هدية إلى 
ملك الذولة الصفوية. 

)۲( علي مروة» تاريخ جباع» ماضيهاء وحاضرهاء دار اا بيروت» /11كامء ص ۲۹ - 
1 

(6) للتوسع انظر محسن الأمين» أعيان الش لشيعة» ج .١‏ ص .1١١‏ 


١م‎ 


ا ل ا اا E‏ 
ليه الثاني . 


ففي هذا الكتاب يتناول الشهيد الثاني موضوع المعلم والمتعلم (المفيد 
ا NET‏ لان تور في المعلم . وذلك بان 
ا 3232700 
أقواله, ويؤدذب طلابه ويرغبهم في العلمء فرطم کن سوه الاخلاق رارتكاك 
المحرمات والمكروهات» أن لا يتعاظم على المتعلمين» بل يلين لهم ويتواضع› 
ولا يفضل بعضهم على بعض عنده» ويتعامل معهم في مودة واعتناء مع تساويهم في 
ST‏ لطر راق E‏ 
رن 0ك أكرمه وفضله وبين أن زيادة TTS‏ 
أن 06 رک لی ويحتمه eT‏ 


أما المتعلم فيجب أن تتوفر فيه شروط ومنها: أن يحسن نيته ويطهر قلبه من 
الأدناس ليصلح لقبول العلم وحفظه واستمراره» وأن يكون عالي الهمةء ويجعل 
SS‏ ا شه 
يبتدأ بحفظ القرآن وتفسيره» وأن يطالع ما يفهمه» ويصحح درسه الذي يحفظه قبل 
أ ال لے ET E‏ عليه 
أن يرشد رفقته ويرغبهم في الاجتماع والتذاكر والتحصيل ي واک 
لهم ما استفاده من الفوائد والقواعد والغرائب على جهة النصيحة الاك 


أما العلوم التي يجب أن يتقنها المتعلم فتندرج كالتالي : 


u 0‏ اللّه تعالى SS a‏ العربية 


)١(‏ زين الدين بن أحمد العاملى الجبعى (الشهيد الثاني)ء منية المريد في أدب المفيد والمستفيد› 


دار الكتاب الإسلامي» بيروت» لا تاريخ › ص EO AA‏ 
00 الشهيد الا ففدر لقف و ل 


١ 


ويتدرج في كتبه من الأسهل إلى الأصعب ومن الأصغر إلى الأكبر حتى يتقنه ويحيط 
به علماً. ثم ينتقل إلى النحو ومنه إلى بقية العلوم العربية : 


فإذا فرغ منها أجمع» اشتغل بالمنطق . ا 
ملك الك والاطلاع على مايا العلوم وخواصها. ثم ينتقل إلى أصول الفقه 
متدرجاً في كتبه yy‏ 
بقواعده ومصطلحاته» فإذا وقف على مقاصده» انتقل إلى قراءة الحديث بالرّواية 
والتفسير والبحث والتصحيح . ثم ينتقل منه إلى الح عر الآيات القرآنية المتعلقة 
بالأحكام الشرعية» وينتقل بعدها إلى قراءة الكتب الفقهية » فيقرأ منها أولا كتابا يطلع 
فيه على مطالبه» ورؤوس مسائله» وعلى مصطلحات الفقهاء وقواعدهم. ثم يشرع 
ثانياً فى قراءة كتاب آخر بالبحث والاستدلال واستنباط الفرع من أصوله ورده إلى ما 
TS‏ واستفادة الحكم من كتاب أو سُنّةَ من جهة النص . أو الاستنباط 
من عموم لفظ أو إطلاقه» ومن حديث صحيح أو حسن أو غيرهما. 


فإذا فرغ من ذلك كله شرع في تفسير الكتاب العزيز بأسره» فكل هذه العلوم له 
مقدّمة» وإذا وفق فلا يقتصر على ما استخرجه المفسرون بأنظارهم فيه» بل يكثر من 
التفكير في معانيه» ويصفي نفسه للتطلع على خوافيه. ويبتهل إلى الله تعالى في أن 
يمنحه من لدنه فهم كتابه وأسرار خطابه» عندها يظهر عليه من الحقائق ما لم يصل 
إليه غيره من المفسرين . 

وعندما يفرغ من ذلك» وإذا أراد الترقي وتكميل النفيس» فليطالع كتب الحكمة 
من الطبيعي والرّياضي» رالحكية العليا المتتيلة على تياب الأخلاق ثي يتقل عل 
ذلك إلى العلوم الحقيقية والفنون الخفيّة» فإنها لباب هذه العلوم ونتيجة كل معلوم 
وبها يصل إلى درجة المقربين ويحصل على مقاصد eT‏ 


أما التدريس فكان يتم على الشكل التالى : عند الصباح بأتي الطلاب إلى 

المدرسة محضرين دروسهم التي سيقرأونها. فيجلس الطلاب» ومع كل واحد منهم 

كتاب يحوي الدرس الى يريدون 5 اءته» فف ل اک 1 0 د بالقراءة 
د فراءته» فيفتحول كتبهم» ويم 0 


.1١ 7٠١ زين الدين بن أحمد (الشهيد الثاني)» مصدر سابق» ص‎ )١( 


U 


والباقون ينظرون. وعادة يبدأ الشيخ TS‏ 
بيَنه لهم. وإذا لم يفهم أحدهم ما قرّره اماد ملل ما و 
كان لأحدهم اعتراض على تفسير الشيخ للعبارة أو على اعتراض يعترضه على 
المؤلّف» أبداه. فيجيبه الشيخ حتى يقنع أحدهم الآخر فيرجع إلى رأيه أو يبقى مصرا 
E E E‏ 
ET‏ فإذا انتهى الدرس قرأوا الفاتحة وأهدوا ثوابها لأموات الشيخ› 


ويجتمع الطلاب عند العصر ليذاكروا الدرس الذي قرأوه ذلك اليوم ليرسخ في 
أذهانهم . وفى اليوم u‏ يبتذى ° قراءة عبارة ا لاحر وهكذا ES‏ وإذا 
فيه. فيكون ذلك بمثابة امتحان أسبوعي لهم. 

وعندما ينتهى الطالب من قراءة كتاب على معلم» حر ال كات اح 
ينتهي من ذلك المعلم والعلوم التي يدرسهاء فينتقل إلى معلم آخر وعلوم أخرى . 
وهكذا حتى ينال المراتب العلمية العليا. 

أما الفترة التى يقضيها الطالب في المراحل الأولى من دراسة اللغة والنحو 
والصرف والبيان والبلاغة والمنطق وأوائل الفقه» فتبلغ نحو ست سنوات» يضاف 
إليها خمس سنوات فى دراسة الفقه ااا وهكذا فإن المدة اللازمة لإنهاء 
E 7 TT‏ 

وكان لهذه المدارس الفضل الكبير في نشر جو من المعرفة والثقافة المشوبة 
e‏ واضحة» فالعلوم الأخرى التي كانت تأخذ بها المدارس كانت وسيلة 
لغاية» والغاية هي العلوم الال ل كانت تقصد غاية ای ل وهي 
الحفاظ على مذهبهم في وسط متعدّد الطوائف» بعيدين عن زملائهم وإخوانهم في 
المذهب الذي يعتنقونه› ار حي فى ا 


(۱) محسن الأمين» مرجع سابق » صن كما م 


0 مخ الام مرجع نفسه» ص ONL ١0١50‏ 


UN 


ه ‏ حركة حبل عامل العلمية في العهد المملوكي: 

رات فلي يتنامى منذ القدم» وحتى اليوم بدون توقف أو انقطاع. 

الي الا تكون حركة التراث قد سارت خلال هذه 00 الطويلة على وتيرة 
واحدة» وبالتالي فإن هذا التراث العلمي قد مرّ في أطوار مختلفة ومراحل متعاقبة. 
ولكل منها خصائصها ومميزاتها. . فالانطلاقة الثقافية الحضارية لا تتم في لحظة أو 
برهة أو فترةء إنها حالة نضح تتم في مرحلة رة كافية) ومن الطبيعي أن تكون رة 
النمو سابقة لتاريخ ولادة التراث» لأن الحضارة والثقافة تسبق التاريخ» والحضارات 
متقدمة على تاريخها. 

ومن هنا كانت انطلاقة التراث العاملي مرحلة زمنية طويلة مرت في فترتين : 
فترة التحفز والنشأة الخفية المستترة» وفترة الانطلاقة الواضحة الصريحة العطاء» 
وهاتان الفترتان المتداخلتان اللتان تشكلان مرحلة انطلاقة الحياة الفكرية في جبل 
عامل» تمتدان من نهاية القرن الثاني الهجري وحتى نهاية القرن العاشر الهجري» أي 
بين القرنين الثامن والسادس عشر الميلاديين"" إذ بعد انتهاء هذه المرحلة تعاقبت 
مراحل نسج فيها اللاحقون على غرار ما نظمه السابقون. فتوسعوا في الأبحاث 
وفصلوا المجمل» وفرعوا الأصول. 

ENO ECE E 
ه/‎ ۵۸١ مالفال 520 فيه سنة‎ 
. 6م بأنه عبارة عن ضياع متصلة وعمائر منتظمة""‎ 

إن الحروب السجال تركت آثارها على الحصون والقلاع والمدن والقرى هدما 
وتخريبا وحرقاً وتهجيراً في أحيان حر 00 

وقد بدأ الصليبيون بالانحسار تدريجياً عن البلاد والانهزام أمام المماليك› 
الذين ظهروا في مصرء والذين بدأت المدن اللبنانية الساحلية والداخلية تتساقط أمام 


)00( محمد كاظم مكي ١‏ مرجع سابق . ص OEE‏ 
0( ابن جبير» مصدر سابق» ص 6 


06 اين شداد» الأعلاق الخطيرة» في ذكر أمراء الشام والحزيرة. تحقيق سامي الدهان» دمشى» 
<p‏ چ ۲« ص .15١ ١694‏ 
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أيديهم» حتى تم طرد الفرنجة نهائياً عن المنطقة سنة 1۹٩۰‏ ھ/ ۱۲۹۱م » فوضعوا 
E CET‏ ير ار ار ا ات 
0000000 

لقد مارس المماليك خلال فترة سيطرتهم على هذا الجبل» سياسة القمع 
والشدة والتضييق على العلماء» وقمعهم أثناء ممارسة دورهم في إبلاغ دعوتهم ونشر 
مذهبهم وعلومهم» وقد ذهب ضحية هذا القمع شهيد من كبار مفكريهم أصبح يعرف 
بالشهيد الأول» وهو لقب اشتهر به في أصقاع الشرق وحواضره العلمية» وكانت 
الخصومات المذهبية سبباً في مقتل هذا الشهيد”" . 

تقذ ضاف ت ال اعت اة والثقافية رل عة رفعلت على ارت 
العاملية في حيزها المكاني والزماني» ومع العنصر البشري بكل خصائصه الحضارية» 
وخلفيته الثقافية» لتعطي ثمارها في حياة ثقافية» انطلقت في القرن السابع هجري». 
الثالث عشر ميلادي» وامتدت في انطلاقتها تتوسع في مجالات المعرفة والعلوم 
الدينية» لتترسخ خلال حوالي أربعة قرون بالمؤلفات والنظريات المستجدة الأصيلة» 
والأعلام المعطائين في العلوم الدينية» والإنسانية والعقلية» حتى أنه يمكننا القول: 
(إِنَ هذه المرحلة هي مرحلة العصر الذهبي للحياة العلمية في جبل عامل» أو مرحلة 
النهضة الأول )80 

ونلاحظ في هذه الحركة العلمية الكبيرة» إخلاصاً عقائدياً متناهياً. يرقى بهم 
إلى حد الاستشهاد فغايتهم من بت هذه المعارف تحصين مذهبهم بسلاح عقلي 
وفكري في وسط اجتماعي تغاير مذاهبه مذهبهم» وتفصل بينهم وبين من يشاركهم 
في المعتقد حدود وسدود ومسافات شاسعة» فلا بذ وأنْ تنبع قوة هذا الاو من 
وطنهم»› ويقوم حصنهم في أرضهم متوكئاً إلى حدٌ كبير على التقية» ولعل هذا هو 
الذي جعلها تتسم بالعزلة لا تساير الحركات الطارئة إلا قليلا وبصعوبة . 


() القلقشندي» مصدر سابق. ج »٤‏ ص ۱١٤١-۱١۲‏ . 
(۲( طه الطراونة» مملكة صفد فى عهد المماليك› دار الفاق تيروت كاه "موا 


حن 92ل لتلا 
)۳( محمد جابر آل صفاء مرجع سابق» یں 0ل 
)2 محمد كاظم مكي مكى » الحركة الفكرية والأدبية. 2 A)‏ 
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و - أشكال النشاط العلمي: 

إن عة بواعك الحياة العلمة في جل غامل ) أملت طببعة هذه الاد 
وحدّدت وجوه عطائهاء ففي المجتمع المؤمن» ضمن إطار التشيع بوجهه الإمامي. 
الذي يلزم المؤمنين بالآخذ بالمعرفة الدينية كواجب مقدس» حيث EE‏ اد 
فى مجال البحث الديني في قمة المجتمع» لأنْ الانصراف إلى علوم الذين هو أفضل 
المهن والأعمال'''. لقد كانت الحركة الفكرية في جبل عامل مطبوعة بطابع الدين, 
فهى حركة فكرية عقائدية» الدين فيها قطب الرحى» وينحدر منه معارف متعددة» 
ل هذه العلوم والآداب”'“. فالفقهاء كانوا كتاباً وأدباء 
ومؤرجين e‏ هنا كان عطاء العامليين 0 0 منضاد رمحمقا. وقد 
أسهموا في العلوم الدينية وأعطوا في الحديث والفقه وأصول الفقه وتفسير القرآن 
وعلم الكلام رالثقافة اة فا حا هوا من الإسلام 
والإيمان قوة المعتقد. الذي كان الدافع لأكتسات المغرفة» وكان بالتالي بذرة الحياة 
العلمية» كما أخذت من الانتماء العربي لغة وتاريخاً كل ما استفاده الإسلام من 
العربية والعروبة» وتم التفاعل خلال حقب التاريخ على أرض لبنان» التي أملت على 
التراث خصائص الظرف المحلي» كنتيجة الالتزام بالأرض» والتعلق بالوطن» لأن 
حت الوطن من الإيمان» لتتكامل هذه الانثماءات الثلاثة فى تالف. فينشأً عنها هذا 
253505750 
- الفقه: 

ومعناه في اللغة الفهم؛ واصطلاحاً علم الشريعة الذي ينظم حياة المسلم الذينية 
والاجتماعية والسياسية والمدنية . 

لقد برز العامليون في مجال أصول الفقه وعلم الحديث» وذلك لأنّ حركتهم 
الفكرية بأسرها هي معتقد راسخ» للحفاظ على هذا المعتقد. وقد بلغوا القمة في هذا 
ك 
وتحليله؛ مثاليا في طريقته» وما زالت هذه الكتب معتمدة في جامعات العراق وإيران 





10 محمد كاظم مکي» > منطلق الحياة الثقافية في جبل عامل» ص .1١١60‏ 
0 محمد كاظم مكي» الحركة الفكرية والأدبية» ص ."١‏ 
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وكليات الفقه في أقطار الشيعة ا وذلك على الرغم من مرور فترة طويلة على 
تاریخ تأليفها . 

ل ل ا الله الدمشقية» للشهيد الأول محمد بن مكي 
الجزيني› وهو ا فقهي في العبادات ا فام ا سئة 8“5لاه/ 
ام في جزئين . وممن علق عليه بالشرح الشهيد الثاني و 
«الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية»» وما زال هذان الكتابان مرجعان فى فقه 
الإماميّة وعماد طللاب جامعاتهم . 


- الفلسفة والتربية: 

خاض العامليون في هذا المجال بفكر راق وتحليل منطقي. ولم تخرج 
أبحاثهم في هذا المجال عن نهج الفلسفة الإسلامية ومواضيعهاء فأبحاثهم في هذا 
المجال لم تكن محاولة تجديدية» وآراء مستحدثة» لأن فلسفتهم كانت كلاسيكية 
المنهج. دينية) د لفلف E‏ ا ل ا الدران. وقد 
مسحت الفلسفة لديهم بصبغة أخلاقية وكان ذلك تبعا لمنهجية تفكيرهم التي جعلت 
من المعارف والعلوم أداة في خدمة الرسان واخدافة الخيرة» وقد اهتموا من الفلسفة 
بقضية النفس» دون تعرضهم لقضية الخلق والخلود والعقول. ففي علوم الدين الذي 
برعوا في فقهه وأصوله» وجدوا الأجوبة الكافية على هذه المواضيع المطروحة . 

وقد تركوا في هذا الميدان مؤلفات عديدة» ما زال بعضها مخطوطاًء ومحفوظاً 
في 75 


ومن هذه ل 1 


كتاب «الباب المفتوح e‏ وهو رسالة في النفس› ey‏ 
النباطي'ء وقد أسماه «الباب المفتوح إلى ما قيل في النفس والروح»ء وهو عبارة 





)1١(‏ هو علي بن يونس النباطي البياض العاملي» درس على الشيخ ناصر بن إبراهيم البويهي» وقد 
كان فقيها محققاً ومتكلماًء ترك مؤلفات كثيرة» منها كتاب «اللمعة في المنطق»؛ ورسالة في 
علم البيان» وكتاب «مختصر البيان!» توفي سنة EV ANV‏ م. 
- أحمد رضاء مرجع سابق» ص .١5‏ 
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عن بحث فى حقيقة الروح والنفس» وهل هي جوهر مجرّد آم جسم لطيف» و 
عرض فيها أقوال الفلاسفة والحكماء والمتفوقين والثنوية؛ lL‏ 
وماهيتها وأحوالهاء كما ذكر ادل كل من هؤلاء على ما يدعيه فيهاء ثم عرض رأ 
2 الذلم E‏ اكت القرانية في النفس والروح› وشرح ما ينبغي 
أن يفهم منهاء وما تدل عليه هذه الآيات» وكان بحثه في هذا الموضوع دليلاً على 
عبقرية فذّة» ومكانة مميزة بين الفلاسفة والحكماء. 


وقد ذكر هذه الرسالة المحذث المجلسي» في موسوعته بحار الأنوار في كتاب 
NT‏ 


- علم الحديث: 

TS‏ تعني أقواله وأفعاله» وهو أحد مصادر 
2 000 2 5 43 م 1 6 ۴ NE‏ 
لحفظه من ١‏ ل والتعديل؛ لأن كلام الرسول مفصل لمضمون القران ومكمل› 
رالشل اله لس انيب ورا الاك م ال ري الل ااي ال 
Ey‏ للاك فإن الإمام علي وأبناءه قد أمروا شيعتهم بتدوين اکال¿ 
وكانوا هم أول من بادر إلى هذا الأمر. غير أن هذا التراث الإمامي في الحديث» قد 
جمع ابتداءاً من القرن الرابع الهجري» العاشر الميلادي» في أربعة مصادر أساسية» 
EE‏ 


وبعد القرن الخامس الهجري» الحادي عشر الميلادي» لم يتوقف مؤلفو 
الإحاية عن الكتابة فى الحا غ رلكن الكت اا ا 
الأساسي لأبحاثهم. وبعد القرن الثامن الهجري» الرابع عشر الميلادي» بدأ مع 
العامليين عهد جديد في تاريخ علوم الحديث يتصف بالتعمق والتنوع والتطوير في 
العلوم المختلفة المتصلة بالحديث» بحيث أن نتاج العامليين جاء منقسماً إلى ثلاثة 





0 المجلسي› بحار الأنوار» دار الوفاءء بيروت »› هھ -۱۹۸1م؛ ج + ص a‏ 
(9) محسن الأمين ) دائرة المعارف الشيعية» ج ۳» ص .١١7‏ 
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5 المؤلفات في موضوع الحديث نفسه». د ا وجمعت حسب 
ومواضيع متقاربة ومتشابهة . 
- المؤلفات في علم الرّجال» نقلة الحديث والرواة. 
5 المؤلفات في علم دراية الال أو علم اضرل سادرگ ويد يتضمن القواعد التي 
يمكن اعتمادها للتحقق من صحة الحديث DES‏ 
5 الور ا اي ااا ا ات اتام ااا القن 
/اه/ 17 م» وهو تلميذ المحقق الحلي 57377ه/ ۱۲۷۷ء وعلي بن طاووس 
ce\TEV |16‏ وقد ضم مؤلفه ارتعين حديثا في فضائل الإمام علي 
CDE‏ 
وصفاته 
sS‏ ار الات الي 
البلوى (كالصلاة والحج والزكاة). وقد ذكر في مقدمتها أنه لما كثرت عناية 
العلماء السابقين» والفضلاء والمتقدذمين بجمع أربعين Cl‏ 
اريك ا ال ل لل ارا ركان ا ال اللي 
عرضها في هذا الموضوع» حديث في فضل الصلاة"" . 
- المؤلفات في علم الرجال: 
وهذا العلم يخدم اديت له غ الل ا 
قيمة تشريعية لحديث إسناده ضعيف. وقد جاء عن الإمام علي : (إذا حدثتم بحديث 
فأسندوه إلى الذي حدثكمء فإن كان حقاً فلكم وإن كان كذباً فعليه)”" . 


إن وجوب التحقق من صحة الرواية» ومن وثاقة الراوي أدى إلى نشوء علم 


ها٤١‎ > أغا بزرك الطهرانى : الذريعة إلى تصانيف الشيعةء دار الاضراءء يروت ط‎ )١( 
امج ا‎ 


)۲( مرجع نفسه» ج ١‏ ص NY‏ 
)۳( حسين مکی › عقيدة الشيعة»› خرن ا لاہ 


1۷ 


EE‏ ا 
١ 0 0‏ 2 )010 
الم ازمر ) ومن الأنكلة على هله | ل كناك «طبقات ان O‏ 


علم دراية الحديث: 

دراية الحديث . أو علم نقد الحديث» وغايته البحث عن وثاقة الحديث. 
وصحة متنه» وكيمية أخذه» وطرق نقله. معددين الشروط الواجب توفرها في نقلة 
الحذيث) ولصوصضةه وله e‏ المؤلفات العاملية في علم دراية 
ابت مر كات الا لاوا الاي وع اوی والمر وي ل ي 
يقبل من الرواة» وما يقبل من الروايات . 

رمكلا جد أن دور العاملين في امجالات علوم الحديث لم يكن دور المشاركة 
ا ولكنه تمثل بتحقيق عملي ومادي» نتج عنه مؤلفات عديدة جعلت عطاءهم 
في هذا العلم يشكل مرحلة جديدة متقدّمة في تاريخ علوم الفقه عند المسلمين. 


في علوم اللغة: 

من الطبيعي أن تكون علوم اللغة بفقهها ونحوها وفنون البيان والصرف موضع 
عات العامل نه فدراستها تعتبر الخطوة الأولى» التي يفترض التعمق بها قبل البدء 
بعلوم الدين» فهي ضرورة دينية» ومعرفة علوم اللغة ضرورية في دراسة علم 
الأصول. 

ونحن نجد فى هذا العهد مؤلفات عديدة فى هذا الباب» ومن أبرزهاء كتاب 
«فروق اللغة» وكتاب «زهر الربيع» الذي قام بتأليفهماء الشيخ الكفعمي في القرد 
التاسع للهجرة» الخامس عشر للميلاد" . 
التاريخ والسيرة: 

لا نجد لدى العامليين مما بقي من آثارهم مؤلفات تتناول الأحداث الكبرى؛ 


1 أبو زهرة » تاريخ المذاهب الإسلامية» دار الفكر العربي» القاهرة» لا تاريخ › 2 ١‏ ص 52 
6 


002 محسن الأمين ) أعيان الشيعة› 2 86 ص ۰ 


1۸ 


فيرون الوقائع والأحدات ريقيمون الح كات ولحل ال حر عدة رعاهم عن واف 
الحكم الذي يعيشون في ظلاله» ما يعلل إمساكهم عن التأليف في مضامير كهذه 
لذلك حوّلوا رغبتهم في التأليف التاريخي ناحية السير وعلم الرجالء فهم لا يتناولون 
لاحات جال الاين رالعل ف غا ااا رامن بر هذه ا ا 
كتاب «أمل الامل في علماء جبل عامل» للحرّ العاملي؛ و«تاريخ وفيات العلماء» 
01 


- علم أصول ١‏ لعقيدة والكلام: 

لقد أسهم العامليون في علم أصول العقيدة وعلم الكلام منذ القرن السادس 
الهجري» الثاني عشر الميلادي» واتسم عطاؤهم بالخصائص التالية : 
اي هذا المجال كان أقل من إسهامهم فى الفقه والحديت والأصول. 


لقد كان هذا النتاج محدوداً جداً في علم الكلام» فقد وضع إسماعيل بن الحسين 
العودي ٠۸١‏ ه/ 186١1م,»‏ أرجوزة نظم بها كتاب الياقوت لابن نوبخت في علم 
الكلام”"', ا لا /الامه/ 1417م عدداً من 
المؤلفات في علم الكلام» منها: كتاب «منتهى السؤول» وكتاب اعصرة 
ECE‏ ادا اتروع 
فقد وضع رسالة «الباب المفتوح إلى ما قيل في النفس والروح»”" . 
لقد دارت أبحاث العامليين حول أصول الدين الخمسة» ففي كتاب «عصرة 
المنجود» الذي وضعه النباطي سنة ٤۸۳ه/‏ ١۳٤٠م»‏ عرض TT ET‏ 
في أصول الدين» تتعلق بالتوحيد والعدل والنبوة والإمامة» بينما تضمن كتابه الثاني 
ال الشؤرك؛. رالذىي أتمه سنة 8577ه/1451م, الكلام على أصول الدين 
الخمسة» وقد جاء هذا الكتاب شرحاً لكتاب «الفصول» الذي وضعه الشيخ الطوسي . 


عندما وضع ال الأول اله الكلامية الى EMT‏ 
(۱) محمد كاظم مکي › منطلق الحياة الثقافية فى جبل عامل» ص .١11١‏ 
)۲( محسن الأمين» مرجع سابق » ج ۱۱> ص TAN‏ 


)۳( المجلسي » مرجع سابق. ج أل ص 2 


ا 


ل 
الكلامية»)» ا ا اللات اة التي تعلقت بها هذه 00 
وهكذا كانت أصول الدين الس المحور الذي لمات العاملب 
العمقيدة وعلم الكلام . 


. الأدعية الدينية: 

إن التأليف في موضوع yS‏ 
ارك 1 gm‏ 
3 ارق في ا 


وقد تمثل إسهام العامليين في هذا المجال بإسهام الكفعمي في كتابه المعروف 
ابالمصباح» واسمه الأساسي «الجنة الواقية؛ كذلك شرح الكفعمي دعاءاً مشهورا 
باسم «دعاء السماوات». وكان قل سبقه الشهيد الأول إلى تصنيف مجموع الأدعية 
المعروف «بالمنتخب»» والذي تضمن الأدعة ال ارات E‏ في الف كات 
الدينية والتي تقام في آل اا والمقامات والمساجد» كما أعد الكفعمي مجموعة 
أذعة شهر رمضان في كتاب «(زبدة الببان» . 


إن التأليف في 08 الل 
النضج في التأليف الديني» بعد أن ألفوا في مختلف العلوم الدينية» وبذلك قد 
وضعوا من خلال مؤلفاتهم المعطيات الضرورية للحياة الإيمانية التي هدفوا إلى نشرها 
في بلادهم وسائر بلاد المسلمين. 


- اعلام الدينء وأهم مؤلفاتهم: 

كان جبل عامل مركزاً علمياً مشعاًء اضطلع بدور علمي وحضاري هام أغنى 
الفكر الإسلامي» وما زال هذا الجبل كما كان منارة للعلمء وشلالا يتدفق بالعلماءء 
ففي كل جيل من أجياله يقدم رواداً من العلماءء فرداد تالقاً وعرا وفحاراً. 


)۱( محمد كاظم مکي» مرجع سابق » عن 4 
(۲) بروكلمان» تاريخ الأدب العربي» ترجمة النجار» دار المعارف مصرء ۱۹٦۱‏ م» ج أ٠‏ 
ص ۱۸۳ .۱۸٤‏ 


9 محسن الأمين» مرجع سابق » € ۵ ص A‏ 


1۷۰ 


التصنيف والتأليف» وكان لهم في أطراف البلاد العاملية معاهد علم يتخرج منها 
أفاضل العلماء. ويتوافد عليها الطلاب من كل فج yT‏ 


فا کات دار حل عامل فل الخال الان > عام الوا والاسائدة 
والعلماء الأعلام من الشيعة» وعرف هذا الجبل عصره الذهبي مع الشهيد الأول. 


وبالرغم من أنه لم يصلنا إلا القليل من ذلك النتاج العلمي» نظرأ لما تعض له 
جبل عامل والشيعة عموما من اضطهاد وتشريد وحملات عسكرية› جعلت علماءه 
يتشردون في أصقاع الأرض» ويخفون ما بقي لديهم من كتب ومخطوطات في 
الحا الرطيف وفي باطن الأرض» مما عرّضها للتلف والضياع› رق اد 
باشا الجزار على القسم المتبقي منها بإحراقه مكتبات جبل عامل سنة 96١١ه/‏ 
اام التى كانت تحتوى على المخطوطات والمؤلفات الثمينة التي ذهبت طي 

٤ 1 ١ ااا‎ 
. الان‎ 


SS‏ جبل عامل» للحر 
hû‏ ا ا 
و a‏ 

r‏ كن نا "أمل 0 م اا جبل 

ص SS‏ فقدم بعمله 
هذا خدمة جليلة» ل لك وأثبت تراجم عديدة 


(1) العرفان» م ٠٤‏ ص .١١‏ 

02 محمد علي مكي» لبنان من الفتح العربي إلى الفتح العثماني» ص 197 199. 
(۳) محمد بن الحسن (الحر العاملى)» مصدر سابق» ص .٠١‏ 

ل ل ا 


1۷۱ 


2 . e N 
منفلة و يختدا: للعلماء العامليين وعيرهم» کادت ا هدا ا‎ 
ار لان «قد خطر في خاطري وبالي» ومر بفكري وخيالي» أن‎ 
a GST TNT 
ار ا كا‎ SS إلى امراك‎ 
NT ال العلماء‎ 
: ومن هؤلاء العلماء الجهابذة الأفذاذ نذكر‎ 
الشيخ جمال الدين مكي الجزيني» ولك القية الآرل) وى عن الشبم طوفان‎ - 
. العاملى» وكان يعرف بالفضل والعلم في المنطقة‎ 
EC O IC الضائن‎ 00 
. العلوم الرياضية"‎ 
: ومن مؤلفاته‎ ET 
اللمعة الدمشقية: وهى رسالة فقهية» جمع فيها أبواب الفقه» ولخص فيها‎ - ١ 
TS 
المؤيد» الذي كان يطلب إلبه فيها أن يأتي إليه بخراسان» ليكون مرجعا‎ 
ال هناك فاعتذر له عن مجيئه؛ وأرسل له الكتاتث ) كرون م2‎ 
: للشيعة» هناك فيما يعرض لهم من المسائل الفقهية‎ 
الدروس الشرعية في فقه الإمامية : ل ا الك‎ - ۲ 
. الفقه شرع في تأليفه سنة ۷۸۰ه/ ۱۳۷۸م‎ 


.57" الحر العاملي» مصدر سابق» ص‎ )١( 

(۲) مصدر نفسه» ص 4. 

(۳) محسن الأمين» أعيان الشيعة. ج .١١‏ ص .١19‏ 

(4:) للتوسعء انظر الشهيد الثاني الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية. 
(0) أغا بزرك الطهراني» مرجع سابق» ج ۸» ص .١550‏ 


V۲ 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
(€( 
(0 
030) 
037 
(۸) 


١١ 


اك 


الا E‏ واجب فى الملا . 

النفلية : رسالة تشتمل على ثلاثة آلاف نافلة في الصلاة. 
AE‏ 

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة: وهو كتاب في الفقه ألفه سنة ١۷۸ه/‏ 


114ام. 


غاية المراد شرح کت الإرشاد: وهو كات ف «الطهارة والإيمان»)» 
فرغ منه سنة لا هلاه 11057 م. 


القواعد والفوائد: كتاب يضم حوالي ثلاثمائة قاعدة فقهية» مع الفوائد 
TT‏ 


ا ال 

خلاصة الاعتبار في الحج ا ا 

جواز إبداع السفر في شهر رمضان: رسالة في اا 
ا ا صلم لتر 

أحكام الأموات: رسالة فقهية في أحكام الأموات» من الوصية إلى 
الا 


مرجع سابق» ج 7 ص 5957 ۲۹۷. 
مرجع نفسه» ج »٤‏ ص .١15‏ 
مرجع نفسه» ج »٦‏ ص ۱۷۳. 
مرجع نفسه» ج ۱» ص 477. 
مرجع نفسه» ج ۷» ص .5١54‏ 
مرجع نفسه» ج 5. ص .15١‏ 
مرجع نفسه» ج 5. ص ۲۱۲. 
مرجع نفسه» ج ۱» ص 5119. 


A1 





١٤١‏ مجموعة الشهيد الأول : وهي دن تحلدات كار تيا ننه امم 
TYE‏ 

6 جوابات مسائل الإطراوي : مجموعة الأجوبة على مسائل السيد بدر الدين 

75 ال ان مكى: مرتبة على أبواب الفقه» ألفها سنة 85لاه/ ٤۳۸٠م‏ . 
وهي سنة استشهاده» وقيل إنها اخر مؤّلفاته. 

N‏ جامع البين من فوائد الشرحين : وال حجر للأخوين: الو 
اال ضياء الد أبناء ا ا الحلي» وقد - جمع الشهيد بين فوائد 
: 
الشرحين وزاد عليهما فوائد أخرى . 

۸ حاشيته على الذكرى: ذُكر في الذريعة أنْ له حواشي على كتابه ذكرى 
اا 
هذا ما بلغنا من آثار الشهيد الأول الفقهية» وهذا يكفي للدلالة على فخامة 
العمل الفقهى الذي قام به الشهيد. 
ومن آثاره الأخرى : 

ا ا ا ل 

ااا 0 تر ال ريت 

ات رار الات وتحتوي على جملة من 

57 المقالة التكليفية: رسالة في العقائد والكلام. فرغ من تأليفها م 
11 11م. 


| ا 


(۱) أغا بزرك الطهراني» مرجع سابق » 
(Y۲)‏ مرجع نفسه؛ ج 65 س 6 


ج ۵» ص .٤٤‏ 


١/4 


01) 


(0 
(۳) 
0) 
(0 
(30 


E‏ شرح قصيدة الشفهيني : وهذه القصيدة في مدح الإمام على عليه السلام» 
ETS‏ 

الح ااا E‏ 

قواعد العلامة الحلي» جمع فيها تحقيقات شيخه الشهيد ونظرياته في الفقه. 

yy 

E ND E الشيخ اذا‎ 

أخويه» وصورة الإجازة في البحار" . 

الشيخ ضياء الدين أبو القاسم علي» ابن الشهيد» له عن أبيه إجازة . 

0 ا 

الفقهية الفاضلة المدعوّة بست المشايخ» تروي عن أبيها وعن السيد تاج الدين 

ابن معيّة» وكان والدها يثني عليها ويأمر النساء بالاقتداء بها والرجوع إليها . 

شح إبراهيم بن علي الكفعمي الجبعي› ا ل 
شتهر بالكفعمي نسبة إلى بلدته التي ولد فيها وهي قرية كفر عيما من جبل 

0 01 ل ا ا 


مجملهء فكان هذا النتاج موافقاً لمزاجه وعصرهء ولقد بلغت مصنفاته ثمانية 


ا ا لير 
ولقد ظهر الكفعمي فيها مفسّراً م وفقيهاً وأدييا TT‏ 


واربعين عدا 


محمد ناير الخونساري» روضات الحنات» المطبعة الحيدرية» طهران» CST UY‏ 2 0 


م 

المجلسي» مرجع سابق» ج 
Ty‏ 

محمد خليل الزين» العرفان» م ۰۲٤‏ ص .51١‏ 

محسن الأمين» مرجع سابق» ج ۵» ص .11١‏ 

كحالة» معجم المؤلفين › دمشق» لا تاريخ» ج ۱» ص ۱٩۹‏ . 


E 


\Vo 


ومن مؤلفاته7"): 


١ 


الج الواقية» والجنة الباقية المعروف بمصباح الكفعمي» وهو كثير الفوائد ألفه 
11 21۹ . 

كتاب البلد الأمين فى العبادات» أكبر حجماً من المصباح وفيه شرح الصحيفة . 
الرسالة الواضحة في شرح سورة الفاتحة . 
صفوة الصفات في شرح دعاء السماة. 
الإستاد في البحار . 

رسالة لمع البرق في معرفة الفرق”". 
زهر الربيع في شواهد البديع . 

نهاية الأرب في أمثال العرب . 

نور حديقة البديع ونور حديقة الربيع . 
كتاب الكوكب الدرّي . 

كتاب حديقة أنوار الجنان الفاخرة» وحديقة أنوار الجنان الناظرة . 
كتاب العين الميصرة. 

كتاب مجلة العروس . 

كتاب مشكاة الأنوار. 

رسالة محاسبة النفس اللْوّامة وتنبيه الروح النوامة. 


لاجمعته من آلف صئف ومؤلف». وهو ما رال E‏ 


)۱( علي مروة» مرجع سايق » ص 11 

7 أغا يرزك الطهراني» مصفى المقال في مصنفي علم الرجال» طهران» 959١م2»‏ ص .٠٠١‏ 
37 اك 5 ال 0 عاد " ۴ 1 5 

() الزركلي» الأعلام؛ دار العلم للملايين» بیروت» ٠9١م:‏ ج »١‏ ص .٤۸‏ 


۱۷٦ 


كتاب اللفظ الوجيز فى قراءة الكتاب العزيز . 

كتاب اختصار غريب القرآن لمحمد بن عزيز السجستاني . 
اختصار زبدة الان ” 

كاب اختصار علل الشرائع للضدوق. 

كات اا ا 

E TT اختصار کات‎ 

اختصار كتاب الحدود. 

كتاب الحقائق فى تفسير الألفاظ المتداولة في الشرع وتفريقها . 
كتاب حياة الأرواح ومشكاة المصباح . ل و 
كات التلخيص فى المسائل العويصة من الفقه. 

كتاب مختصر نزهة الألباء في طبقات الأدباء . 

اختصار كات لاك الحاضر والقديم. 


كتاب فرج الكروب وفرح القلوب في علم الأدب بأقسامه وهو في عشرين ألف 


E 


وم 


يعتبر الكفعمي أحد أعيان القرن التاسع aT‏ 


ركان جانا فو ةم الشركة الل ةف هذ الخ الي طعت مة الدين بلاقم 


والدين خدمات جلى ضمن حدود عصره وحاجة زمانه. 


VV 


- الشيخ الجليل علي بن عبد العالي اا 
أمره في الثقة والعلم الفضل» وجلالة القدر وكثرة التحقق» أشهر من أن يذكر. 

رمصفاته كذرة مشهورف وميا 

. ۔ شرح القواعد وهو ست مجلدات‎ ١ 

. بحث التفويض من النكاح‎ - ١ 

7 - ال 

٤‏ - رسالة صيغ العقود والإيقاعات. 

6 5 رسالة نفحات اللاهوت في لعن الجبب والطاغوت . 

1 - شرح الشرائع. 

CT 

۸ - شرح الألفية. 

EES 

ET 

e 

E TS 

Es 

0 رسالة أحكام السلام . 

ل ل 

aT 

2 رسالة في تعريف الطهارة . 

- أحكام الأرضين”'. 





للق الحر العاملي» مصدر سابق» ص ۲۷۷ . 
() أغا برزك» مرجع سابق» ج .١‏ ص ۲۹۳. 


1۷۸ 


وغير ذلك ررى عه د عصره ومنهم : الشيخ علي بن عبد العالي العاملي 
E‏ إجازته» وكان حسن الخط. وكانت وفاته سنة ۹۳۷ه/ ١161م‏ 


N E ol,‏ أن E‏ هيد الثاني في بعض إجازاته فقال عنه: 
«الشيخ الإمام المحقق المنقح نادرة الزمان ويتيمة الأوان». 
yT 0‏ 0 
ما اق لكلا اد )| ]ل له كني عديدة منها: 
۲ - الباب المفتوح إلى ما قيل في النفس والروح . 
۳ - رسالة فى المنطق» سماها اللمعة. 
چ مختصر المختلف . 
كك مجمع البيان. 
NEES‏ 
ذلك 


: 020 
- الشيخ لطف الله بن عبد الكريم بن إبراهيم بن علي بن العالي الميسي 


ل الكت ب ا ا 


)١(‏ ولد في النباطية لأربع مضين من شهر رمضان سنة ۷۹۱ه/ 197م2 كما في مقدمة كتابه 
الصراط المستقيم» المطبوع فى طهران سنة ۱۳۸٤‏ ه/ 1974١م.‏ توفي سنة لالا/ه/ ۷۲٤۱م‏ . 
2,0 الحر العاملى. مصدر سابق » ص TT‏ 


۷۹ 


د الشيعة العلويون: 
١‏ تعريفهم ونشأتهم: 

إن الكتابة في موضوع مثل المذهب العلوي هو من الأمور الصعبة والدقيقة 
اختلافاً يصل إلى حد التضاد الكامل فى أحيان كثيرة. 

يضاف إلى ذلك أن علماءهم لا يريدون أن يتكلموا عن مذ هبهم بوضوح 
ا او لای من الاعرر المقدسة عندهم . 

كل ذلك أدى إلى غموض وتخبط في شأنهم عقيدة وتاريخأًء واختلاف بين 
بعض المشايخ والعامة الذين يحملون ركام الماضي وأفكاره. ضمن نطاق السرية التي 

إن انان الت اللي ار ااا د ل فريق العلا وفريق 
المسيرين, 

وفي الحديث عن الغلاة سوف نجد عقائد تدعو إلى الغرابة» إلا أن المعتدلين 
افد رن عات ا الغلاة إلى الطريق الصحيح» لكن 
الذي نذكره عن الغلاة هو جزء من الحقيقة الواقعة» ويمثل جانبا من التاريخ وبعضا 
- عقيدة العلويين: 

العلويون من حيث عقيذة مستنيريهم شيعة إمامية كاملو الإيمان صحيح 
ااام بوحرت اراي الي ري يا ررق را ا لل إن ري ا أن 
ضعسات من العلو سبحت بعصي إلى ار ار فضلاً عن السرية التي فرضها 
فريق منهم على العقيدة وجعلها جزءاً منها. 

ا ی ن ا 
والإجتماعية خا اجيال فاجملتها أي [خمال» وانزوی علمازها وصلحاؤها وعاث 


الجيل في عشائيرها فساداء ليس من السهل الكتابة عنهاء وليس بالهين ضلال 


١م‎ 


التاريخ » لا فرق بينهم وبين الإمامية إلا ما أوجبته السياسة والبيئة وعادات العشائر 
التي توارثها سكان الشام. أكثر الناس اختلافاًء وأقلهم ائتلافا» إذ شيخ مذهبهم الذي 
ينتمون إليه (ألخصيبي) من رجال الإمامية تقرأ ما له وما عليه في كتب الرجال. إنما 
لهم طريقة كالنقشبندية والرفاعية وغيرهما من الطرق الصوفية بالنسبة إلى أهل السُنّة . 
وهذا مصدر التقولات الباطلة عليهم. وما أبرّى* جهلتهم من كل ما يقال». 

وقال القدماء: الهم أتباع نصير غلام 0 المؤمنين علي بن طالب»» وهم 
يدعون ألوهية علي رضي عنه مغالاةً فيه ويزعمون أن مسكنه السحاب» وإذا مر بهم 
السحاب قالوا: «السلام عليك يا أبا الحسن» ويقولون: «إن الرعد صوته والبرق 
ضحكه»» ويقولون: «إن سلمان الفارسي رسوله. وإن كشف الحجاب عما يقوله من 
أي كتاب بغير إذن ضلال؟» ويحبون ابن ملجم قاتل علي ويقولون: «إنه خلص 
اللاهوت من الناسوت ويخطئون من يلعنه). وإن لهم خطابا بينهم من خاطبه به لا 
يعود يرجع عنهم ولا يذيعه ولو ضرب عنقه. وهم يخفون مقالتهم ومن أذاعها فقد 
أخطأ عندهم . ولهم اعتقاد في تعظيم الخمر ويرون أنها من النورء لزني من ذلك 
SS‏ 
الصديق وعمر وعثمان تعدوا على علي ومنعوه حقة من الخلافة”" . 

ويذكرهم القلقشندي بقوله: «وهم اتباع نصير غلام أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب عليه السلام. . . وهم يدعون ألوهية علي مغالاة فيه»" . 

ااا ا اا ا الي ال ل تفار أن اك الى طهر 
بصورة على ونطى بلسانه ٠»‏ مخيرا عما يتعلق بباطن الأسرار , وقوم منهم غالوا في 
حق أيمتهم حتى أخرجوهم من حدود الخليقة وحكموا فيهم بأحكام إلاهية»”” . 

وقال المحدثون منهم على ما ذكره محمد الطويل في كتابه تاريخ العلويين: أن 
النصيرية رجع لهم اسمهم القديم بعد انتهاء الحرب العامة سنة 91١م»‏ وسميت 





)۱( محمد كرد علي خطط الشام» ج ٦‏ صن 07 

)۲( القلقشندي › صبح الأعشى» ج 00 ص 00 

)۳( ابن العبري»› تاريخ مختصر الدول» نشر وتحقيق الأب أنطوان صالحاني اليسوعي» ط ۲» 
المطبعة الكاثوليكية. بيروت» ام ص ۹۷. 


۱۸1 


00000 
اسم العلويين الذي كان يطلق على طائفتهم اندثر عدة قرون. وسمي الموجودون 
باسم الجبل. ويظن بعضهم أن اسم النصيرية هو نسبة للسيد أبي شعيب محمد بن 
نصير البصري النميري» مع أن الأصح هو نسبة لاسم الجبل الذي سكنوه وهو جبل 
000" 
إن العلويين يخصصون كلمة الإمام» للأئمة الإثني عشر فقط» ولهم عندهم 
ميزات خصوصية» فهم يمتازون عن بقية البشر بطهارتهم» وهم علي وفاطمة وبقية 
ئة الإثنا عشر وسلمان الفارسي. وهم مصدر الإرادة الإلهية» وتفسير القرآن 
منحصر بهم وحدهم دون بقية العلماء» كما أن علم الباطن هو علم مختص بالعلويين 
زمره ذلك أن القرآن الكريم له معانٍ ظاهرة ومعانٍ خفية» آيات محكمات وأخر 
20 


بعد غيبة الإمام الثاني عشر محمد بن الحسن المهدي المنتظرء كان من 
الطبيعي أن لا يبقى العلويون بدون مرجع يقتدون به» وخاصة أن الرسول كيا كان 
يقول: «أنا مدينة العلم وعلي بابها»» وأيضاً: «من طلب العلم عليه بالباب»» لذلك 
حل دا لدي ا الإثني عشرء وكان لكل واحد منهم باب. 

فعلي بن أبي طالب بابه سلمان الفارسي ولقبه زوربة» والحسن بن على بابه 
فيس بن ورقة ولقبه سفيقة» والحسين بن علي بابه رشيد الهجري. 00007 
بابه عبد الله بن أبي غالب الكابلي» ومحمد الباقر وبابه يحيى بن جعفر بن أم الطويل 
لمارا وجعفر الصادق بابه جابر بن بريد الجعفي ‏ وموسى الكاظم وبابه محمد بن 
ابي زينب الكاهلي . . . 


محمد بن نصير البصري امار 





() محمد الطويلء تاريخ العلويين دار الأندلس» بیروت» 1937م, ص ۱۷. 
000 محمد الطويل» مرجع نفسه» NOU J2‏ 

: ۳ 

() أبو موسى الحريري» العلويون النصیریون» بیروت» ۱۹۸۰م» ص 54 55. 
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وباختفاء المهدي بقيت صفة الباب مع محمد أبي شعيب البصري المتوفي عام 
4ه/858م, والباب عندهم من العقائد الدينية الأساسية . 


فإذا اننا إلى تتبع مسيرة ال العلوي وجدنا رئاسة العلويين تتفل بعد 
ابن تصير التميري إلى عبد الله بن محمد الجناتن الجسلانى نسبة إلى بلذة جلا فى 
العراق العجمي» وكان ذا علم وفلسفة وتصوف فأسس الطريقة الجنبلانية» بحيث 
أصبحت صفة الجنبلانية تعادل صفة العلوية» هذا الانتساب فى الآداب الدينية إلى 
الطريقة الجنبلانية» هو الذي أدى إلى افتراقهم عن بقية الإثني عشرية . 


ودر هنا غلت الضرفية على ااه العلوي الذي أصبح منذ ذلك اس 


a . 0000 '‏ )01 
وفي مدرسة الجنبلاني نشا ونبغ مصري ذكي هو حسين بن حمدان الخصيبي 


الذي كان قد التقى بشيخه حين زار مصر وتعلق به ودخل في طريقته» وما أن توفي 
الشيخ سنة ۲۸۷ه/ ١٠۹م‏ حتى نهض الخصيبي وخلفه في رئاسة العلويين» وترك 
جنبلا ورحل إلى بغدادء ثم إلى حلب حيث استقر فيها على مقربة من سيف الدولة 
الحمداني» الذي كان متشيعاً في سماحة محباأً لآل البيت في غير غلوٌ وقد لعب 
000 ا ناك الدعوة العلوية ورفض الاتحاد مع الإسماعيلية» 
وطوف في بلاد خراسان والديلم وديار ربيعة وتغخلب» وكان من المع ل 
العذرين واكترت, أترا في الوت ماعن على ولك عر ا ا 
"لام - 138م» وقدرة على التأليف في المذهب وتطويره» غير أن بعض مؤرخيه 
ذكروا أنه كان يقول بالتناسخ والحلول”" . 


ولقد تناوب على رئاسة العلريين اا االو عدد من الرؤساء مثل 
العلوية ورئيس الطريقة الجنبلانية» وكان مقره فى اللاذقية وله العدية عن الك توفي 
سنة pT E/A1‏ 





e (۱)‏ الحريري› العلويون النصيريون» مرجع سابق » ص ل NTT‏ 
(۲( محمد أمين الطويل. مرجع سابق . ص 01000 


AY 


إلا أن العلويين وقد استبد بهم ظلم الأكراد من ناحية وعسف الإسماعيلية من 
ناحية أخرى» وكان ذلك في نهاية القرن السادس وبداية السابع» طلبوا العون من أمير 
علوي المذهب» فارس شاعر» هو حسن بن يوسف بن خضر المعروف بالمكزون 
السنجاري الذي كتب له الظفر بأعداء أبناء طائفته وأعاد الأرض إلى أصحابها ورتب 
شؤونهم وأمّن أحوالهمء ولما أن تم له ذلك سنة ١577ه/”177١م.‏ ترك الاشتغال 
بالدنيا وجنح إلى التصوف والاجتهاد ونظم الشعر الصوفي» ولما توفي سنة ۳۸٦ه/‏ 


DE 


ال 
عفائد العلويين الغلاة: 


يذكر الشهرستاني في كتابه «الملل والنحل» تحت عنوان الغلاة من الشيعة : 
الإسحاقية والنصيرية» دك من عقائدهم : 


قالوا: ظَهُور الرُوحاني بالجَسد الجسماني أمرٌ لا يُنكره عاقل» إِمّا في جانب 
لسر ير - عليه السّلام - ببعض الأشخاص والنَّصوّر بصُورة أعرابي 
والنّمثْل بصٌورة البشرء وإمّا في جاتب الشَّدٌ؛ فكظهُور الشيطان بصُورة إنسان» حبَّى 
ادر بصُورته وظهُور الجن بصٌورة بشرء حى يتكلم بلسانه» فكذلك نقول: 
إن الله - تعالى - ظهر بصورة أشخاص» ولمّا لم يكن بعد رسول الله شخصٌ أفضل 
من علي رضي الله عنه» وبعده أولاده المخصوصون وهُم خير البريّة؛ ف الى 
بصورتهم» ونطق بلسانهم. وأخذ بأيديهم. فمن هذا أطلقنا ١‏ سم الإلهيّة عليهم» وإنّما 
أثبتنا هذا الاختصاص لعلىّ - رضي الله عنه ‏ دون غیره؛ لأنَّه كان مخصوصاً بتأييدٍ 
الي من عا اله تجالى فيما بعلن بال الأسرار) قال التي اة : «أنا أحكم 
بالظاهر, والله يتولى السرائر»؛ وعن هذا؛ كان قتال المُشركين إلى التّبي بي وقتال 
المنافقين إلى علي رضي الله عنه» وعن هذا شْبّهَهُ بعيسى بن مريم عليه السلام» فقال 
النبي يا : : #لولا أن يقول الناس فيك ما قالوا | في عيسى بن مریم - عليه السلام - 
للت فيك مقالا». . وقال النبي عليه الصّلاة والسّلام: «فيكم مَنْ يُقاتل على تأويله كما 
قاتلتٌ على تنزيله؛ ألا ومُو خاصف النعل»» فَعَلْمْ التأويل» وقتال المُنافقين؛ 





(۱) الزركلي, الأعلام» مادة المكزون السنجارى . 


1A4 


ومكالمة الجن وقلع باب حير وة جسدانيّة من أدل الذليل على أن فيه جُزءا إلهيا. 
وقوه ربّانيّة» ويكون هو الذي ظهر الإله بصورته» وحلق بيده وأْمَرَ بلسانه» وعن 
E EO E ET‏ أظلّة عن يمين 
SS‏ 
عن الظلال هى فة وهى مشرقة رر الت تعالى - إشراقا لا صل عنهاء 
ا اا 
009 ا 1 TI‏ 
ول ل ال نر 
رلك 
وتذكر تبرَّؤ الإمام الحسن العسكري منه بسبب هذه العقائد» وجملة هذه العقائذ أقرال 
لا تئّفق مع ظاهر الشَّرْعَ والدين» كالقول بِحُلُول الله تعالى ‏ في مُحمَّد بن نصير 
التميري وبظهور الله - تعالى - في أشخاص مُتسلسلين منذ بدء الخليقة وصولا إلى 


ا 0 


ا ل 


عرفه الشيخ ا ا ا E‏ 
كتاب تصحيح العقائد بقوله: «الغلاة المتظاهرون بالإسلام ف الذي افوا امير 
المؤمنين والأئمة من ذريته ‏ عليهم السّلام - إلى الألوهية والنبوة ووصفهم من الفضل 
في الدين والدنيا إلى ما تجاوزوا فيه الحد» وخرجوا عن القصد» وعرفهم الشهرستاني 
في الملل والنحل بقوله: «الغالية هم الذين غلوا في حق أئمتهم حتى أخرجوهم من 
حدود الخلقية وحكموا فيهم بأحكام اورف نيا رار ادام ااه لاله 
وربما شبهوا الإله بالخلق وهم على طرفي الغلو والتقصير» وعرفهم ابن خلدون في 


(1) أبو الفتح الشهرستاني» الملل والنحل» ج ۱» ص .١19-١58‏ 

)۲( أبو ارم على بن إسماعيل اغى ( ۷۰ه/ 55"”"ه)ء مقالات الإسلاميين» واختللاف 
١‏ لمصلین » تحقيق هلموت ريتر» ط ”2 دار إحياء التراث العربي» بيروت» ۹ه ج ۱» 
ص .١6‏ 


ريه شرل «الغلاة هم الذين تجاوزوا حد العقل والإيمان في القول بألوهية 
ل ا ا صفات الألوهية أو أن الإله حل في ذاتهم 
ارا 

وتتلخص أفكار الباطنية والغلاة في التأويل والحلول والتناسخ . 


والتأويل: يعرفه الدكتور الذهبي ف فى التفسير والمفسرون بقوله: «التأويل هو 
صرف اللفظ عن المعنى الراجح ا 
الح ف و تي E‏ فضا وك لتر الذي اله على لنت 
ااا را ا ارده 
مدعين أن للقرآن ظاهراً وباطناً وأن المراد منه باطنه دون ظاهرهء وهكذا أخذ الغلاة 
يحرفون اللفظ القرآني عن معناه الذي سيق له إلى المعنى الذي يتفق مع عقيدتهم 
وينسجم مع أهوائهم ونزاعاتهم . 

ويقولون في تفسير الآية الكريمة ينه ءانث نكمت هن أي ار 


تع ےا 


0000 ET 
بتأويل هذه الآيات.‎ 0 


مثل قوله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه) وتأويل عبد الله بن سبأ زعيم 
ار ل 
محمداً بيا سير جع إلى الحياة الدنيا. 


وكان التأويل من أهم أسلحة الغلاة في التحلل من القيم الأخلاقية والشعائر 
الدينية . 


أ - الولاية والإمامة: يعتقد النصيريون بولاية علي بن أبي طالب أمور المسلمين 
الدينية ويزعمون أن النبي يك بايعه ثلاث مرات سراً: 
أ ا فى ناه ليله ل 
؟ - ويوم بيعة الشجرة. 


؟ - وفي دار أم سلمة. أما البيعة الرابعة فجهرية كانت يوم غديرخم حيث أمره الله 


١81 


تغالى ببعته فقال: «من كنت مولاه فعلي مولاه» ونزلت عليه الآية الكريمة : 
ل ال ال لك رت 
إن قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم» معناه کیال الد وکال الد هو 
ولاية علي» وهذه هي الحكمة المقصودة من نزول القرآن بالتدريج . 


NY‏ إنه لما أعلن كمال الإسلام كان لا يزال بعض العقائد مكتوما 

اا ولذلك بقي إلى هذا اليوم مكتوماً بخصوصيته» رتعبير ير أصح إن بقاء 

عقيدة العلويين مكتومة هو من كمال الإسلام» ار 

الرسول ية بشر المؤمنين بولاية علي وبذلك كمل الإسلام» ولكنه بقي 

ES‏ ا ا ار ورتم افد 

وهذا هو سبب تكتم العلويين في عقيدتهم . 

وأحد أسباب تكتم العلويين أن بيعة غديرخم لم تكن إلا إفشاء لبعض حقوق 

آل البيت والأمر باتباعها واحترامها''' . 

35 رن انال ص الظامر وان علا ے اا ويفولون إن 

TT‏ المشركين» وأما علي فمختص بحرب المنافقين» وأنه 

7 

3 - عصمة الإمام : ا بنظرهم معصومون من ي خطأ فقد وردت ديات 
بعصمتهم وطهارتهم ك 
اهل ابت وھ تظهيرا 4 . 

تأليه الإمام : yT‏ متحدة الحقيقة كما هي عند 
النصارى» فهي عندهم معنى واسم ا 


فلس . 


فهم يؤلفون ثالوثاً من علي ومحمد و الما الفارسي»› ويتخذون من ذلك 


)۱( محمد کرد علي » خطط الشام» ج 1 ص AE‏ 


)۲( اله ا الملل والنحل› ج ١‏ ص ۸ 1595 . 


)۳( سورة الأحزاب» آية : AEE‏ 


AV 


شعاراً يتكون من الحروف الثلاثة (ع.م.س) وهذا الثالوث يفسر عندهم (المعنى 
والاسم والباب). 

فالمعنى هو الغيب المطلق. أي الله الذي يرمز إليه بحرف ع. والاسم هو 
صورة المعنى الظاهر ويرمز إليه بحرف م2 والباب هو طريق الوصول للمعنى ويرمز 
ول ا ارون وا ا تار 
يسكن السحاب» الرعد صوته والبرق ضحكه وهو ينادي قائلا: «يا عبادي اعر فوني 
ولا شا بي 

000000 
ابنين في الظاهر . 

ويرى الشماليون سكان الساحل السوري» أنه يسكن القمرء بينما يرى 
2 ا 

ويذكر القوم أن عليّاً يسكن القمر أو بالأحرى إن القمر هو علىّ ذاته» وإن ما 

في القمر من سواد ليس إلا أعضاء جسم علي ومن ثم كان 0 

كان القرآن الكريم يصف الخالق بقوله تعالى : 82 ل ا ال رن 
هو ذلك الإله لأنه كل يوم في شأن» وكلمة قمر توحي بالضياء وهي مكونة من ثلاثة 
احرف ولما كانت كلمة اشمس» وكلمة «نجم» كل منها مكونة من ثلاثة أحرف 
وتعطي ضياء فإن الصلة تكون وثيقة القداسة بينهاء ولذلك فإن بعض القوم يذهبون 
إلى أن القمر هو على والسماء هي عليّء والشمس هي محمد. 


أما وإن القمر هو الإله فإن لهذا الفريق كثيراً من الأشعار التي تمجد القمر. 


إن المنتجب العاني كما ذكرنا شاعر علوي بارع > فمن قصائده التي عمد فيها 
ااا ا 
فيها: 





() مصطفى الشكعة» مرجع سابق» ص 0#". 
محمد کرد علي » خطط الشام» € مك ص :ا 


A۸ 


اد . مكمء ف e‏ 


ا ار ل ري 
ار 


ا 


وللحجاب سجودي مَعْ سجودكم 
yS‏ 

اا ا و ا جر ها ا 
حول الحجاب والاسم والباب. 

E TC 
ار ل‎ 
ح من الحديث بغيّر رمز‎ E RN E ET ا‎ 

00000 
الأحكام الدينية لا يعلمها إلا أهل البيت» وهي غير معلومة لعامة المسلمين. 

وفريق الغلاة يقسمون مشايخهم إلى رتب ودرجات» وهم في ذلك يشبهون 
الإسماعيلية إلى حد ماء فأولى رتب المشيخة «الإمام». ثم تليها رتبة «النقيب» وثالثها 
ا اتا 

وهُناك فريق آخر من العَلوبيْن انفصل - مُنذ وقت مُبكر ‏ عن الجَمْهُرَة العَلويّة 
الجنبلانيّة الخصيبيّة» هذا الفريق هُو جماعة الإسحاقيّة» وهم يحملون اسم أبي 
يعقوب إسحق بن محمد التخعي صاحب الإمام الحَسّن العسكري» وكان أبو يعقوب 


نصير الثميري» ا 





E 
ر ر‎ 5 


يُعرف 0 إسحق الأحمر 
بعض الثاس ء 00 به 0 





() مستدرك الأعلام» ص .١195‏ 
)۲( ا اياك على » معرفة الله والمكزون السنحارى› دار اراک العربي» بيروتث» cP AVY‏ 


€ 4 ص ۸ 
)۳( الباكورة السليمانية. ص N‏ 


A) 


والواقع أن كل المصادر تُصوّر أبا يعقوب هذا تصويراً يضعه في مكان ا 
فقد ذكروا أن جماعته کانوا ل الإمام علي بن آبي طالب» ويزعمود أنه ظهر في 
ا » ام في الحَسَين» ا لك ارال ان ل ليه 
أتباعه» کتاباً E‏ کک التوحيد» 
البعلبكي e‏ 0000 ار كشت 
أمرهم المُجاهد المكزون الستجاري فقضى عل . 

ج - العبادة : نوع من الحب والطاعة والولاء لأئمتهم ورؤسائهم. رمات 
المراتب عندهم» ورد فى الباكورة السليمانية أن الصلرات الحدس واوفاتها دهم 
والصبح لمحسن | 2 

والزكاة دفع خمس ما يملكون لشيو خهم حتى من مهور بناتهم . 

أما الحج فهو زيارة أئمتهم ورؤسائهم. والصوم حفظ سر الدين والبعد عن 
الاك والجهاد وسب الخصوم. 

ولم يكن يجوز للولد العلوي في الماضي أن يتعلم الدين قبل الخامسة عشرة 
من عمره» وقد قيل أيضاً أن العقيدة العلوية لا تسمح لغير العلوي أن يدخل فيها إلا 
ل ل سد کک 
TS‏ 


ومن عادات العلويين أنهم لا يأكلون أنثى الحيوان التي تحيضء كما أنهم 
يحرمون أكل الجمال والأرانب والغزلان» وإن كان هذا التحريم لا يستند إلى أحكام 


0 


ورم 


وأما الزواج عند العلويين فيجوز فيه التعدد ولكنهم لا يعترفون بزواج المتعة 
المعروف عند الإمامية؛ ولا يجوز عندهم أن يتزوج العلوي غير مسلمة» كما لا 





00 اين الأثيرء البداية والنهاية» ج .١١‏ ص ۸۲. 


۱۹۰ 


يجوز أن تتزوج العلوية غير مسلم» ولا يجوز عقد الزواج في الفترة بين العيدين . 

CT N N 
الدينية» كما أنها لا ثرث إذا كان لها إخوة ذكورء بل إن نظام المواريث كما جاء في‎ 
الإسلام غير واجب عندهم بل الأخذ به سنة. ولكن قد تعطى المرأة في بعض‎ 
اا‎ 

د الهبطة والتقمص : ويجري ذكر الهبطة في الكتب العلوية في مناسبات عدة» 
يجري ذلك في مقام تكليف الله سبحانه وتعالى للإنسان» مرتين اللكييف الارل 
جرى في عالم الظل والشبح› اكاك الثاني جرى بعد الانهباط قرا إلى 


E رع‎ NS 


وفكرة الهبطة وعقيدة التقمص ترتبط الواحدة منهما بالأخرى ارتباطاً وثيقاء 
فلقد كانت الأرواح بغير أجساد يرم الاطلة» ثم هبطت إلى YS‏ 
a E I E TS‏ 
البشري ومن هنا جاء اصطلاح التقمص . 

e 
يؤمنون به» ولكن يبدو أن لكل طائفة فلسفتها الخاصة» وفكرتها المستقلة حول عقيدة‎ 
ال‎ 
أعياد العلويين:‎ - ۴ 

أما أعيادهم فهي خليط من أعياد الديانات المختلفة الإسلامية والنصرانية 
والفارسية وغيرها”''. 
4 عيد الغدير في ١4‏ ذي ا ال ل و الف لراك 


النبي الكريم في حجة الوداع ضم علي إلى صدره وقال له: «أنت مني بمنزلة 
هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي» والتفت إلى الصحابة وقال لهم: " 


كنت مولاه فعلي مولاه. 





() مصعفى الشكعة» مرجع سابق» ص ”597 - .۳۹٤‏ 
)۲( انظر : ابو موسى الحريري» العلويون النصيريون» ص Neo‏ 


١4١ 


والواقع أن كَل المصادر تصور أبا يعقوب هذا تصويراً يضعه في مكان 0 
فقد ذكروا 1 جماعته کانوا و الإمام علي بن أبي طالب» ویزعمول أنه ظهر في 
الحس: > ثم في الحُسير انر لد E‏ ا لمك 
في كوب أتباعه» فألف کتاباً 0 کک کک ڪڪ 0 
البعلبكي ؛ Et‏ ا 01 
أمرهم TS‏ 

ج - العبادة: نوع من الحب والطاعة والولاء لأئمتهم ورؤسائهم. وأصحاب 
المراتب عندهم ورد فى الساكورة السلييانية أن الطلوات الخمل وأوفاتها عندهم 
كالآتى: الظهر لمحمد والعصر لفاطم أي فاطمة والمغرب للحسن والعشاء للحسين 
والصبح لمحسن | 2 

والزكاة دفع خمس ما يملكون لشيوخهم حتى من مهور بناتهم . 

أما الحج فهو زيارة أئمتهم ورؤسائهم» والصوم حفظ سر الدين والبعد عن 
ادك والجهاد وسب ا لخصوم . 

ولم يكن يجوز للولد العلوي في الماضي أن يتعلم الدين قبل الخامسة عشرة 
من عمره» وقد قيل أيضاً أن العقيدة العلوية لا تسمح لغير العلوي أن يدخل فيها إلا 
ا للخم ا 5 لعقلة 0 
م 


ومن عادات العلويين أنهم لا يأكلون أنثى الحيوان التي تحيض» كما أنهم 
يحرمون أكل الجمال والأرانب والغزلان» وإن كان هذا التحريم لا يستند إلى أحكام 


ر 


ام 


وأما الزواج عند العلويين فيجوز فيه التعدد ولكنهم لا يعترفون بزواج ال 
المعروف عند الإمامية» ولا يجوز عندهم أن جرورم العلوي غير مسلمة» کا 3 





.۸۲ ص‎ ».١١ ابن الأثير» البداية والنهاية» ج‎ )١( 


1۹۰ 





الكتب هي : كتاب المجموع» كتاب الدلائل» كتاب التأييد للشيخ محمد الكلازي» 
كتاب جدول النوراني» كتاب الباطن» كتاب الدستور» عينية الطوسي» دواوين أبي 
عبد الله الحسين الخصيبي» ديوان المنتجب العاني”"". 

لقد كان الم اس سات انثثار الغذرء وكان ار ل اماك 
رخاف كان اا بن العلى قذيما. كا ان ارمشيار ارى ا 
 :‏ العلويون المستنيرون: 
أ تعريفهم وعقائدهم: 

لل كا التؤميرن الل يوق 0 ولا الوق اك من اا الذيية رالتفسيه 
نتيجة لتصرفات فئات الغلاة الذين اندسوا بينهم» فنالوا بغلوهم من جلال المذهب 
الذي هو في حقيقته إمامي جعفري شيعيّ» أو حسب تعريف الشيخ عبد الرحمن 
الخيّر" : إن العلويين لم يفترقوا عن الشيعة الإمامية وليسوا غيرهم وكل علوي يعتقد 
ويشهد مؤمناً بالآية الكريمة إ0 اليك عند آله سَ4 وبقوله تعالى: لوس يبع 
عَيْرَ سكم ديا فلن يِقَبَلَ ينه . وإذن فلا ينبغي أن يعول - حسب قول الشيخ محمود 
الصالح ‏ على ما يرى في بعض مصنفات علماء العلويين القديمة مما يتنافى ومحض 
اعتقادهم بتوحيد الله » ولا يصح أن يعتبر دليلاً على إدانتهم بتهم يعرف الجميع أنها 
ا 

كما أن المتاعب لم تقف بالقوم عند المندسين الغلاة» وإنما زاد من خطورتها 
وجود فئة من المشايخ اسسلمت للجهل وتعصيت له» وحاربت العلم وناصبته العداء 
وأصرت على أن العلم يتنافى مع الدين. 

هذا الأمر الذي دفع الشيخ احند در على أن يولك كتابا فى الإيمان بان 
وبالعلم أسماهٌ «ما بعد القمر»» حمل فيه على جهل هذه الفئة من المشايخ» واستنكر 
آراءهم التي تقوله بأن العلم يتنافى مع الدين. 


)۱( حسن صادق» مرجع اق 708065 

(؟) مصطفى الشكعة» مرجع سابق» ص 595. 

(6) محمد أمين غالب الطويل» تاريخ العلويين» المقدمة» ص ح» ظ. 
() محمود الصالح. النبأ اليقين عن العلويين» لا ناشر» ص .٠١‏ 


١57 


| مُستشهداً بآيات كثيرة 6ل الكنات 
العر 0 0 ا 
9 ا امرك فَمَنْ رَعَمَ أنَّ العلم يتنافى مع الذين» 
نقد رضي من العلم مبلغ الرّعاع وحصّة الأعمى من الشعاع» . 
ويذكر الشيخ حَيْدّر أحباراً مُيرةً عن هذه الفئة من المشايخ؛ ركف انها لم 
تكتف بإنكار العلم» وإنما تفت في التحايل إلى محاربة E‏ 0 
الل دقل «وقد كُنَا تُحوّم عليهم تعلّم اللغة العَرَبِيّةء MNS‏ 
كتاب» إِنْ لم يكن مخطوطا”''. 
ينتهي الشيخ إلى النتيجة الحتمية التي يصل إليها شباب حرموا التعرف على 
ا ل ا شكرن الظاعة أن شنا فاك 
منكر للدين» جاحد لقيمه ومقاصده. 


يقول الشيخ في ذلك : «والمؤسف القاتل أن الا قا أعطى من 
وقته شيئاً لمهم شيء من كتاب أو سن ys‏ 
أنّ العم ينسف الذي تَسْفا حنَّى لم ببق منه» ولم يَذَرْ فحينئل ؛ ار 
الدّينَ راف E Ey‏ العلم يتنافى مع الدّين)"") 


هي إذن تركة ثقيلة ورثها القوم ممثلة في أحمال التاريخ وأوزاره من ظلم حل 
بهم واضطهاد وقع عليهم وغلاة سيئين بغلوهم. وجهلاء يعطون أسواً صورة عن 
العلوية NS‏ وحتى العلوي کا عقيدة منغلقة غالية» خارجة عن الجادة» 
متمردة على النهج القويم» وهو في حقيقته ليس كذلك» بل هو أقرب إلى سبيل 
فهو واحد من الشيعة الإمامية الإثني عش 


أما صاحب كتاب تاريخ العلويين فيقول: ليس للعلويين ديانة خاصة أو مذهب 
22 أحمد حيدرء ما بعد القمرء لا ناشرء لا تاریخ» ص .٠١١ ١19‏ 


© اح حيدر» مرجع نفسه. ص .١13١‏ 
)۳( محمود الصالح› مرجع سایق »› تن ا 


E 


خاص كما يظن بعضهم» بل أن العلويين مسلمون شيعيون جعفریون» لا تفرق بينهم 
ري نات نهر يه قد ديه إلى اجتهادات علمية ويعتقدرن أن الآئمة الانى عشر 
هم معصومون من الخطاياء وأن أقوال الأئمة دلائل قطعيةء 50 
الإمام القرآن والأحاديث» دان ارون الف لان ري لجيه 
ومتشابهه سوى أهل البيت» ولا تنفع عند العلوي القواعد الصرفية والنحوية أو 
ا E‏ 
وأن العلويين يمتازون على بقية الجعفرية أي الإثني عشرية بانتسابهم في الآداب 
الدينة الى الطريقة الجنبلانية» وهذا الانتساب هو الذي أدى إلى افتراقهم عن بقية 
ل عدم 


لقد فرقنا بين فئتين من العلويين» فئة غالية قليلة العدد يتضاءل عددها وأثرهاء 
وفئة كبرى هي إمامية إثنا عشرية عقيدتها عقيدتهم وأحكامها أحكامهم. 

وقد درت 2 كار ااا ¿ بيان عن عقيدتهم وذلك في مؤتمر 
انعقد سنة 597١1ه/1977م2‏ في مقر المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى 0 
بيروت» ضم علماء من لبنان وسورياء ناقشوا فيه المشكلات التي تثار حول عقيدتهم 
ووضحوا فيه تفصيلات المذهب وعقائده» وهم بحكم مكانتهم العلمية والدينية 
ذخ رم ا 


ناكد ها شرق E‏ جهلهم بحقيقة بعضهم البعض» واعتمادهم في 
التحدث عن سواهم على الأقوال دون تمحيص أو تثبت» وهذا الجهل المفرق بين 
الا أعطى اال فى الا ,لار 


ا ا ا ا ا س0 فكان كل 
فرق پسجل على الآحر ما ههه به فى ده ودناء. 


(') محمد كرد علي» خطط الشام» ج »٦‏ ص .۲١١‏ 

() انظر: المسلمون العلويون شيعة أهل البيت (ع)» بيان في عقيدة العلويين» أصدرته مجموعة 
من أفاضل رجال الدين العلويين في لبنان وسورياء نشره المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى 
في لبنانء دائرة التبليغ الديني؛ سنة 474١ه/4٠0٠5مء‏ ص 1١9 18 ١4 15 ٠١‏ 
5 


١6 


وفي الحاضر: ما يزال ار الح الله ف 
الماضي على أنها 70ت ااا 
الا إن لم تكن قطعتها . 

ل ل او فاح محلم > صار بسببها عرضة للتشهير 
والتحامل» والمصلحة كل المصلحة في المبادرة ا 7 
اا ا 

eT 


TTT إل سيل رك إاليكمة وألمووظة‎ E 
7 ل‎ TS 


وما من سبيل إلى اللقاء أجدى من النشر والاطلاع فتزول حجج المفترين 
وذرائع المغرضين : 


ففى سنة ۱۹۳۱ م» رن م ورا من بندين: 


البند الأول: «كل علوي هو مسلم» يقول ويعتقد بالشهادتين» ويقيم ا 
الإسلام | الحمسة) , 


اله الثاني ١‏ تكن علوي لا جرف الام أو ك أن الفران كناب وان 
محمد كل نبيه» لا يُعَدَ في نظر الشرع علوياء ولا يصح انتسابه للمسلمين 
العلويين» . 


وقد أردفوا هذا بمذكرة إضافية عن عروبتهم ودينهم جاء فيها بالحرف: (إن 
العلويين شيعة مسلمون» وفد برهنوا طوال تاريخهم على امتناعهم عن قبول كل دعوة 
من شأنها تحوير عقيدتهم». 


وان مذهبنا في الإسلام هو مذهب الإمام جعفر الصادق والأئمة الطاهرين 
عليهم السلام؛ سالكين بذلك ما جاء به خاتم النبيين سيدنا محمد بن عبد الله 4 


و 


حيث يقول: : (إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به به لن تضلوا بعدي : الال ٠‏ کاب الله 


٠٠١ سورة النحل» آية:‎ )١( 
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وعترتي أهل بيتي) . هذه هي عقيدتنا نحو العلويين وفي هذا كفاية لقوم يعقلون). 
وفي المناسبة ذاتهاء أصدر علامة الشعب الشيخ سليمان أحمد» الفتوى التالية 
فووا ٤م‏ با م بالله -. رضيت بالله ل وبالإسلام E‏ 

ومان عبد الله E e e‏ تام كل د 

يخالف دين الإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله . 
ونحن اليوم التزاماً بما كان عليه أئمتنا اا د للم رشالة للحي 

العربى محمد بل وبما عليه فقهاؤنا الذين يتتبعون خطى الأئمة المعصومين في الغيرة 

على دين الإسلام وتوحيد كلمة بنيه . 
واستجابة لتوصية أصحاب الفضيلة علمائنا لدى اجتماعهم التاريخي في 1 ؟7/ 

هم 1907م. 
وإظهاراً للحق والحقيقة ابتغاء مرضاة الله. وتوحيد الكلمة» وقربة إليه تعالى. 
000 252393 

ونكون عليه» كما نؤكد فى صلواتنا يومياً تجديد العهد مع الله ورسولهء فنشهد 

بالغة في إلزام المؤمنين بتجديد العهد مع الله كل يوم عدداً من المرات . 

ا E‏ 
أما عقيدتنا فهي: الإسلام دينناء ا E‏ 

رسول الله . وأصول الدين عندنا خمسة : التوحيد والعدل والنبوة والإمامة والمعاد. 
هذه هى معتقداتنا نحن المسلمين العلويين» ومذهبنا هو المذهب الجعفري 

ت28#آذآا 13 > 9733ْ9ْ99ْْ ا 

تشير إلى مدلول واحدء وإلى فئة واحدة» هي الفئة الجعفرية الإمامية الإثنا عشرية. 


0 سورة البفرف آية 1 ا 


وإننا لنسأل الله أن يكون في بياننا TT‏ 


عون الجاهلين والمغرضين» وأن يجد فيه القريب والبعيد» والمنصف والمتحامل › 
لساري اسفن 

TT‏ ا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . وقد وقع هذا 
Ty‏ وحاجاً من وجهاء الطائفة العلوية في لبنان وسورياء 
شاركوا في هذا المؤتمر الحواري. 


ه ‏ مناطق تواجدهم: 

إن التواجد الأساسي للعَلُويِيْن هُو في المنطقة الساحليّة؛ به التي تقع إلى 
غرب حماة وحمص حنَّى السّاحل؛ وفيها سلسلة الجبال التي تعرف باسمهم؛ أي 
جبال العَلّويِيْنَ» ففيها مناطق عَلُويّة صرفة ؛ بحيثُ أن نسبة غير العَلُويَيْن في أغلب 
بلدانها لا تزيد كثيراً على عشرة بالمئة» فمن هذه البلاد اللاذقيّة وجَبَلة وبانياس 
والعُمرانيّة وصافيتا وتلكلخ» هذا؛ فضلاً عن القرى الكثيرة التي تحيط بتلك 
النواحي. وكذلك في منطقة طرابلس وضواحيها في شمال لبنان وإذا اتجهنا إلى 
الحدود التركية حيث المناطق التي اقتطعتها فرنسا من سورية ومنحتها لتركيا مثل 
00000000 
تلك البلاد ويشكل نسبة مرموقة بين سكانها . 

: وأما المناطق التركية أصلاً مثل أضنه وطرسوس وقراهما فهي بدورها عامرة 

بعدد وفير من العلويين استقروا فيها منذ زمن غير بعد . 

تلك أهم مواطن العلوبين» أما من حيث تكوينهم الإجتماعي أو العشائري فهم 
ينقسمون في هذا السبيل إلى جماعات متعددة وعشائر كثيرة» وتحمل العشيرة اسم 
جدها حيناًء وحيناً آخر تحمل اسم البلدة التي تنتسب إليهاء وحيناً ثالث تنسب إلى 
صفة عرفت بها أو إلى شيخ تولى زعامتها . 

وشأن العلويين شان سائر الطوائف الإسلامية الصغرى كلما زادوا علماً وتربية 
رجعوا إلى الأصول الصحيحة. وفيهم كرم وشمم وشجاعة ومكارم أخلاق . 
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- الدروز. 


أ - تعريفهم. 
ب - الحاكم بأمر النه الفاطمي. مؤسس المذهب التوحيدي الدرزي. 
ج - حدود المذهب التوحيدي الدرزي. 
د - انتشار الدرزية. 
ه ‏ عقيدة الدروز. 
و الصلاة عند الدروز. 
الدعاة المرتدون الذين شوهوا حقيقة المذهب التوحيدي. 

ح - دسائس على الدروز. 
ط - حوار مع شيخ عقل الطائفة الدرزية في لبنان. 

الأحوال الشخصية عند الدروز. 
ك - الحياة العلمية لطائفة الموحدين الدروز. 
ل - الأمير السيد جمال الدين عبد النه التنوخي. 
م مؤلفات الأمير السيد حمال الدين عبد النه وتلاميذه. 


الدروز 
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أ تعريف الدروز: 

تفرعت هذه الطائفة عن الإسماعيلية الفاطمية» وتوقفت عن نهج الإمامة في 
عهد الحاكم بأمر الله الفاطمى. حي بدأت الطائفة كحركة دينية باطنية . 

وذلك عندما رغب الحاكم بأمر الله سادس خلفاء الفاطميين بمصر بدعوى 
الربوبية» وأخذ يمهد لذلك المقدمات. وكان من دعاته محمد بن إسماعيل الدرزي› 
2-58 الك ركان هذا من أعظم الدعاة للحاكم 
وصاحب الرسائل E E‏ 
ب الحاكم بأمر الله الفاطمى, موؤسس المذهب الدرزي: 

هو أبو علي المنصور بن العزيز بالله بن المعز لدين الله الفاطمي . ولد في قصر 
الخلافة بالقاهرة لا اليس فى الثالك والعثرين م ربع الأول ت ١۷١‏ هجريه 
وأصبح ولياً للعهد في سنة ۳۸۳ه وسلّم عليه بالخلافة سنة ۳۸١‏ ه/۹۹1م» e‏ 
E‏ 
لذلك. 

كان بعضهم يخاطبونه بقولهم سيّدنا ومولاناء فمنعهم من ذلك على أن يكتفوا 
له بلقب أمير المؤمنين › SS‏ ولا يقبل ركابه ا 
يده نند السلام عليه في المواكب . 


كان الحاكم يركب إلى صلاة عيد الفطر بغير موكب ولا زينة» وكان ينيب عنه 





ETE E ورد عل‎ O) 
ETS ل‎ 


0 


ا الذي شاءَ في وقت من الأوقات أن يجعله ول 
للعهد. وحرم الحاكم شرب الخمر على أصنافه وأسمائه وطعومه وكل شراب 
E‏ 

ومنع دخول الحمامات العامة دون مئزر» كما حرم على النساء التبرج» ومنعهن 
من السير وراء الجنازة» والتسكع في الطرقات. كذلك منع بعض المأكولات ومنها 
الملوخية والجرجير والترمس”" لأنها تعتبر محركة للشهوات الجنسية . 


وقد أصدر الحاكم سجلا جاء فيه : 


«يصوم الصائمون على حسابهم ويفطرون» ولا يُعارض أهل الرؤيا فيما هم 
عليه صائمون ومفطرون» يخمس في التكبير على الجنائز المخمّسون ولا يمنع من 
التربيع عليها المربعون» يون بحيّ على خير العمل المؤدّنون» ولا يؤذى مَن بها لا 
ل اد لاسن ولا يُحَبّسبَ على الواصف فيهم بما وصف. 
والحالف منهم بما حلف. لكل مسلم في دينه اجتهاده» وإلى ربّه ميعاده عنده كتابه 
وعليه حسابه. لا يستعلي مسلم على مسلم بما اعتقدة» ولا يعترض معترض على 


صاحيه فيما اا 


الات عهداً لنصارى مصر جاء فيه بعد البسملة : «هذا كتاب بن عبد الله 
ر 000 اي على واا ای ابه ام ا السباعة السشارى فى 
امنون على نفوسكم ودمائكم» وأولادكم» وأحوالكم» وأملاككم مانا 
صريحا فثقوا به واسكنوا إليه وكفى الله شاهداً» . 


ارد مح 
تقل إليها أل ف الک ٠٠‏ ۴ 0 
3 0 لكتب وأكمل الجامع الأزهرء وبنى كثيرا من الجوامع وأوقف لها 
لاملا رابع دامر بإخصاء المساجد التي ليس لها أوقاف وحبس لهاء ما يكفيها 
ا د الوا عل ! 0 
من الاوقاف» ووقف الأملاك الوافرة على العلماء ودور العلم والمستشفيات» ومن 
ل اس ا 
10( المقريزي, اتعاظ الحنفاء ص ."١0١‏ 
0( صالح زهر الدين, تاريخ 
بیروت» ط ۲ 4ام, 


. ١ 
ص ۲۲. ا‎ 


أشهر وقفياته تلك التي وقفها من ماله الخاص على الجامع الأزهرء د قات اعظم 
وقفيّة وقفها خليفة)”'' . 

قام الحاكم بحروب كثيرة عُقدّت له فيها ألوية النصر. 

فى ليلة من شهر شوّال سنة ١١41ه/‏ ١٠١1م‏ خرج الحاكم يصحبه ركابيان 
ورا اث 265ا تا ا 
قال : «إن الحاكم ذهب ضحية مؤامرة»» ومنهم مَن قال: «إن أخته ست الملك دَبرت 
قتله لأنه أظهر لها رغبته بحرم ولده علياً من ولاية العهد والخلافة وإعطائها لابن عمه 
عبد الرحيم بن الياس». ومنهم مَن قال: «إن نفراً من البدو قتلوه وهم لا يعرفون من 
هو. 

وبعضهم قال: «أن فكرة تأليه الحاكم أدت إلى فتنة كبيرة في صفوف طائفة 
الإسماعيلية» الأمر الذي أدى إلى ترك حميد الدين الكرماني أكبر علماء الإسماعيلية 
مقره في العراق والقدوم إلى مصر لكي يساهم في القضاء على تلك العقيدة الجديدة. 
وأن يكتب رسالة عرفت باسم الرسالة (الواعظة) يثبت فيها كفر وإلحاد من تحدثه 
نفسه بتأليه الحاكم بأمر الله» ولم يترك الكرماني مصر إلا بعد أن قتل الحاكم 
بأمر الله»» والدروز يعتبرون أول فرقة انشطرت عن فرقة الإسماعيلية. وهكذا بقي امر 
وفاة الحاكم SEC OT‏ 
«أنه في الغيبة» ولل لت کے کرد ظافراً» اد 


ج - حدود المذهب الدرزي: 

كان لور الا ا ای الدرري خمسة من علماء الدين والشريعة» 
وهم مسلمون مؤمنون موحدون عَملوا بقيادة الإمام الحاكم» ويعرفهم الموحدون 
الدروز بالحدود بالخمسة درسوا العلوم العقلية وف ا الفلسفة الديية نأو جدوا 
مذهباً دينياً توحيدياً معتمدين العقل في جميع أقوالهم وأفعالهم» وسمّوا مذهبهم 
)١(‏ المقريزي» الخطط.ء ص .٠١۸‏ 


N TT 
.۷١ - 7١ ابن تغري بردي» النجوم الزاهرة» ص‎ )۳( 


O 


E‏ أولوا آیات القران الشريف على قواعد الفلسفة الأفلاطونيّة, 

وما أضيف إليهاء وشرحوا ما أغلق فهمه منها على غيرهم» ووضعوا فروضا دينيّة 

جديدة في أمور الدين والدنيا وهم: 

Ey‏ الحدود» ظهر في جميع الأدوار بأسماء 
كان حمزة فارسيًا. ولد بمدينة روزن في خراسان من بلاد فارس سنة ه/الاه/ 
0م مساءً الخميس في ۲۳ ربيع الأوّل. وهو اليوم والتاريخ الذي ولد فيه 
الحاكم بمصر . 
في العشرين من عمره في السنة العاشرة من خلافة الحاكم جاءً إلى مصرء 
وتبع الحاكم؛ وصار يلقب» بالفاطميّ» بعدما كان الزوزني» ويشار إليه في 
رسائل «الحكمة) بعبارة «عبد مولانا ومملوكه). 


بظهور حمزة بن علي بن أحمد بدأت الدعوة التوحيدية: وبها بدأ تاريخ 

oS‏ م 

الخفي) ‏ ولعله أل كتب حمزة ‏ كما يلى : 

ا ا 

الهجرة. وهي أولى سني ظهور عبد مولانا ومملوكه هادي المستجيبين المنتقم 

وو 

مولانا و قويل بها رتا انرق شاط مره در الظاهرة ثلاث 

E 23 

: فإ‎ A_۹ 
n ه‎ 

mm 

. التالية الحافلة بالأحداث العقائدية‎ ٠ 

الس كان بور يإ ون ار او ا ار ولا 

34-00003025259 


: لموحدين الدروز» دار المعارف» مصر› القاهرة , كت 0525 ااا 


0 


فقد حدثت ثورة شعبية سنة 1404ه/18١1م»‏ عندما أعلن حسن الأخرم لأول 
مرة ألوهية الحاكم» فثار عليه الناس وقبضوا عليه وقتلوه» وحل محله تلك 
السنة نشتكين الدرزي الذي اضطر إلى الخروج من مصر إلى وادي التيم في 
اا 


بعد سنة ١١4ه/‏ ١٠٠٠م‏ التي اختفى فيها الحاكم ثم اختفى بعده حمزة. مرّت 
سنوات من الكتمان لم يظهر فيها حمزة. حتى أزيح الستار قليلا عن نشاطه. 
ما ار ا وإ ار ل لس 
عر غابه” هنها الرثالة 9 التي كت على الأرجح سه 17107 هار 15١1م‏ . إذ 
50 «فقد أقمنا عليكم حجج الله من مذة سبع عشرة سنةا. . . لياه 
MMS‏ ير انها أن ابره كان ل راك علي انال شري 
بدعاته» على الخصوص (بالمقتنى) بهاء الذي" 

غيبة حمزة هذه الثانية النهائية سميت غبية الامتحان) كما يقول بهاء الدين في 
ا 0 
لاف الطهرة ا اك وكما سميت في مواضع كثيرة من «المعلوم 
الشريف» أي كتب «الحكمة». بقصد دعوة الموحدين إلى الإيمان برجوع 
حمزة. وإلى «طاعة ولي الح الإمام القائم المنتظر» كما تقول الرسالة 1۸ 
التي كتبت بعد ١9‏ سنة من غيبته أي سنة ١57ه.‏ وهي السنة الثانية والعشرون 
من سني حمزة . 

كرّرت هذه الرسالة عبارة «الهادي القائم E‏ 


وفي الرسالة 5١‏ «إشارة إلى استتار الإمام: «لما غابت صورة المعبود 
اا وامتنع قائم الزمان (حمزة) عن الوجود أُيسَثْ كثير من النفوس» من 
E‏ 
e E Ty‏ ويأمرني بإيضاح. . فوضعت هذا 
ا 





)۱( ألو المحاسن»› النجوم الزاهرة. € 0 ص e ANE‏ 
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TT E‏ أتباعه على الثبات على 
العقيدة والولاء للمذهب» والمناصحة» والمؤالفة والارتباط . متحدثا عن غيبته 
العتيدة المقبلة بُعَيْد اختفاء الحاكم» وعن رجوعه هو قريباً. محذراً ممن 
سيدّعون الإمامة في غيابه. ويقول: «اعلموا أن غيبتي عنكم غيبة امتحان. . . 
فسوف يرد إليكم أمر ترونه عن قريب. . فقد أزف الظهورء وحان الوقت 
المقدور. وقد أنفذث إلى أهل طاعتي» ومن هو متمسك بإمامتى» هذه 
TT‏ فكونوا أيها الإخوان على أهبة من 
أمركم». 

وكان حمزة يعيّن معاونيه» «الحدودا الأربعة» بموجب مرسوم تعيين يسمَّى 
«التقليد» أي تقليد الساطة'. 


أبو إبراهيم إسماعيل بن محمّد بن حامد التميمي» كان عالماً وشاعراً وقائدى 
قاد جيوش الخليفة الحاكم في كثير من ميادين النصرء كما كان اليد اليمنى 
لكبير الحدود كتب كثيراً من رسائل الحكمة ‏ الشريفة . له أبحاث فى التوحيد 
والتجريد بأسانيد عقلية توحيدية رفعته إلى المرتبة الثانية بين الحدود. لقب 
اما ا الحا لير ا ل 
الزمان» وهرمس الهرامسة . 


ابو عبد الله محمد بن وهب القرشى› EE‏ ا دعا كير الحدورد 
E O 5‏ 1 5 7 

للمشاركة بتنظيم المذهب التوحيدي وقلده بتقليد عظيم أبان فيه قدر علمه 

ومتانة إيمانه ولقبه بالكلمة» والشيحخ المرتضى: وسقر القدر:. وفخر 


الموحدين» وعماد المستجيبين › وكلمتهم العليا. 


أبو ال: 1 1 
900 25353 


وسمى | e‏ | و 5 
8 لمصطفى ونظام المستجيبين وعز الموحدين والجناح 


الأيمن 


ا ا ا ا ای واا ا 

سبيل الدعوة التوحيدية كتابة وتوضيحا. كان كاتا لبقا غرير المادة. 

قام بأعظم قسط من نشر الدعوة» وكتب أكبر عدد من رسائلهاء زاول أعماله 
ل 0ق حر فلده م اال لااب عدوي جى ب 
٤ه‏ كما يُستدل من الرسائل التي كتبها في تلك السنة . 

قارىء تلك الرسائل يدرك مبلغ تأثيرهاء ومتانة تعابيرهاء وبراعة كاتبها في 
المناقشة والإقناع والاسترسال. وقد نوّه بهذه الموهبة حمزة في تقليده» بقوله له إنه 
جعله من «الحدود العالين» و«الملائكة المقرّبين». . . «عند سماع لفظطك» ومعجز 
تنميقك» وإحكام تأليفك . . فكأني نظرت إليك قديماء وعرفتك بالذكاء والفطنة. . . 
لك على الله ورفيع الدرجة). ثم يقول له إن درجات الا كانت 
قد تقدمته فلم يمكن قطعُها أو تبديلها لتعلو فيها رتبئّه . لذلك جعله «الجناح الأيسر» 
أن الجناح الا كان قد نفدم زومر الشاوى اله 700 

وكان على اتصال دائم بالموحدين وبحمزة بن علي وقت اختفائه سنة 1404ه 
كما كان يكتب الرسائل المشجعة للموحدين المعذبين في بلاد الشام» ويّعدهم بقرب 
زوال المحنة. بقي حتّى سنة ٤ه‏ يكافح في سبيل الدعوة التوحيديّة ثم أمر بقفل 
أبوابها تفادياً من القضاء على الموحدين حينذاك. لقت بالشيخ المقتنى بهاء الدين» 
ولسان المؤمنين» وسند الموحدين» والناصح لكافة الخلق أجمعين». 

اتيت دعوة بها الذي فى الس ١آ‏ من سى اموه 0 20 ام على 
N i‏ كال 00 AES NL‏ 
۷ م. والرسالة ۷٤‏ مؤرخة سنة (۲۲» أي ٠47ه/8؟١1م.‏ 

وكانت آخر رسائله» التي لم يُسمّع به بعدهاء ام ر ال ةا الذى ذو أنه 
كان رسالة الوداع . 


LCS‏ ا ل ل N‏ ابفظان 
1 نم 


س 
عيد الله النجار» مرجع سايق » ص ۱۲١‏ ۔ ۱۲۷. 


الدعوة. وإبطال نص الحكمة» وحصل عندهم بهذا ضعف عظيم في نفوسهمة ‏ . 





زيء لا ٽاشر» سنة ٠195م‏ ص 1١‏ 1۷. )00( عبد الله النجار» مرجع سابق» ص .٠٤١ ١47”‏ 


IA 
۹¥ 


جميع هؤلاء الحدود مشخصون أو ممثلون» كما جاء في «الحكمة». ليس في 
زمن الحاكم وحسب» بل في جميع العصور. فإن الرتاله 71 تفرل بلسان حمزة: 
«لا يخلو متي عصرا. بمعنى أنهم يتقمصون الثوب البشري كسائر البشر دون أن 
00000 

0009 0 23230 رت ان امف إلى 
علي بن أبي طالب ومنه إلى أسلاف الحاكم متقمصة من واحد إلى آخر حتى انتهت 
إلى الحاكم بأمر الله. وقرىء هذا الكتاب في الجامع الأزهر بالقاهرة» فهجم الناس 
على مؤلفه ليقتلوه ففر منهم» وحدث شخب عظيم في القاهرة وقتلوا كثيرين من 
أصحابه . لع ما وقع إلا أن يبعث إلى الدرزي في 
الا وأوعز إليه أن يخرج إلى بلاد الشام وينشر فيها الدعوةء فنزل وادي التيم 
في شرق لبنان وبشر بمذهبه وقرأ الكتاب على أهله واستمالهم إلى الحاكم؛ وأعطاهم 
المال فكثر مشايعوه وأنصاره. 

وكان الأمراء التنوخيون سكان جبال لبنان على استعداد لقبول دعوة الدرزى 
فاتعادوا إليه فسمي جماعته بالدروزء والدروز ينكرون هذه التسمية ويحبون أن 0 
بالموحدين». وکان يسميهم أصحابهم بالأعراف . . وغلب عليهم في حوران في العهد 
الاح لفب آل معروف دعر ا وهذا كان من شعار اليمنيين 0 هذه 
الطائفة إلى أصلين من أمهات ا ا 


ولذلك؛ فهم يحبذون اسم «الموحدين»» ويعتبر ونه اسمهم الحقيقي . والبعض 
منهم الذي يقبل باسم الدرُوز يقول: ET‏ 0 م مين 
رزي٤‏ سء ا رسا E‏ ا (أبو م ع ا 


الدززي» وهو أحد قَرًا 
A‏ فر الحاكم بأمر اله» فيرى أن الطائفة تنسب إلى هذا الأخير 
دول الآول») 1 


بمرد تشتكين: الدرز 1 7 ع 
نشتكين دزي على تعاليم حمزة بن علي وأنكر عليه الإمامة وأدعاها 


آآ س 


(۱) صا الذي 
0 در بن؛ تاريخ المسلمين الموحدين» ص 37. 
تراص سايق , 
ع اک ج "أدص "5 1, 


۳( 
سليم أبو إسماعيل» الدروز دجودهم ومذهبهم مطبعة فضول» 


بيروت» لا تاریخ › ص ل. 


۰۸ 


اتائر السكية التي كانت ترد إليه من القاهرة مركز الدعوة التو حيدية . 

فوجه إليه حمزة بن علي التنبيه التالي : 

(... ل الزيمان» me‏ ات 

و الدرَّزي» وبمعاونة بعض الدعاة: 0 منصور ا الذي يقول عنه 
حمزة في رسالته 1 : وأما البردّعي فأنا أرسلت إليه ال ادس 
اك فلما أرسل إليه الدرزي رسوله ومعه 
لل راوع ال كرت والخلع. فد إلى E‏ وفتح له أبواب البلايا 
والكفر . ee E‏ ا 
الذعوة. 0 2 a‏ او الإيمان» قائلا : 99 د Cl‏ وَضرَتَ Ch‏ 
وَرَيّفَ الدنانير والذراهي E,‏ عو العا اك روخ إل ا 
الرّسالة اناده عشرة) ا جاء فا 5-0 e‏ 
علم» ا مولانا. ناعنا الء ا ا ال 
أصابه إلا باستحقاق وعدل من المولى عل بيذي ”7 

كما وصف حمزة في رسالته TT‏ الطرارى 
والبوائق» وقال بأن الإمامة لا يشترك فيها إثنان في وقت واحدء فإنها نوركلي لا يقبل 
الانقسام» وفي هذه الرسالة يشير حمزة بأن القصاص قد أنزل بالمرتدين» ويعلن قتل 

رفي ذلك يقول محمد الرغبى: «تحقق الحاكم سوء نية الدرزي فقتله بسيف 
الموحدين» واستعان الحاكم بوزيره حمزة بن علي ليعيد أولئك المخدوعين بتعاليم 





(۱) صالح زهر ادن ن مرجع سابق»› 2 169 
0 


۰۹ 


دكين إلى جادة الصواب. فكتب حمزة بن علي رسائل کر 2 0 
التیہ» حيث يحل بعض تلاميذ نشتكين و د ع تئر أن را حال 
ْ 00 )00 
ولا معبود إلا الله ولا نبي إلا محمد وأن القرآن معصوم»” '. 
وقام بالدعوة حمزة وأصبح القوم يقدسونه ويلقبونه بهادي المستجيبين وحجة 
القائم وغير ذلك . 


وكثر أتباعه» واستطاع السيطرة على وادي التيم وبعض جبال لبنان» مما أتاح 
مفب E‏ 


22373 
أبواب الجوامع وفيها يقول: «إن الحاكم اختفى امتحاناً لإيمان المؤمنين». وشرع 
حمزة يزرع في القلوب بذور الاعتقاد بألوهية الحاكم وتوحيده وأنه رفع إلى السماء؛ 

وسيعود ليحاسب الكفرة ويملا الأرض 001 


الرسالة الثالثة والسبعون تقول عن غيبة الحاكم «أنه احتجب بنوره عن خلقه» 
0000000 


بعد موت الإمام الحاكم بأمر الله» تولّى الخلافة ابنه على الملقب بالظاهر 
لدين الله» وكان ضد دعوة التوحيد اا وليه الذي أراد 0 أن يحرمه حمقّه 
ا ويعطيها لابن عمّه عبد الرحيم بن الياس . الذي كان ولأه على الشام. نكل 
الظاهر بالموحدين في مصر والمغرب بشكل فظيع» وفرض على من لا يترك دعوة 
TT‏ ا لعامله في دمشق صالح بن مرداس الكندي أن يقتل 
الموحدين بدون 3217000 
حربا ضارية لا هوا 


دة فيها ولا رحمة» فبقي يطاردهم ويقتلهم ال ره ل 
طوال ست سنوات وسبعة أشهر. وهذه 


أزطاک ٠":‏ المذابح معروفة عند الموحدين الدروز بمحنة 


5-ئئئ--ئ N‏ 
)۱( 0 
محمد علي الزغبي» الدروز ظا ET‏ 
e‏ کک رور هرهم وباطنهم. مكتبة العرفان» بيروت» لا تاریخ › صن ل 
مد الله جار» مرجع سابق» ص ,.١١٠١ ١٠١9‏ 
لعسراوي» مرجع سابق» ص 75 ۷۷. 


() نجيب | 
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بقى حمزة في القاهرة حتى أوائل 7١4ه/‏ ١١١٠م‏ وبعد وفاة الحاكم ارتد كثير 
من الموحدين تحت الضغط الشديد» فقام حمزة ورفاقه بالجدل لإيقاف تيار الرذة» 
ثم اختفى ثانية وناب عنه المقتنى بهاء الدين الذي بقي يدير الدعوة ويكاتب 
الموحدين طوال خمسة وعشرين عاماء ثم أمر بإغلاق أبوابهاء وإخفاء الرسائل 
والتكتم التام» ات ا ارك اشرق 
الموحدون بالتقيّة والتستّرء وإهمال البحث والاجتهاد» فضعف عندهم العلم 
,ت المفاهيم على أقوال دخيلة على المذهب أاضاعت حقيقتة التوحيدية . 


طال الوقت على إخفاء الرسائل أعواما عديدة» فلم يبق في الموحدين علماء 
قادرون على تصحيحها وحذف المدخل عليها. وقد أثبت هذا الواقع المؤرخ الدرزي 
سليم أبو إسماعيل في كتابه انر اففت 72 شاك ارات رم ملعي فيه 
الحروب أرباب الأقلام» دان ا ے ت على ر جال اليك نادلفك ام واد 
شفة» فلا تاريخ» ولا تأليف». 

بقيت الرسائل الكريمة على ما فيها من تحريف وإضافات غير توحيدية حتى 
زمن الأمير السيّد عبد الله التنوخي قدّس الله روحه» فاكتشف التحريف ونادى بحذفه 


ااا 
ااا ود وإصادج م 


د انتشار الدرزية: 


من مهدها الأول في وادي التيم انتشرت الدرزية في الجبال المحيطة» وفي هذا 
الموطن الجبلي ان الماك ال و شل 
تارر يخهم› ولاء صادق للجماعة» وتضامن قوي» وحب الاک EU‏ وصبر 
على تحمل الشدائد» وفي أثناء انتشارهم انضمت إلى طائفتهم قبائل عربية مثل 
التنوخيين والمعنيين وغيرهم» وقد بلغ الدروز قمة قوتهم أيام فخر الدين المعني 25 
لبنان من 499 ه54 ١٠هء‏ إلى ١69٠‏ 1776م الذي امكد ملكة من انطاكية فمالا 
إلى صفد جنوباً. وفي هذه الفترة توطن بعض الدروز في جبل الكرمل وفي منطقة 





010( نجيب العسراوي» مرجع سابق » ص الل 


51١ 


الجليل» وفي أوائل القرن الثامن عشر حدثت هجرة درزية من الشوف إلى حوران أثر 
حرب أهلية بين الحزب القيسي واليمني» وهم حزبان قديمان يمثل الأول عرب 
الشمال الذين نزحوا قديماً إلى بلاد الشام» ويمثل الثاني عرب الجنوب. وقد ازداد 
عدد الدروز في حوران إثر هجرة درزية ثانية حدثت في القرن التاسع عشر بعد 
أحداك عام ۷ ھ/ 876١م‏ وقد توطن الدروز القسم الجبلي من حوران وأصبح 


.0( 
يعرف بجبل الدروز : 


يقول صالح بن يحيى في كتابه تاريخ د «إِنْ التنوخيين اللخميين 
القحطانيين الذين ينحدر منهم جدوده أمراء الغرب هم من ذرية الملك النعمان بن 
المنذر ملك الحيرة ابن ماء السماءء وإنْ جد أمراء الغرب فى لبنان» هو الأمير بحتر 
الملقب بناهض الدولة أبي العشائر» وبه اشتهروا وعرفوا 07 


وبحتر هو ابن شرف الدولة علي بن الحسين بن أبي إسحق إبراهيم بن أبي 
عبد الله محمد بن علي بن عيسى بن جميهر بن تنوخ». 

2030200 TES 
استطاع استنادا إلى ما عند جدوده من مناشير» جاتيم من الملوكة واللالاطين؛‎ 00 
أن يجزم بان جدوده في أوائل القرن الثاني عشرء وفي أيام الدولة السلجوقية» كانوا‎ 
يحكمون الغرب. وأنهم دخلوا بيروت من جديد واستقر دركهم عليهاء بعد جلاء‎ 
. الفرنجة عنها في أواخر القرن الثالث عشر»©‎ 

اما سليم أبو إسماعيل فيقول في كتابه الدروز”“: «إِنْ تاريخ الدروز تاريخ 
e‏ 
سواها قبلها من القبائل العربية في الهلال الخصيب. وما يحيط بها من البوادى التابعة 
0 ا لقع س 
ا بل لأنهم» يعتبرون أنفسهم الآن» ولألف سنة خلت» في 





)00( فيليب حتي» تاريخ لبنان» ين NPS‏ 


0( صالح بن يحيى» تاريخ بیروت» ص ۳۹. 
إفوة مصدر نفسه, ص 55 


أ 
)4( سليم أبو إسماعيل» الدروز. ج ١ء‏ ص 2 


NY 


E DD OS 
الفاطمى الذهبي» عصر الأيمة الأول عصر القائم» وعصر المنصور» وعصر المعزء‎ 
وعصر العزيز» وعصر الحاكم».‎ 

ويذكر طنوس الشدياق : «إن مجيء التنوخيين إلى لبنان كان حوالي سنة 
م وأ جدهم SS aE‏ 

وتنوخ كانت قبيلة عربية مسيحية ٠‏ انتقلت من الوثنية إلى النصرانية» وقد ثبت 
معظم التنوخيين في نصرانيتهم زمناً بعد الإسلام» ثم استظلوا الراية المحمدية"'' . 
ه ‏ عقيدة الدروز: 

إن عقيدة الدروز عقيدة سرية» والسرية فيها ليس من باب التقية» كما هو 
الحال في المذاهب الباطنية» وإنما هي سرية مشروعة نابعة من أصول العقيدة» فإن 
صيانة الحقائق هي أصل وا رفي ول E‏ 

ولا شك أن الإصرار على إبقاء العقيدة سرية أملته عليهم الظروف السياسية› 
فإنهم كانوا فرقة صغيرة العدد تحاول البقاء في وسط عدائي لها. وقد أقفل باب 
ل ا رو اران للك لقا إلا ايان 
الدعوة الأولى. وهم يمنعون كتبهم الدينية التي هي دائماً بشكل مخطوطات حتى عن 
الدروز الجهال. أما العقال فيجوز لهم أن يقرأوا هذه الكتب» ولا يصل درجة العقال 
إلا من كان منهم رجلاً حسن الأخلاق يوثق بصلاحه وبقدرته على كتم سر 
ا 

0 العقيدة خليط من نَظْريّات الفلاسفة القُدامى وأفكارهم من يونان وفرس 
وهود وفراعنة» ولعلّ الدّرُوز قد عمدوا إلى السَّريّة التي ضربوها على مذهبهم تمشيا 
مع بعض آراء الفلاسفة القٌّدامى الذين كانوا يُوصون بخجب آرائهم وسَّثْرها عن 





00 اطدرة التاق أخبار الأعان فى جل نان ا د ال اا ا و 


ا يوسف إبراهيم يزبك»› ولي من لبنان» مش رات اوراف لبنانيقء ۱۹1۰م» ص 59. 


)۳( سامي مكارم ) أضواء على مسلك التوحيد (الدرزية). دار صادر. بيروت.» ص اك 
00 فيليب حتي» تاریخ لبنان» ص .5١9‏ 


NN 


ير الا مث هقان وأفلاطون» وفيثاغورس وبعض حكماء الهند وفارس. 
وهؤلاء 0-6 يكرمهم الدروزء ويعتبرون فلسفاتهم ونظرياتهم من جملة مر 
ادق رأحدت العقيدة الدرزية من الفراعنة ممثلين في أمنحوتب الذي 3 
ا ع ار ل 
00 

وعلى قمة العقيدة الدرزية يتربع العقل الأرفع» أو العقل الكلي» فالعقل الأرفع 
يحل في سر أسرار جميع الكائنات على احتجاب شبه كلي أو جزئي, أو وعي 
متفاوت لا يبلغ أقصاه إلا في مرآة جوهر عقل الإنسان» بوصفه أرفع هذه الكائنات» 
وأقربها من استيعاب نورالحق الذي منه انبثقت» على أن هذا العقل الأرفع هو واسطة 
الكشف والمعرفة وأداة المشاهدة في كل نفس مؤمنة» به يتم الشهود لجوهر الذات 
الفرد» دون أن يرتفع الإنسان من درجته وحده إلى كينونة هذا العقل الأرفع الذي هو 
الأصل والحد الأول. 

والعقل الكلي بعبارة أوضح هو البداية وهو النهاية» وقد أطلق عليه نقطة 
البيكار» وحسب معتقد الدروز كالإرادة والإبداع» 2000007 
إن إرادة الإبداع واجبة الوجودء لوجود ذلك الإبداع» وهي أصل كل موجود 
وعلته» وهي علة جميع العلل في الوجودء والله مصدرها وينبوعها ومُعلها» . 

يعتبر الدروز القرآن كتابا مقدساًء ولكنهم لا يتوقفون عند المعاني الظاهرية 
العاف بل يرون انها ارت لمان اة ا ررق ا ا 


e‏ الذي هو مجموع عدة رسائل» تعتبر ساكل 
منها الأكثر ادا رتا 


ديؤمن e e‏ آدم» کک رو سو 
7 تلميناً 

م إثنا عشر ا (حوارياً): ا ا 020 ا 
Î‏ : 

رين هن لتوراة والعهد القديم, وشخصيات من فلاسفة اليونان القدامى . 
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د SS TT YY‏ 
مض مون عن كل حطيئة لل 


وقد وضع حمزة بن علي بن احمد مو سس العقيدة الدرزية ميثافا أطلق عليه 
متاق ولي الزمان» 0 OE‏ 
محتوياته» ران تید بالزيمان کل فقرائف ا 


وات على مولانا الحاى الأحد» القَرْد الصا ال عن الأزواج والعدد» 
مَنْ لا تأخذه سئةُ ولا نوم» ذي التَّجلّي والإشراق» ومَنْ هُو في السّماء إله» وفي 
الأرض إلهء E‏ (فلان بن فلان) إقراراً ا ا 
في جميع آدواره؛ في صحة من عقله وجسمه» وخالص آمره» E‏ عر فف ول 
1 
ا لسارت TT‏ 
بعبادة مولانا الحاكم ‏ جل ار TT E TT‏ أسلم 
رُوحه وجسمه وماله 5 وجميع ما مَلَكَنْهُ يداه في جميع أدوارهء ان 
ومرّ الملوان» وما كور الليل على الى 
ادك ومحياهم لمولانا الحاكم جَل دك ورضي بجميع لعل 0 
مُعترض TS‏ ساءةٌ ذلك أم سرّةُ ومتى رجع عن دين 5 
الحاكم ‏ جل جل ذكرْهُ - وهو ما كَتَبَهُ على نفسه وأَشْهَدَنًا به على رُوحه؛ أو أشار 
ل ل كان فلان بن فلان محروما من 
جميع الحُدُود. وكان مولانا الحاكم ‏ جل جل دكره - بريئاً منه رالمؤفون المرخدوق 
في جميع أدوارهم» واستحقّ العمُوبة من ۰ العلي ذكرُة ومن أقرّ أنه 00 
له في السّماء إله معبودء ولا في الأرض إمام Ty‏ مرلانا الاك جل 
00 
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- التناسخ: 

اعتقد قدماء المصريين بالنسخ والفسخ والرسخ» أي أن النفس الصالحة تنتقل 
ا أو التناسخ . 
أما النفس الأقل صلاحاً فإنها تنفسخ عن جسم إنسان لتحل في جسم حيوان وهذا ما 
سى الفسخ آنا الضس الشريرة فإنها تتفل إلى جماد ر افيه وو وهذا ما 
يسمى بالرسخ . 

أما الدروز فإنهم لم يأخذوا إلا بالنسخ فقط أي بانتقال النفس من جسم بشري 
إلى جسم بشري آخر. ومرجع ذلك اعتقادهم بأن النفس لا تموت» بل يموت 
الجسم فقط»› فالأرواح أو النفوس خلقت بعد «العقل الكلي» . من بوره الروحاتي . 
محدودة معدودة عند الله. لا تزيد ولا تنقص على مدى الأجيال. والأجساد لا تقوم 
من القبور بعد موتها وتعود كما كانت قبل موتهاء كما تبشر بعض العقائد الأخرى. 
فإِنَ الأرواح تنتقل إلى أجساد جديدة بالولادة. أرواح الموخدين إلى موحدين. 
وأرواح المشركين إلى مشركين. مارّة في أدوار التصفية والتطهير والتكامل. والفساد 
والشرّ والعذاب. ولا تنتقل إلى حيوان؛ لأن في انتقالها إلى جسم حيوان ظلم لهاء 
لأن العقاب مرجأ إلى يوم الدين وهي تمر في مختلف أدوار الحياة» وقد تكون 
صالحة في دور بينما تكون خاطئة في دور آخر» وحسابها على ما فعلت من خير أو 
شر يبقى معلقاً إلى أن ينصب الميزان» فإذا رجحت حسناتها كان لها الثواب وإذا 
رجحت سيئاتها كان لها العقاب . 
- التقفص. 


يعتبر الدروز أن الجسد قميص النفس» فإذا بليت القميص انتقلت النفس إلى 
تمص آخر ومن هنا جاءت كلمة التقفمص , وهو من الدعائم الأساسية لعقيدة 
اا والركيزة لإيمان الموحد الدرزي بانتظار اليوم الأخير الذي يحدد فيه ثواب 
النفس وعقابها على ضوء تصرفاتها عبر العصور السابقة . 
- الحلول والنطق: 
5 م e e‏ 
2530000000 


511 


الاعتقاد» EE N, TT‏ كيل ار 
وهكذا الأنبياء والرسل. الأمر الذي جعل الدروز يكرمون مختلف الرسل ومن جميع 
المذاهب» إذ قد يكون رسول الأمس هو رسول اليوم» ولا يصح أن يكرم أحدهم في 
e :‏ 
دور وا بكرم في دور ار ۰ 


المقدر والمشيئه: 

الإنسان مخير ومسير في أن واحد» فهُو مُخيّر فيما يحُدّه عقله» ويصل إليه 
إدراكه 0 التي لا قبّل له بهاء والمُقدّر كائن لا يُمحَىء ولا مهرب 
ل اا الفطلفة ا المفدر ا ا 
الإيمان بالعدل الإلهي . لذلك ؛ ال E‏ أنفسهم «أهل القن N‏ 


EN Ed E LD 
لم يُهمل بريّته» ولم يُخلهم في كل وقت وزمان من‎ NT 
داع إلى كلمة التوحيد والهدى. . . لتقوم الحْجّة على جميع الأمم. . ا ای‎ 
عرض وتخبير. ونهْبّه عظة وتحذيد» لذن لر كان أمره حتما واجباء اله جزما‎ 
لازبء لم يشك في توحيده من البريّة أحد» وار ای ل ال‎ 
وعند تساويهم يبطل الثواب والعقاب».‎ 
ا ا‎ 
الان لأنه شير الشطان.‎ 
حفظ الإخوان: أيْ يجب على المؤمن أن عل هال ا‎ - ۲ 
O E 





)١(‏ أمين طليع» أصل الموحدين الدروز وأصولهم» دار الأندلس» بيروت» مكتبة البستاني» 
١151م‏ نا 

0 خسن صادق) جذرر الفثنة فى الفرق الإسلاشى نكن مولي الا 8104 
صن 0 


ا 


5 


رك عبادة العدم NNN‏ والطغيان؛ أَيْ E‏ 
الأوثان والسّجُود للأصنام . 

مير م الله 
واحترام 501 
ارا 


5 شروط التقوى: 


على الف أن شقيد ا شروط ليكون تقياً ويصبح من الأجاويد. ومن هذه 


الوط 


سار ل ا لا 
E‏ 


0 البهرج والخلاعة لدى النساء والاعتدال فى الملابس . والتقشف 


ب إلى التقوى . 


خامساً - التواضع . 

سادسا ‏ الاحتشام في الجلوس والحديث وانتقاء الألفاظ المؤدبة . 
سابعا - مخاطبة الناس , بلطف ولين. 
ثامنا ‏ عدم لعنة المارقين» لأن اللعنة لا 
ينقسم الموخدون إلى طبقئَيْن رئيسيتين : 
ل 56 0 رو و 2 وه 04 
الاولى طبقة الرُوحانبيين: وهم الرّؤْساء والعقال والاجاويد: 


تزيد في الدين SS‏ اد 


فالرُؤساء: هُم الذين بيدهم جميع الأسرار الذّيئيّة . 
vg nes‏ 
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E‏ ا اا ارال لن ا ا ا ل 

والأجاويد: هُم الذي ا اكان فى المادم والاراح» EY‏ 
أعمالهم؛ بل يقومون بها حسنة لوجه الله تعالى» وبيدهم الأسرار الخارجية التي 
تختصٌ بعلاقة مذهبهم بغيره من المذاهب الأخرى . 

أ الأتقياء والمُتبخرون بالعلم Ty‏ 

خم ا دوك 
0 

يمتاز المشايخ الأتقياء من أصحاب الخلوات» بالزهد والتقشف. والابتعاد عن 
حياة الترف للا ولا يقلون الها الحرام حتى ولا أموال د ولا 
الهداياء ولا يلبون الدعوة إلى الولائم والأعياد الزمنية. يعيشون بما تنتجه أرضهم أو 
بما يكسبون من عملهم» وهم أقرب ما يكونون إلى النشاك . 

وأمّا الطبقة الثانية ؛ فهى طبقة الجثمانئين: وتنقسم إلى أمراء وعامّة؛ أو جُهال: 

فالأمراء: هُم أصحاب الرّعامة الوطنيّة . 

والجهال: هم الذين ولون ا وَيَدخْنُونَ» ولا يُسمح لهم بالصلاة مع 
N‏ 

وهُناك طبقة المُنرّهين: وهُم أهل زهد وَوَرَع؛ فمنهم مَنْ لا يتزؤج» ومنهم من 
يصوم الذهر» ومنهم مَنْ لا يذوق اللحم» ولا يشرب الخمرة. 

وهذه الطبقة الثّانية؛ أي الجثمانيُون جميعها لا يحقٌ لها ضور «المجالس» أي 
اطمُوس العبادة»» إلا بعد امتحانات طويلة تحتاج إلى صبر ومُجالدة وإيمان» فإذا 
اطمئن إلى إيمان الشخص ادرت عله مات ف من ا مو ولي الزمان» 


2150 


وبذلك؛ يتدرّج في مراقي الدّرجات الدينيّة 





.590 مصطفى الشكعةء مرجع سابق» ص‎ )١( 
.175 محمد علي الزغبي» مرجع سابق» ص‎ 00 


ا 





إن التقية فى المذهب التوحيدي الدرزي ا له اي شرل 
العقيدة» هذه التقية » يقول فيها حمزة في الرسالة آ۷ 


«... واجمع شمْل الموخدين. وكنْ لهم في نفاسهمء وأعراسهم» 
وجنائزهم» على السّنّةَا . . . 

وفي الرسالة ٠۳‏ من أجل التجاوب» في الفرائض الدينية» مع السَّئَّة يوصى 
3 اذا 
ترونهم من حيث لا يرونكم. . . وهم عما في أيديكم غافلون. وعما اقتبستموه من 
نور الحكمة محجوبون... لقد جهلوا وعرفتم). . . 

لذلك جاء في رسالة المذهب الأولى المسمّاة «السجلّ الذي وُجد معلقاً على 
المشاهد» أن الحاكم أنعم على الناس «بإحياء سنن الإسلام والإيمان» التي هي الدين 
د وبنى الجوامع وشيدهاء وعمّر المساجد وزخرفهاء وأقام الصلاة في 
ما والزكاة في حقها وواجباتهاء وأقام الحجَ» والجهاد» وعمّر بيت الله الحرام» 
وأقام دعائم الإسلام. وأيدكم بما خصّه الله من حکمته» ليهديكم بها إلى رحمته. 
ويحثكم على طاعته وطاعة رسوله. . وفتح لكم خارج قصره دار علّم حوت من 
جميع علوم الدين وأدابه . . . فواظبوا على ذلك قبل أن تحق الحاقّة» وتقرع القارعة» 
ويغلق باب الرحمة. . وقد أعذر من أنذر» . 


[ وانهيت الرسالة بهذه العبارات: «وصلى الله على محمّد سيّد المرسلين» وخانّم 
لن وسلم على اله الطاهرين»؛ وحسينا الله ونعم e‏ 


كلاف : 1 ل 5 5 
6 فرض المذهب التوحيدي الدرزي على مستجيبيه فرائض توحيدية لها 
امت قضات إلى اا القرانية ا 


فقد جاء في الرسالة ٠١‏ ما يلى: 


e )‏ ۳ 3 2002 5 
E‏ وفى الأشياء ما لا 
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يجب ترك ظاهره. ولو عَلمَ تأويله على سبعين وججهاً. منها الطهارة» وباطنها البراءة 
N‏ وطهارة القلوب من محبتهم . فلا يجوز e‏ وا أذ 
عرف باطن الطهارة» أن يدخل الخلاءَ ويخرج ولا يغخسل» ويقول إنه قد عرف . فإذا 
في طهره ونظافة بَدَنِه. .. كذلك أي رجل عرف باطن ثوبه ولبِسَّهُ. وهو التقية 
والسئرة» وإقامة الشريعة مع أهلها. واللطف بهم)"'' . 

اق و افشيا ا اضيا صل ل ال جين 
والإمام» عند أهل الباطن. وأنها «صلة القلوب بالتوحيد عند الموخدين. 

وللأعياد معنى الخشوع والطاعة. في ذلك تردّد إحدى الرسائل توبيخ إشعيا 
لليهود بقوله : «سبتكم مرذول عندي . . . إنما العيد عندي الطاعة لوصاياي» . 

وتقول الرسالة : (إن الزكاة ‏ فى الحقيقة ‏ تزكية القلوب» وتطهيرها». 
اعدا مولح ي درت لمن صما فلن أ ڪلم الوم إنييًا) . 

OS,‏ لك سر 

يقيم الدروز صلواتهم | لجماعية ليلة الجمعة في أبنية على غاية من البساطة 
والقف تر لواف ركس عادة على تال أو روابی ترف على فراعم" 

والخلوة عبارة عن غرفة كبيرة في وسطها مصطبة بشكل طاولة يعلوها ستار من 
ونافذة. يجلس شيخ عقل القرية أو البلد في الوسط وظهره إلى المصطبة والشيوخ 
عن يمينه وشماله وأمامه فسحة لأداء الطقوس» يبدأ الوعظ العام مساء الخميس 
للجميع ثم يخرج الجهال ثم يقدم وعظ خاص للأجاويد» ثم يخرجون» ويبقى 
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العقال يدرسون ما لا يحق لغيرهم الاطلاع عليه. وأقدم هذه الخلوات وارفعها مقاما 
عندهم خلوات البياضة قرب حاصبياء التي نهب كتبها جيش إبراهيم باشا عام 
00 0 

14م فكانت المرة الأولى التي تعرف فيها العالم إلى كتبهم © . 

كما أن لليلة الجمعة مكانة هامة عند عقال الطائفة وجهالها على السواء. كما 
¿ سر كبير في الإيمان بها وبقدسيّتها بهذا الشكل» خاصة وأنها تمثل رمزا عظيما 
في مجالسهم وخلواتهم» كل حسب تقدمه في تعاليم العقيدة» يفرض حضورها على 
الموحد ررم أ عا وبصورة 1 منتظمة مع الإخوان أبناء ال دوك 
انقطاع عن القيام بالواجبات الدينية» مخلصاً في ممارسة تعاليمه ووصاياه» وعلى 
علاقة روحية مع «الحدود الخمسة) الذين يجتمعون بدورهم هذه الليلة. وحتى 
الصباح . 

بالإضافة إلى أنه (ليلة الجمعة في الأول من محرم سنة ٤٨۸‏ ه/۱۸١٠م‏ 
أصدرالحاكم سجلا يعلن فيه بداية دعوة التوحيد. ونودي بحمزة بن على (إماما 
للموحدين)؛ كما أن قتل المرتد نشتكين الدرزي كان فى ليلة الجمعة من سنة 
٠4ه/9١١٠1م.‏ 

كما يحرم زواج الدروز في هذه الليلة لإيمانهم بأن الأطفال الذين يولدون 

انطلاقا من ذلك» تتخذ ليلة الجمعة مكانتها المقدسة عند أبناء الطائفة الدرزية» 
مع أن الكثيرين منهم يجهلون السر الكامن في قدسيتهاء ويعملون بتوجيهات عقالهم 
فيما يختص بها . 

' ول الما ع مر ا ال فالفروض وإن كانت خمسة» 
0 العا ال تعاس زكر صا تختلف عن عدد الركعات المعروفة» وطريقة 
الصلاة أيضاء والوضوء ليس ضرورياً ما دام المصلى طا 
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الصلاة على الميت: 


يقوم ا الميت إمام يرافقه مصل أو مؤذن. وتجري المراسيم في أي 
مكان على الوجه الاتي: 

0 الأجاويد بعض أبيات من الردة للإمام البوصيري» ثم يوضع مر 
ااه 
المعظمة ريدأ يفرله: 

إن وي ل ل ار ل يا ام ليا عله لضا 
Ee‏ اللهم صل وسلم على أشرف الأمم, سيد العرب والعجم» وإمام مكة 
محمد. الهم زده شرفاً ومهابة وإجلالاً وتعظيماً. ورضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا 

رحم الله من نظر فاعتبر وزجر فازدجر. ومثل هذا الحق ام اك" انتذروا 
واعتبروا يا أولي الآلباب؛ الحكم لله الواحد الوهاب. 

معكم جنازة رجل مسلم من أهل التوحيد والإيمان ومن سلالة الأتقياء 
ا مندرج بالوفاة إلى رحمة الله الملك الديان» تغمده الله بالرحمة والرضوان 
وأسكنه فسيح الجنان. رحمه الله . 

وعند وصول المصلى إلى هذا الحد» يتقدم الإمام ويقف عن يمين المصا 

يقول الإمام سراً: نويت أن أصلي على هذه الجنازة أربع تكبيرات فرض كفاية 
إماما مستقبلا الكعبة الشريفة. يكبر الإمام . فيصيح المؤذن مكبراً . الله أكبر . 

ثم يقول الإمام سراً: الهم صلّ على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما 
صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم أنك حميد مجيد» يكبر الإمام 
ويصيح المؤذن الله أكبر . 

ثم يقول الإمام: بسم الله الرحمن الرحيم. الهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا 
وغائبنا وذكرنا وأنثانا وكبيرنا وصغيرنا. اللّهم من أحييته فاحيه على الإسلام ومن 
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توفيته َوه على الإسلام. اللّهم إن كان محسناأ فزد في حسناته وإن كان مسين 
جاوز عن سيئاته. يكبر الإمام فيصيح المؤذن .الله أكبر. 

ثم يقول الإمام سراً أيضاً اللّهم لا تحرمنا أجره واغفر لنا وله. يكبر الإمام 
فيصيح المؤذن .الله أكبر . 

ذذعماا E‏ علئاً: السلام عليكم 
ورحمة الله . اللّهم اقبلنا وتقبل منا بحرمة الفاتحة. يا حي يا قيوم ‏ الفاتحة سرا ‏ ثم : 
الهم اجعلنا من خير الفريقين الذين آمنوا وعملوا الصالحات ومن الذين دعواهم فيها 
سبحانك اللّهم وتحيتهم يها سلام وآخر دعواهم» أن الحمد لله رب العالمين» يا أيها 
الذين امنوا لا تلهيكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن قعل ذلك فأولتك هم 
الخاسرون وانفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا 
أخرتني إلى أجل قريب فاصدق وأكون من الصالحين» ولن يؤخر الله نفساً إذا جاء 
أجلها والله خبير بما تعملون. 

اا ا ا 

ترفع الجنازة للدفن بينما يرتل المشايخ بعض السور القرآنية القصيرة”" . 

ز - الدعاة المرتدون الذين شوهوا حقيقة المذهب التوحيدي: 

ل عد من ا 
وشكلوا لمرحلة من الزمن خطراً ضخماً على سير الدعوة ومستقيلها رس 
١‏ - محمد بن إسماعيل المعروف بنشتكين الدَرَزي: 

ا اول ا وأقربهم للحاكم» ولكن أنانيته دفعته ليعلن رفضه لأوامر 
o o o o ooo yp.‏ الأخير أمر الإمامة حاملاً «لقب إمام الرزمان» 7 ولا 
اس را 0 الدعوة وتزوير السكة والقيام بأمور مخالفة للأخلاق 
0 


-(9) م 
مه ِ 


ا eT‏ بالقاهرة . 





)01 أمين طليع » مرجع سابق» ص ۱۵٩_۱١١‏ . 
)۲( سامي مکارم» مرجع سابق» ص 117. 


ا 


۲ عبد الرحيم بن الياس: 

هو ابن عم «الحاكم» وأحد دعاته الكبار في دمشق. وكان «الحاكم» قد أوصى 
ا ا ا ال ا 
عبد الرحيم عصيانه على الحاكم وارتداده عنه. واشترك مع ابن تالشليل (أمير الأكراد) 
في حملة على الموخدين في وادي التيم. تلك الحملة تسبّبت في مقتل عدد كبير 
مهم (المرخدين) كما شبي اوأحرق وأهلك على ك 
"- لاحق بن الشرف العباسي: 

احتلّ «لاحق» مركزاً مهما ومرموقاً في أمر الدعوة» إذ كان الآمر الناهي على 
سائر الدعاة بعد تقليده من قبل المقتنى بهاء الذين» (ولا أحد فوقه إلا المقتنى 
نفسه». «ويبدو أن هذا الداعي عندما ذاق طعم السلطة» ظهر على حقيقته وحدثته 
حل ل ا 
محرّفاً تعاليم الدعوة. فبادر المقتنى إلى عزله». 


٤‏ - ابن البريريك: 

كان أحد الدعاة الذين لعبت الأطماع الشخصية بنفوسهم تقليداً لزعيم المرتدين 
نشتكين وسيراً على خطاه. لقد أعلن ارتداده في عام ١547ه/‏ 79١٠م‏ في سبسطاس 
207 
ابن البربرية أن يحيط نفسه بعدد من الأتباع ملحقاً بدعوة التوحيد تشويهاً كبيراً بإدخاله 
الكثير من القضايا البعيدة عن روح الدعوة ومناقضته لها كلياً مما دفع بالمقتنى 
بهاء الدين إلى التشهير به وعزله”'". 


6 مسعود بن سكين الحردي المعروف ب ,«سكين : 


كان لارتداد «سكين» أثر كبير فى مجرى دعوة التوحيد. إذ كانت إقامته البعيدة 
ا ل ا ا الال ل قا ار ضاف إلى 





(۱) محمد کرد علي » خطط الشام. ج 6 ی ۷ہ 
(؟) صالح زهر الدين» تاريخ المسلمين الموحدين الدروز» ص 57. 


Yo 


500 الموخدين شتى ألوان الاضطهاد والتنكيل في المحنة التي دامت 
عدة سنوات . 

00101 ار وا و و سر ا 
هئ ا 
رأس الدعاة ‏ إلى جانب لاحق ومصعب التيمي ‏ الذين قاموا «بخط منحرف عن عقيدة 
التوحيد» ولاقى هؤلاء المرتدون الثلاثة» لما كانوا يدعون إليه من تساهل في القيم 
الخلقية وصل إلى حد الإباحية؛ E‏ فجمعوا حولهم عدداً من الأتباع 
الذين أساؤوا إلى سير الدعوة وسبّبوا لها كثيرا من المتاعب». وعندما بلغت دعوته 
الخطورة بمكان استدعى المقتنى «سكينا» إلى الإسكندرية فى محاولة لإقناعه بالعودة 
إلى الخط الصحيح للدعوة» كما أرسل أحد أعوانه اا الداعي أبو اليقظان 
عمار إلى وادي التيم لإقناع شرذمة «سكين» بالشيء ذاته» مع رسالة يعلمهم فيها عزل 
و ولكن أنصار «سكين» في قرية كوكبا وثبوا على الداعى عمار وقتلوه. وبعد 
موت الظاهر تقرب المقتنى بهاء الدين من الخليفة المستنصر بالله» وطلب من الأمير 
أبي الفوارس معضاد بن يوسف الفوارسي أحد أعيان جبل لبنان» أن يتوجه إلى وادي 
التيم للقضاء على سكين وفرقته» وكان سكين قد أتى وادي التيم من الإسكندرية 
ليقف مع أتباعه ويشد عضدهم . وقام الأمير أبو الفوارس بمهمته بمساعدة فتاة اسمها 
صالحة وهي ابنة أحد المرتدين من رفاق سكين واسمه e‏ 

١‏ - مصعب التيمي: 
000 
الذي سعى لتقويض دعوة التوحيد» وذلك من خلال الخطة القاضية بقتل المقتنى 
بهاء الدين نفسه بالوشاية عليه لدى الظاهر الآمر الذى أدى إلى إجبار ال تى 

بهاء الدين على ستر الدعوة من جديد خوفاً من محنة جديدة على الموحدين . 
وساهم مصعب إلى ر ياوه ا ري اتن 
التوحيدية دفي إدخال كثير من البدع فيها والحط من القيم الخلقية لكن جميع هذه 
اا والتحريفات أزيلت بزوال مرتكبيها وحوفظ على نقاوة العقيدة وصفائها 
اوه الدين ‏ ودعم رفاقه (الجدودة له . وات ا 
ونجاح منقطع النظير حتى تاريخ الإعلان عن إقفال بابها سنة 4168 ه/ 4 ١1م.‏ 
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5 يقتصر دور المرتدين على هدا العدد نقط بل كان هناك اسماء قادة شكلت 
ا ل ار لتر 
البرذعى» واضعة نهجاً خاصاً في الكفر والردّة والتحريف سار عليه مرتدون آخرون 
E‏ ((محاا) و«ابن 0 حصية) رحس بن معلى» وغيرهم ممن وجدوا الكفر 

De 
. طريقا للشهرة‎ 
ح - دسائس على الدروز:‎ 

لقد قيل الكثير من الكلام المغرضٌ تحر اطائفة الموحدين الدرور» وفي ذلك 
8 : 0 
يقول الدكتور صالح زهر الدين : 


لقد احتار «أحفاد الصليبيين» في أمر الطائفة الدرزية التي أذاقت أجدادهم مرارة . 


هزائمهم التي شكلت وصمة عار على جبينهم إلى الأبد. وعبر المحاولات الجادة» 
عجزوا عن الوصول إلى خفايا المذهب وأسراره» وقد خبروا هذه الطائفة في كثير من 
ميادين الحياة» العسكرية منها والاجتماعية» كما خبروها في المجال السياسي». 
وانطلاقاً من هذا «الجهل الصليبي» لحقيقة المذهب الدرزي تسابق هؤلاء 0 خلق 
الافتراءات والتهم من كذب ودس وتشويه وتزوير ولم تقتصر هذه الحملة على 
الغربيين وحدهم» بل وشاركهم في تأجيج نارها بعض المستغربين الذين تعلموا في 
مدارسه فن التزوير والكذب. إزاء ذلك فقد قاد الجهل أصحابه إلى سيل من 
الاتهامات الباطلة التي کات ي فل الم عدي ادرو ا 

وهذه بعض الأمثلة التي شكلت جزءاً من الحملة المشوّهة للحقيقة» على لسان 
بعض مؤرخي الغرب الذين اتهموا الدروز بالوثنية» وعبادة «الحاكم بأمر الله على 
صورة عجل . 

فبالنسبة ل «تارود 18:800 فقد كان الحاكم» إله الدروز» يزعم كان على 
محادثات مع ل 0 0 نظر موريس باروس 83:55 uri ce‏ فقد كان 





000 صالح زهر الدين؛ مرجع سابق» ص 85 .7١‏ 
)¥( صالح زهر الدين مرجع نفسه» ص 07 04. 
J.J. Tharaud. «le Chemin de Damas», Paris 1923, Page 89 - 90.‏ 
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الدروز 00 لاك اه 0 الذين يسكنون هذه الاماكن. في نظر 

ا E‏ لل ف دو ا ¢ م . 
ل درن 0 أءر ا وهي موضوع 
عبادتهم . و : إنه تمثال عجل من ذهب» يقرأون في كتبهم المقدسة ويعطونه 


OT, 
: إنها ملة مخالفة شاذة‎ . yS 


فإنهم وصلوا إلى النتيجة نفسها. وكان الدكتور «حتي» في طليعة من نهلوا من معين 
كم EEE‏ الذي ولد بين الدروز في «شملان»» قرب 
عاليه» وعاش عمره مختلطا بهم» وعارفا بعاداتهم وتقاليدهم وجميع نواحي حياتهم 
حتى الله ميان ومن هذا المنطلق طعن الدروز في توحيذدهم من ناحنة) عتما 
وافق دي ساسي » وتارود» ولاف وباروس» وستانلي» وفان ا ورلن في 
اتهامهم الدروز بعبادة العجل» كما طعنهم من ناحية أخرى عندما قال: «بأن المقوم 
الدرزي الموضوع بعد زمن حمزة وبهاء الدين بوقت طويل يعلم أن ارواح الملحدين 
والمرتدين ينتقلون أو يتحولون (أي بالتناسخ) ا ا 
20 


ولو كان الدكتور «حتي» مطلعاً فعلاً وبشكل دقيق على الكتب المقدسة ليقوم 
بدور الباحث المدقق والموضوعي› لما سمح لنفسه الموافقة على ما اتهم به الغربيون 
الدروز بأنهم يعبدون العجل . ا الا ع اك دار 
الحكم الصحيح» وإلا يصح فيه القول: ١‏ سمع فأطاع». هذا ما جاء فى الرسالة ٩‏ من 
eT‏ ]ا اه 5 
والتي تقول 


ا يرا ف الا ل اسه وشربوا في قلوبهم «العجل) بكفرهم . 





Maurice Barrês, «Enquête au pays de Levant», Paris 1924, Page 70 - 75. (۱) 
Lamartine, «Voyage en orient», Tome 2, Paris 18411, Page 556 - 559. 0 
00 


5. De sacy. «Exposé de la religion des druzes», Tome 1, Page 231 - 2 
.١١5 عبد الله النجار, مرجع سابق» ص‎ 2 


والعجل فهو ضد ولي الزمان. . oe‏ د 
ا لامع لى عيبلا ذا م ليه انل 
خلال هذا الحكم على الدروز» تتوضح نوايا الغربيين ومن يقف إلى جانبهم. حيث 
اك الطائفة الدرزية هي في موقع الاتهام بالارتداد والكفر كما كان موقع 
نشتكين الدرّزي» ويتخذون هم بالمقابل موقع «القاضي العادل» كما كان موقع 
حمزة بن علي . ويصبح هدف القضاء على الطائفة ككل والتخلص منها ضرورة ملحة 
في نظرهم. وعلى هذا الأساس كانت جميع تحركاتهم ومخططاتهم . 

E لب ل اح اع لحان زر لسرت‎ CS 
را‎ 


ط - حوار مع شيخ عقل الطائفة الدرزية في لبنان: 

لقد ورد في كتاب (إسلام بلا مذاهب) للدكتور مصطفى الشكعة نص لحوار 
جرى بينه وبين سماحة شيخ عقل الطائفة الدرزية في وقته محمد أبو شقراء بهدف 
التعرف على العقائد والأحكام الدرزية» ولقد رأيتٌ من الضروري أن أورد نص ذلك 
ا 0 
يتميز بها الدروز. 

ااا اليا 
الذرزية - ما أمكنني إلى ذلك من سبيل ا ا ل ا 

شيخ العقل وكانت جلسة أنس مُمتعة» أنستٌ فيها بلقاء رجل ذي سماحة وعقل 
0 واسع وصدر رحب» وقد صارحني رك اد ال الك اننا 
شان أكثر العتائد الفنته ور N‏ ولكنّه لن يكذبني فيما يقول. وإِنْ كان 
سيعمد إلى الامتناع عن إجابة بعض الأسئلة التي لا يُستحبٌ الإجابة عليها من وجهة 
ا 


E 
الدرزي»؛ ولكنٌ الشيخ سارع في حرم وقال: يا أخي؛ أرجوك» لماذا تقول «الدين»؟‎ 
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قُلْ «المذهب»؛ اد | ن مُوخدون» اه وأ مُحمداً 
رسول الله ومَنْ قالها فهو مُسلمء وإن خالف في بقية ال شعائر التي د فيها أكثر 
الفرّق» كت كا e‏ 
بأمراللهء وهل هي صلة تأليه كما جاء في لكب الكثيرة 5 التي عر ا 
لا ا باش وقال: الحاكم بأمر الله إمامٌ فقطء ولكنْ؛ له بعض 
القداسة» واستمرّت الجلسة بيننا عدّة ساعات» ات خلالها ا أن کک 
الشعائر الدينئة E O,‏ وك تلخيص ما N‏ من الشيخ 

لا إله إلا الله محمد بن عبد الله بن عبد المُطلب رسول الله . وسلمان الفارسي 
الصحابة جميعاً؛ باستثناء على بن أبي طالب بطبيعة الحال. 

E TS 
a E ET 
الصلاة نفسهاء هذا ؟ وَالوْضُوء ليس ضروريًاً ما دام اله غا‎ 

الصوم معناه الامتناع ا و معني ذلك 20 يجور اکا 0 
الصوم» وهُو عشرة أيّام في ذي | لحجة تنتهى yy‏ 
مُستحسن عن غيره؛ لأنّ الصّوم فيه مُضاعف التّواب . 

الزكاة لا حُدود لهاء ویمکن ا تكون فى شكل صدقات» وهى اختيارية» 
وهي بالتالي ليست فريضة . 

الحج لا يعتبر فرضاً 


خشية الاعتداء على الحجاج الدروز. أما الزيارة فلا 
بأس بها. 


مصدر النشريع عند الدَرُوز المُرآن ا 75 انا عضر بعص 
الاجتهادات» آنا الحديت وال ؛ فإئهما معطلان» ولا يُوْحْذْ بهما إطلاقاً. 


لا يجوز زواج الدرزيّة من غير الدذرزي ول زواج الدرزي من غير الذرزية› فإذا 
عا زواج من هذا القبيل فَإنَّه يكون باطلا . 


5 


لا يجوز تعدد الزوجات نهاتياء بل يجب الاقتصار على زوجة واحدة لا غير. 

الطلاق يقع مرّة واحدة فقط. لا رجعة فيهاء ولا يجوز للمُطلقة أن تعود إلى 
اا ااا ج ولو بعد ر چا عر 

الوصيّةٌ مُطْلَمَةٌ لا يُعتد فيها باللث» وتجوز بكُلٌ المال» أو ببعضه. لأيْ 


إنسان» ولو كان وارثا. 


مر 
عن مذهبه» وحتى أولعك الل يخرجون من الدرزيّة ا مات 0 لحن 
ا 

الإيمان بفكرة تقمُص الأرواح أمرٌ مُؤكّد فما يكاد يموت شخص حى تتقمّص 
رُوحه شخصاً آخرء والرُوح الدّرزيّة تتقمّص - غالبا - شخصاً درزيّاء وتبعاً لذلك؛ فان 
ا ا ري را للك أيضاً ؛ 00 
لآنّ الأرواح التي تترك أجسادها تنتقل رأساً إلى أجسام أخرى لمواليد جُدُد. 

العقيدة الدرزيّة عقيدة باطنيّة» ولا يجوز لأحد الاطلاع على الكتّب الباطنيّة 
للدرُوز. 

تلك هي التّقاط الأساسيّة التي سَجَلْتُهَا عن العقيدة الذرزيّة عن شيخ العَقّل في 

۹ 0 يق 
ي - الأحوال الشخصية ': 
- أهلية الزواج: 

يتم عقد الزواج للخاطب الذي أتم الثامنة عشرة من عمره» وللمخطوبة التي 
E‏ 


غير أن القانون قد أباح للقاضي. أن يأذن بعقد زواج OT‏ 





د مصطفى الشكعة» مرجع او د ا 
7) أمين طلیع» مرجع سابق» ص ١١9‏ ”175. 


١ 


000 كانت حاله تتحمل ذلك» وأذن له وليه. وللقاضي ان ياذن أيضا بزواج 
كك ى الخامسة عشرة من عمرهاء بعد أن يأذن لها وليها بالزواج. ولا يجوز 


المعتوه والمعتوهة» والمريض والمريضة بعلة من العلل السارية . 


تزميج 


في من هو ممنوع زواجه: 

E Cg 
. العدة على المطلقة‎ 

؟ - إن تعدد الزوجات ممنوع قطعاً» فإذا جمع الرجل بين زوجتين» كان زواجه من 
الثانية باطلاً حكماً . 

. إذا طلق الرجل زوجته» حرم عليه أن يتزوجها ثانية‎ - ٠ 

٤‏ ل ج الزواج من ذوات الرحم المحرمء ادن الأصول والفروع. م 
والجدات» والبنات والحفيدات» والأحوات وبنات الإخوةء وات الاخرات 
الأعمام» وبنات العمات وبنات الخالات . 
لا يجوز الزواج أيضاً من النساء اللواتي تربطهن بالرجل صلة المصاهرة» 

كزوجات الأبناء والأحفاد» وأمهات الزوجات وجداتهن» وزوجات الآباء والأجداد» 

وبنات الزوجات وحفيداتهن . 

- عقد الزواج: 
الزواج عقد ثنائي» يتم بالإيجاب والقول من الفريقين) لحضور شهوده 

وبألفاظ صريحة. ولا يصح الزواج ما لم يقترن بإذن القاضى أو المأذون المنتدب من 

د وهذا بدوره يرسل العقد بعد إجرائه إلى القاضي الذي يأمر بتسجيله في سجل 

لمر ل لم5 

- الطلاق: 
إذا كانت الزوجة خارجة ¿ طاعة الز 0 920 NET‏ 

5 الز ج من ۰ يله لك م طلاقها منه فللزوج نصف 

تملكه الزوجة؛ وإذا طلب الزوج الطلاق دون مبرر فللزوجة نصف ما يملكه الزوج . 


۴ 


وإذا شهد شهود بظلم الرجل لزوجته أخذت كل مالها وليس له شيء. كما أنه لا 


02020 د الطارفه” ق المراة من الطلقة الأول ولا خل له أن يعيدها إلى 
00 


الوصية : 

تصح الوصية عند الدروز بجميع التركة أو بعضهاء كما تصح لوارث ولغير 
وارث أو للاثنين معأء ويستنتج من ذلك أن هذا القانون يبيح حرمان وارث من 
الإرث» كما يبيح حرمان أحد الورثة أو جميعهم» والإيصاء إلى غرباء ليس لهم حق 
شرعى بالإرث. وهي بنفس الوقت» وتبعا لقاعدة الحرية في الإيصاء. تمكن 
اك خبط أن كرون 
الموصى له درزياً. إذ أن اختلاف الدين والله» لا يمنع صحة الوصية . 

إن آخر ما جاء فى قانون الأحوال الشخصية للطائفة الدرزية» هو نص المادة 
۷١‏ التي ورد فيها: 0 الداخلة في اختصاص قاضي المذهب والتي 
لم يرد عليها نص خاص في هذا القانون» يطبق القاضي المشار إليه أحكام الشرع 
الإسلامي للمذهب الحنفي وجميع النصوص القانونية التي لا تتعارض مع الشرع 
الإسلامي» إلا أن هذا الاعتماد لم يحل دون وجود نقاط مختلف عليهاء ويعود أكثر 
التباين فيها إلى الخلاف على التفسير ذلك أن هذه الفرقة لم تشأ الأخذ بظاهر 
المعاني» ا 





)۱( حسن صادق» مرجع سابق» ص .١١١-١١١‏ 
0 امین طليع ؛ مرجع سابق) ص ٠٤۹ 1٤۸‏ 0157 


0 


أحد رموز الموحدين الدروز مع شرحه 


الفخمة O‏ 
الخمسة آلوان ترمز لحدود 
المذهب الخمسة الت د 

ذكرها: 
تالكر ال E‏ 
واللون الأحمر رمرٌ للنّفس 
واللون الأصفر ا 

للكلمة. 


3 2 3 
,اللو اررق ر 


واللون الأبيض رمرٌ للتالي. 





e‏ الملاحظة منعاً لوقوع الالتباس» إنه عندما يطلق اسم السابق أو التالي 
SS‏ 
رابع الحدود الم فالتالي يكون آخرهم وهو المقتنى بهاء e‏ 

التوزع الجغرافي للدروز: 
ooo‏ ففي 
مرتقعات E‏ 


TT‏ ار المناطق الشمالة 
0 وز في ص ية منها مثل صفد 





010( عبد الله النجار» مرجع سابق» ا E‏ 


)۲( ا | 0 ا | 
سليم أبو إسماعيل» الدروز, وجودهم ومذهبهم. ص .٤٤ _ ٤۳‏ 


E 


232307 
ل لاي كان عد 
ك ‏ الحياة العلمية لطائفة الموحدين الدروز: 

تقتصر مصادر تاريخ الإمارة التنوخية المتعلقة بالقرنين الخامس عشر والسادس 
عشر الميلاديين على مؤرخين فقط هما: 

صالح بن يحيى المتوفي في أواسط ال ات A‏ 
أا شاط امبرف هة ا ريد وم ال س دا 
ا TS‏ 

حيث يقول في تعريفه بكتابه : الا 
يحيى بن صالح ؛ eS‏ 
يستفيد به الخلف من معرفة أخبار السلف» من ذرية بحتر بن علي أمير الغرب 
اا 
بتي3ه33ختخ3-خ#3_33خ_#ُ#ْ#0خأ6مرام0 اا اك 
يصفهم بأزيد مما فيهم لا ولا حسود فينعتهم بما ليس فيهم» وقد جعلت هذه التذكرة 
وقفاً على البيت لا يخرج عن الخلف ولا تعار لغيرهم» لأنها كتاب لا ينتفع فيه غير 
أربابهاء ومن قصد به خيراً وصلاح خلل فيه صواب فأجره على الله فإن الله لا يضيع 
ار ل ل را امه كم مر 
عشوي أو حاطب ليلاً» وقد يضل المتآوب في الدرب السالك» ويهتدي المدلج في 
الليل الحالك» مع أن مناقبهم موصوفة ومآثرهم معروفة. و ان 
أخبارهم حتى كأنك بالعيان تراهم › تالله لا يأتي الزمان بمثلهم أبدا ولا يحمي الثغور 
سواهم» ولما كان المكان متقدّم على المتمكن فوجب التبدي بذكر الوطن وإن كان 
ES‏ 

وكان صالح بن يحيى على اطلاع تام وتفقّه في المذهب التوحيدي الذي 





000( نائلة تقى الدين کال يكن تاريخ الدروز فى آخر عهد المماليك» دار العودةة روت 
6ام, ص ۷. 
() انظر: صالح يحيى» مصدر سابق» ص 37 -5. 


م" 


اعتمده الدروز مذهباً خاص”2. وإن كان صالح لم يذكر شيئاً عن ابن عمّه 
جمال الدين السيدء الذي أصبح بعد وفاته هذى للدروز يهتدون بهديه» ويصدرون 
SS‏ 
فقط عندما كان الأمير صالح في جيش الملك برسباي سنة ۸۲۸ه/ ١١٤٠م‏ يقود 
رجاله في أعالي جبال قبرص التي TS‏ 

أما ابن إسباط فوضع 2 لكتانة هو N‏ وهو فى جرت 
يتعلق بمعظمه بتاريخ الأيوبيين والمماليك» نقله ابن إسباط عن مصادر نشرت بنصها 
الأصلي”*'» وهو تكملة لما بدأه صالح بن يحيى» من تاريخ الأمراء البحتريين؛ 
وتجدر الإشارة أن هذه المؤلفات تركز اهتمامها على الأوضاع السياسية في جبل 
لبنان» ولا تعني بالأمور الدينية على الإطلاق» باستثناء ما يذكره ابن سباط عن سيرة 
الام السيد 00 الدين عبد الله التنوخي وتلاميذه. 

وتتصف رواية صالح بن يحيى وابن سباط للأحداث بالدّقّة والأمانة العلميّة 
على الرغم من بعض التحيّز الظاهر لآل بحتر في بعض المقاطء”” . 

وقد قام يوسف إبراهيم يزبك بكتابة سيرة الأمير عبد الله التنوخي الشهير 
ا ب000000 
وتفسير كتب الدين» وهو الذي قال فيه ابن إسباط : 

ص العلوم الوا ونر غرامض مراضيفها الشاسعة ٠‏ ركان يقرى الا 
العزيز وشرحه» يتكلم في علم الفقه والحديث» ويصحح الاك ويشيد الإسلام» 
ويرفع للحق منار. وكان له كرامات وأسرار» . 





EO‏ عجاج نويهض. التنوخي الأمير جمال الدين عبد الله » والشيخ محمد أبو هلال» مطبعة 


دار الصحافة» بيروت. ام ط ۲ ص د 
0( سليم أبو إسماعيل»› الدروز» مرجع سابق. ج ١‏ » ص ۹-۹ 


6 ا 000 اه 
ا ری امه الناطر عند غاب شم تمرز جال فرص ورا 
ف 


0 هذا الكتار حت ال 
مجلدين الدكتور عمر تدمري . 
)0( كمال الصليبي» مرجع سابق» ص .٠١ ١9‏ 


نائلة قائد بيه الفصل العاشر والحادي عشر» وحققه بكامله في 


51 


وقد اعتمد يوسف إبراهيم يزبك في كتابته هذه على ثلاثة أصول : 

الأصل الأول : مخطوط المكتبة الوطنية في باريس لابن أسباط . 
حباة N‏ انل الات عل ا التي وضعها تلميذه الشيخ أبو علي مرعي . 

الأمل اننا اا حر ال الي و ا اي عسات 
تي عد الله التنوخي)”'"' . 

لقد كان الأمير السيد عبد الله التنوخي المتوفي سنة ٤۸۸ه/ ۱٤۷۹‏ م» أكبر 
مجتهد من علماء ا ال عل اها لا TT‏ نطاى 
الإسلام الصحيح» وكذلك حاول بعض تلاميذه ومنهم الأمير سيف الدين يحيى 
التنوخي» وأيضاً الشيخ محمد أبو هلال الملقب بالشيخ الفاضل المتوفي سنة 
EAN‏ والمدفون بقرية عين عطا بوادي التيم . 

وفي العصور الحديثة عمل على فكرة التقريب المرحوم الأمير شكيب أرسلان» 
الذي أوضح في بيان له: أن الدروز مسلمون إسلاماً صحيحاً غير أنهم أقرب ما 


ار ااه 


الإسلام”") 


ل - الأمير السيد جمال الدين عبد النه التنوخي": 
ا ان رامن القن ال ل إل لصون 





(1) انظر: يوسف إبراهيم يزبك» ولي من لبنان» منشورات أوراق لبنانية» ١97١م‏ ص .٠۸‏ 

() نجيب العسراوي» مرجع سابق» ص .١٠١‏ 

هر لامر جمال الدين عبد الله التحدري التتو حي 03 21771117 ؟ لمع 01105). أكر 
مجتهد من علماء التوحيد. ولد في عبية وتوفي فيها. نشا يتيمأء تلقى العلم باكرا فأصبح يتلو 
القرآن الكريم عكساً كما يتلوه طرداً. ألم بعلوم عصره كلها من لغة ونحو ومنطق وفلسفة» 
وفقه على المذاهب المختلفة» عني بمؤلفات الحديث والفقه» وأمر ببناء المساجد في القرى› 
وبتجديد الجوامع» وأنشأ الأوقاف» وألح في وجوب قراءة القرآن قراءة صحيحة» وبعث 
الفقهاء يقيمون خطبة الجمعة في كل قرّية تكمل العدة. وحصل له في دينه من المضادة = 


Y۷ 


5 < لسع r‏ سم سم لس sarge‏ م ar saro‏ سحب ود organe‏ 
` 


8 جم ببسب جسم مسجججي جيه e‏ 
ااا 
اي 


جيه م جسم سي مس + جمس بوم سحي ويس TIRSIN‏ 


reams reye 





7 0 3 ا تالاحت. 
ا ج (2): القاب التى تعلو حجرة دفن الأمير السيد وأولاده. وین وکن ا 
صورة :)١(‏ مدخل حجرة ضريح الأمير السيد. تصوير خاص بالباحث. ١‏ 


I 
JIA 


يحكمون الشوف: وعاصمتهم دير القمرء وابلاد وائعة تحت الحكم المملوكي 
الجركسى . نشأ يتيماً في حضن أمّه الست ريمة التنوخية» فلم يلبث أن لاحت على 
وجهه أنوار التقى والنجابة» وامتاز منذ طفولته بطابع 0 والابتعاد عن ملاهي 
الحياة وبهرجها. وطاف القرى في طلب العلم» وهو صغير السن» وقد تورع يافعا 
ولم يصل إلى ورعه الشيوخ'" . 

وهكذا ثبت جنانه وسبق الأقران فأطرح شؤون الدنيا واشتغل بعبادة الرحمن, 
وجرّد نفسه للكتاب المطهرء واستظهره غيباً» وبلغ من كثرة حفظه أن رسخت الآيات 
فی تة ج اص لر المكرم الشف عا كما بار ل 

ثم جمع الشروحات والتفاسير. من تفسير القرآن العزيز» وجمع كتب اللغة 
العربية» وغالب الكتب اللغوية حصلهاء وكذلك سير الملوك وأخبار الأنبياء» وكتب 
التواريخ ودواوين الشعراء وكتب علم الفقه على المذاهب وكتب النحو. 

ثم بسط العلوم الواسعة وشرح غوامض مواضيعها الشاسعة. وكان يقري 
الكتاب العزيز وشرحه» ويتكلم في علم الفقه والحديث» ويشيد الإسلام ويرفع للحقّ 
دار واكاك له راتت را ار رطارظ له شير أنه موضح الإشكال» ومفسر 
غامض الأقوال» ولنا ارتفعة اعلابه ظه ت الحكافة) وا الخصوم» ونصر 
المظلوم”" . 

وأصبحت عبيه قبلة طلاب الحقيقة والحق» وصار له تلاميذ كثر في أماكن 
عديدة» يأمرون بأمره في أمور الخير والشرع» ونسبوهم إلى معلّمهم فسموهم 
بجماعة الأمير السيد. . ثم جعل من كبار التلاميذ وكلاء يراقبون طلاب المعرفة في 
وكيا ويلاحظونهم في تطبيق تعاليمه فمن سقط في هفوة حوسب عليها ووعظ . 





Ml e E 
دار اليمامق  بیروت› ٥ھ / 1155م ص‎ e فؤاد خزام» إسلام‎ 00 

000( عجاج نويهض »2 مرجع سابق . ص 1۷. 

(؟) ابن سباط» صدق الأخباں 
ص .7١‏ 

0 2 أسباط مصدر نفسه» ص الا. 


تحقيق ثائلة تفي الدين قائد به » دار العودة. بيروت» ۹م“ 


0 


لقال ا داك طرد من المجلس وشهر طرهه بأنه منفي» فلا يكلمه 
ررك ب ارم 

وقد رتبوا في غالب البلدان» أن أقاموا في كل ناحية عالماً تقياً يعظ ويراقب. 
فقل ارتكاب الحرام» وكف ع 0 
ا 0ك 

وأمر سير اا باع المساجد في القرى. وبتجديد الجوامع ع 
Ol‏ . وألح في وجوب قراءة الكتاب المكرم قراءة صحيحةء وبعث الفقهاء 
يقيمون خطبة الجمعة في كل قرية» ويعلمون الا وهو يعطي من ماله 
تعليم جميع الأيتام في مختلف الأنحاء”" . 

Ns‏ ع الي ام وحرّم عصرها وطبخها ونقلها وبيعهاء فام 
الناس لأوامره وأخذتها التوبة» وقطعت الكروم وغرست الأرض أشجاراً أخرى”” 

81 00 0 3 0 7 

ومن وداعته أنه لم يركب على سروج محلاة. e‏ 
ا ل ل ال ED‏ لي ل E‏ 
المسا (o).‏ 





)۱( يوسف إبراهيم يزبك» مرجع سابق» ص 505 .٥۷‏ 

0 مفيدة العابد. التنوخيون في لبنان» أطروحة دكتوراه في التاريخ الجامعة اللبنانية» سنة 
41م ص .۲٣۷‏ 

01 2 ار ا‎ yy 

0 هو عبد الرحمن بن عمرو المعروف بالأوزاعي» ولد في بعلبك في أوائل القرن الثامن 
للميلاد» في عهد عبد الملك بن مروان» e CT‏ توفي عام ۱۷٩‏ ه/ ۷۹۲م» 
ودفن جنوبي بيروت في منطقة حنتوس . وكان الأوزاعي إمام أهل الشام وأمره أعرّ من أ 
السلطان. ويقال: «أنه أجاب فى سبعين ألف مسألة شرعية». 
ا 

0 للتوسع انظر: يوسف إبراهيم يزبك» مرجع نفسه» ص ٩٩‏ -77. 


0 


N 2‏ 4 : ف 16 5 SS‏ 
ا 22 من ذوي قرباه بانه متصل 
بالحكام والجباة» وكان لا يمس شیا فد مسوه. 
ا 
مصباح في زيته شبهة . 
ررك الذي ارا لامر السيد: «أنه ظهر بقوة عظيمة خرقت العادات 
فحلل الحلال وحرم الحرام» وأقام قواعد التوحيد» يامر فطاع › ويدعو فيستيجاس! . 


E‏ مثالاً به یقتدی» رسول خير ومبّرة» وبديلا يفتدى. ولكن الخبيث 
عدرٌ الصلاح والصالحين أبى إلا المكابرة» وعمل على محاربته. قال الشيخ 5907 
الأشرافائم 2١‏ فى كتابه «عمدة العارفين في الا 

ل الا 2 ا ا ا قرا اراد فلي اهل 
النواحي الدينية والاجتماعية فقامت عليه قيامة العامة التي تظن كل ما في كتب 
المذهب هى حقائق مقدسة» وكلما شدد على ضرورة الإصلاح تشتد المعاكسة حتى 


)١(‏ الأشرفاني: نسبة إلى قرية الأشرفية قرب دمشق» وهي من قرى الغوطة المشهورة. وهو من 
علماء بني معروف ومؤلفيهم» لا يعرف تاريخ مولده ولا وفاته» ولكنه قال في كتابه اعمدة 
العارفين؟» أنه فرغ منه سنة ٠1١١ه/11909١م.‏ 

(؟) هذا الكتاب مؤلف من ثلاثة أجزاء ضخمة» تتضمن ثلاثمائة ورقة» فى كل ورقة ما معدله 
١‏ كلمة) كب بخط جميل؛ وعناوين الفضول خيرها مختلف الألران. وله مقدمة 
وخاتمة» وفي مقدمته تعداد للكتب التي استمد منها المؤلف لكتابه. وهذا الكتاب مقسم إلى 
ستة فصول جاء فيها: 

أ قصص الأنبياء والرسل وفريق من الصحابة حتى القرن الخامس الهجري . 

ب قصص الحكماء وأهل المعرفة وفريق من فلاسفة اليونان. ١‏ 

ج - تراجم رجال حركة التوحيد في العقود الأربعة الأولى من القرن الخامس للميلاد. 
د تراجم مختلفة . 

ه ‏ معلومات جغرافية لها نصيبها الحسن من الدقة وصحة التعريفات . 

و - جملة من أقوال التوراة والأناجيل» وتراجم الحواريين. 

- عجاج نويهض » التنوخي» ص .۲٤١ 7١1١‏ 


۲ 


خشي على مقامه الديني ومركزه الاجتماعي''). وحصل له في دينه من المضادة 
yS‏ 
5١‏ الأولياءء ثم الأمثل فالأمثل . يمتحن المرء على قدر دينه . 

فرحل إلى مدينة دمشق وأقام في الشاغور الوا ا ل ع 
السمت القويم» والطريقة الحسنة» وكان له من المحبين والمستفيدين والقائمين معه 
ل المناكر» والمحتجين عوالم كثيرون ورحل معه من رحل» وزاره إليها كثير من 
المحبين . 

وأظهر في دمشق ما كان يظهره في البلاد من الأمر بالمعروف» والميزة بين 
العباد» وای عن الشهوات والشبهات والخمور والمنكرات. فحسده وقاومه الشيخ 
أحمد بن أبي فرن» من مشايخ الميدان وهجاه وقبح عليه» وكاتب بذلك إلى البلدان؛ 
وعصب معه العصابات» فأظهر الأمير جمال الدين عبد الله» أمر ذلك الحسد وعززه 
بحجج بالغات ا 
القريض والرّوايات» وهجوا هاجيه بأفصح العبارات . » وظهر لجمال الدين الفضيلة 
والمزيّة» وشهر أمره في الديار المصرية والشامية . 

ثم عاد إلى حرمه في عبيه على شرطين اثنين. أن يتعلم الجميع القرآن 
ويحفظوه وأن تتعلم البنات ل ل وتان 
الإصلاح المنشود» yS‏ عار 
ورجحان» کر ا نو ل ا ا الثلاثة» ومن كان بعدهم وبعد 
أهل عصرهم إلى هذا الأوان على ما ظهر وبان» وصار خلفاً لمن سلف وإماماً لمن 
خلف» وحسجة في الزمان»” © . 

أما زوجته فهي الست عائشة ابنة الأمير سيف الدين أبي بكر من ذرية سعد الدين 
الكبير. رزق منها ثلاثة أولاد توفوا صغاراً» وهم عبد الخالق الأول ومحمد وفاطمة . 
لم رزق منها سيف الدين عبد الخالق الثاني الذي توفي سنة 5/ا4/ه/ ١11417م2‏ في 





0 نجيب العسراوي» مرجع سابق » ص الل 
020 مفيدة العابد» مرجع مدا 


١1 


الثامنة عشرة من عمره ليلة زفافه› وعاش والده من بعده ثماني ا 


وكان عبد الخالق من النوابغ وصبر والده على فقده صبرا جميلا يضرب فيه 
ا 

المثل» حت حتى ذهل الناس من قوة إيمانه 

ا ذلك أنه كان 0 عرسه والاتراح قائمة, 2-7 
فدعوا ل الولائم المهيئة» حتى إذا 00 من طعامهم حسب الماد 
الا وهم لا يعلمون شيئاً مما حصل» E E‏ 
فقیدکم) . 

وكان مأتم عبد الخالق N LS‏ وكان والدة يعط الاس 
ويذكرهم باليوم ا فدهشوا من فوة صبره وإيمانه» لاا سيما عندما قال : 

E‏ أو يغضب من قبضه ما أودع. 
أو يعصي قوله في ما أنبأ به وهو يسمع› أو يظن أن حكم الله TT‏ 
مدفع . أيها الناظرون إليّ أتظتون أنْ صبري على فقد ولدي الصالح جهالة» أو ترك 
ورفقه وصدقه وصبره واحتماله» كلا ولكن الطاعة مطيّة من أتقى» والتسليم متارة من 
ارتقى . 

أيها الناس› أنتم كطير مسجون في قفص الإرادة» يتحرّك فى طلب هوائه فلا 
IY‏ 
ج ادج من شرح الأمير السيد: 

قال في تحريم الخمر: «والإنسان ما دام صحيح العقل صافي الذهن أدرك 
عواقب الاشياء المحمودة والمذمومة» والخمر يصدّي العقل» ويغطى صورته المميّزة 
المدركة جقائق الأمور» ويكذّرهُ ولا يدعهُ يميّز بين الحسن والقبيح والخير والشرء 





(۱)( مفيدة العايد» مرجع سابق» ص .١1094‏ 
)۲( عجاج نويهض » مرجع سابق» ص ۱۲٤‏ ۔ .1١77‏ 


E1” Hodgson, M., Duruz, 11 p. 649. 
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فيصبح عنده كل شيء في محل واحد لذهاب مخيلته النيَرة المضيئة» كما قال المعز 
أن الخمر يفسد الدماغ حتى يبطل التمييز» ويكون فعل السكران بلا تمييز» ويظن 
الفساد صلاحاً» ويصور الباطل بصورة الح ويقدم على القبيح ويظن أنه يأتي الجميل 
SS‏ 
والخمر مسكر للعقل كالصدأ للمرآة» لأن الصدأ إذا استولى على المراة يطمسها 
ويواري وجهها القابل للأشكال وهكذا الخمر» وكل مسكر إذا غلب على العقل غيب 
جوهرهٌ القابل لفيض الحكمّة ولا يدعه يتمثل فيه شيئاً من المعاني الصحيحة» فمن 
هذه الجهة نصِرٌ على تحريم الخمر وكل مسكر» فالمسكرات جميعها حجب بين 
العبد وربّه وبالضرورة كل شيء يحجب العبد عن ربّه فهو حرام شديد التحريم». 

وقال في النهي عن الغضب: لان الي ار ا قا 
كتأثير النار في الحطب» فإذا لم يطفأ في مبتداً أمره اشتعل وقوي حتّى لا بسطاء 
دفاعه أبداًء فالنار فى بدئها شرارة يمكن إطفاؤها بسهولة وإذا اضطرمت وعظمت فلا 
يطفئها ألوف الخلائق» 0 
TT E E yS‏ ال ار 
ضعف النفس» فمن استطاع أن يقهر غضبه فهو الشجاع البطل» وقال غيره» فيك 
الغضب نار تلمح وجه فضلك والشهوة غيم يحجب شمس عقلك› فلو رأيتَ نفسك 
في حالة الغضّب والشهوة فررتٌ من نفسك فرارك من حرق أو غرق. . . إلخ". 

وقال في اللسان: «فاللسان هو أبو الكبائرء والكاسر الذي لا ينفع ‏ في كسره 
شد الجبائر» فيجب على الإنسان أن يحفظه من الكذب بالكلية؛ NS‏ 
ولا اللسان بمثل الصدق› وقال الكتاب الكريم E‏ ءا موا اموا أ أله ووو 
ع الیو @4 وقال: إا ری الكَدِبَ یی لا پیت اکت الله اتیک 
هم لَب 4 ؛ ويجب على المرء أن يحفظ لسانه من المواعيد الكاذبة» 
فالإنسان مرتهن بوعدهء ا رز ااام أن لا تعد 
أحدا البتّة فهو أكمل» وأن اضطرٌ إلى الوعد ولا بُدَ منه فليعلقه بالمشيئة» ويقول في 
0070 
إمارات الشقاق» وخبائث الأخلاق» والكذب هو الداء العضال)». 


وقال في العَين: «والعين إنما خلقت للعبد ليستعملها في النظر بالاعتبار في 


Yé 


E N IC 
الحاجات: رينظر 00 عجائب ملكوت الأرض والسموات - ويعتبر بما فيها من‎ 
الات اك عار لك ااا اول مر راقم د على ي‎ 
جمع‎ ee ورجع بغير اعتبار فليس بحکیم» فالوجود كله ملآن منه» لأن‎ 
الكلمة» فمن هذه الجهة وجب على كل إنسان إذا نظر إلى شيء أن يتذكر صانع ذلك‎ 
الشىء» وما أودعَ فيه من حكمة وإن لم يدركهاء ومن الفروض ا اد‎ 
يصونها ويحميها من النظر إلى خيانة أبدأء وقيل في هذا المعنى في آداب النساء‎ 
yS 
تنظر بها إلى ابنها أو أبيهاء فمن لا تنحفظ عينه لا ينحفظ فكره» والنظرة سهم من‎ 
سهام الشيطان فمن تركها خوفاً من الله أعطاه الله إيماناً يجد حلاوتها في قلبه» ولا‎ 
ينظر الإنسان إلى محرّم من محارم الله تعالى» كنظره إلى مال الغير يريد أخذه وتناوله‎ 
ونظره أيضاً إلى أحد من أهل الخير باحتقار. بل وجب أن ينظر إليهم بمحبة وصفاء‎ 
وتبجيل وتكريم» وإذا آوى إلى فراشه فليقل الهم إليك آويت» ورضاك نوّيت اللّهم‎ 
يم في طاعتك عيني؛ ويم في رضاك عوني؛ الهم اجمّل يقظتي ونومي» الهم‎ 

احرسني بعينك التي لا تنام)1 . 


وقال في الأذن: «والأذن يستعملها الإنسان في سماع حكمة البارىء والإصغاء 
إليهاء وانصات المحص لوعي الحق والصدق . لأن الأذن هي القمع الذي تتسرّب 
نت االمشوعات إلى ا اران لا کل د فلك فإن لداافات 
ار 
عقلك ولا بين اك رتلا حت یی ما ل فيان ا مه على 
قلبك» فإن كان كذلك كانت أذنه أذن خير وقال حكيم احفظ الأذن من أن تُصغى إلى 
البدعة أو العيبة أو الفحش» أو أحوض في الباطل أو ذكر مساوىء الناس» فإذا 
أصغيتَ بها إلى شيءٍ من المكاره صار ما كان لك عليك» وانقلب ما كان سبب 
اا وهذه غاية الخسران» ولا تظنّ أن الأثم مختّص به القائل» فإن 
المستمع أحد المغتابين» راف دت إلى کا رلا يان ر مه لا شام 
ولا هزل ولا شيء ينافي حكمة الله وبالجملة أن جميع ما فرضه على اللسان النطق 
بالصواب» والإمساك عن الخطأ فُرض مثله على الأذن من استماع الصواب والإصغاء 


55 


إليهء والصدود عن استماع الخطأ والانحراف عنه». 

رفال فى الد رالد فاحفظها عن أن تشاول بال رانا ار تود لها اد 
ل ا ة0ة9 0 503800000090900 
فاحفظ القلم عمّا يجب حفظ اللسان عنه» ولا تجعل يدك مغلولة إلى عننك ولا 
تتسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. فلا تمذها إلى محرم ولا تبسطها كل السط 
ال ملل رلا تجعلها مندولة إلى عنقك عن القطاء؛ ولا تقفيها عن رط 
المكارم» ولا ندذها بالسؤال إلى غير الله واستعملها في مساعدة إخوانك في 
ضروراتهم» كالكتابة والصنعة وغير ذلك» ثم تعليمها صنعة تليق بك وتستعين بها 
على القيام بأودك» فلا يحل لأحد أن يهمل نفسه ويده عن تعليم الخطء. ويحرّم عليه 
أيضاً إهمال ولده أو زوجتة بلا تعليم الخط». 

وقال في الرجل: «والرجل تجنب السعي فيها في غير مرضات الله عر وجل 
E‏ المرضى» وشهادة الجنائزء وفي 0 ل اا 
بهاء واحفظها أن تمشي إلى حرام؛ أو تمشي إلى باب السلطان» فالمشي إلى 
ل ا 
الحرارة» وكان أفلاطون الحكيم يعلم تلامذته وهم يمشون حتى ترتاض تفوسهم 
وابدانهم» : 

وللأمير السيد شروح كثيرة في الحكمة والإرشادء إذ لم يترك شاردة ولا واردة 
في ما ينفع الناس إلا وقيدهاء ويكفيه أنه حاول جاهداً إصلاح كتب المذهب» 
وحذف التحريف منهاء وذاق في ذلك علقم الغربة عن أرضه وأهله وهم أمراء البلاد 
وحكام العباد. 

SS‏ لإ لاط ل ا امار 
اکم وقد دكر ار عل مرغ أن وقاة الام اليد كات ا 
ا ا را ا 


قال اين اساط الما توفي الأمير السيد إلى رحمة ربه القدير السميع» اتفق 





0) نجیب العسراوي» مرجع سابق» ص ١88‏ - 147. 


00 إبن اباط مصدر سایق » ص ا 


YE۷ 


3[ : ممصم .يي ار لا علس تن وعضدوه في جميع 
التواحى فقوی أمره» واستقامت ا وأقام معه في داره يعاونه الشيخ زين الدين 
TS ۳‏ 
جبرائيل وهو عالم دين» اقتبس من أحكام أستاد Rl‏ مد» و و 
النظام بين الناس» مع نظر أكبر التلاميذ وأروعهمء الشيخ شرف الدين علي بن أبي 

N <r 0 : . 0‏ (۱) 
ريدان» | لمشهور بالفضا والذكاع» وبمشاركة التلاميك المشايخ اا 3 


TT 

م مؤلفات الأمير السيد جمال الدين عبد النه التنوخي : 

كا رياف E CT‏ 
الزهاد» ومواعظ وأشعار. 

۲ _ كتاب سياسة الأخيار: تحدث فيه الكاتب عن التوبة وشروطهاء وقبول سائس 
المسجد للتائب» وواجبات السائس نحوه» وواجبات المريد نحو نفسه ونحو 
NT‏ 

. كتاب تشريع زواج الموحدين والموحدات وطلاقهم‎ - ٣ 

٤‏ - كتاب الدرر والجواهر. 

6 ملك المريدين: جعله مؤلفه من خمسة أقسام هي : معرفة الف ونيد يها 
الجسم وجوارحه السبع» المال» الولدء ما يملك الإنسان. 

5 كتاب سبل الخيرات: وهو يتحدث عن أركان الإسلام الخمسة وشروطهاء 
والجوارح السبع وعمل كل جارحة» والتوبة ومقاماتهاء والدنيا وأحوالهاء 
والآخرة وأعمالهاء والمسالك القويمة التى يجب على العاقل الفاضل أن 
يسلكها بإخلاص وصفاء سريرة» وعقل E‏ والمعرفة» وشفافية روح ؛ 
وصدق في القول والفعل . 

۷ - سفينة اللغة: وهو معجم لغوي» وضعه السيد لإخوانه الموخدين ليرجعوا إليه 


عند طلبهم كلمة يصعب عليهم معناها. 





.۱۳ سليم أبو إسماعيل» مرجع سابق» ج ۲» ص‎ )١( 
م١191 للتوسع انظر فؤاد أبو ذكي» الأمير السيد جمال الدين عبد الله التنوخی» ط ”ء‎ )۲( 
٠ .004 64١٠ ۵ TY cT الالال‎ TTT ۰۲۱١ ص‎ 


۲۸ 


وشعوره» وحبه وإخلاصه› وعطفه رنصحه وإرشاده» E‏ وآلامه الا 
تجاه لامد ته المخلصين › وتجاه اتا ومريليه» وتجاه ده في ثوب من 
ال رار الل اناف افر 
٩‏ _ مجموعة من الأدعية: جمعها فؤاد أبو ذكي في كراسة. حيث يقول فى ذلك 
«لم تجمع أدعية الل ل كما لم يجمع شعره. ا فر EEE‏ ادا 
ما تير لي من أدعيته في كراسة» دعوتها «أدعية الأمير عبد الله التنوخي)”"' . 
-٠‏ مجموعة شعرية إرشادية توجيهية أخلاقية. 
ج - تلامذة الأمير السيد: 
هاك مصدران من الك اللخطوطة الميسور الإطلاع عليها حتى اليوم في 
لبنان» لمعرفة أسماء التلاميذ الذين أخذوا العلم من التنوخي» وأخذوا الفقه عنه» 
واقتدوا به: تاريخ ابن أسباط واللمحة التي وضعها الشيخ أبو علي مرعي» أحد 
التلاميذ. 
وأسماء التلاميذ عند ابن أسباط وعند أبو على مرعي يبلغ عددها سبعة وثلاثين 
اسمأء كلهم نابه واسع العقل والفكر. 
وكات التلاميد عدون غل التدوخى من الإمارتي: : التدوحية وفاغدتها عه 
ركان للامير جمال الدين عبد الله التتوحى»؛ اختراما كيرا فى تلوب الدرور. 
وعند موته دفن في عبيه في مقام خاص» بنيت بالقرب منه فيما بعد مدافن أخرى 
TOOT‏ 1 00 2 
للأمراء التنوخيين والشهابيين. ويؤم مدفنه زائرون كثيرون 1 


1 





(۱) فؤاد أبو ذكي, مرجع سابق» ص 048. 

3 عجاج نویهض» مرجع سابق» ص 187 .۲۰٤‏ 

Bulletin du Musée de Beyrouth, paris, Librairie D’Amérique et d"Orient, Adrien 00 
Maisonneuve, T. XII, p. 55 - 56. 
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ات 1 له لالت . OEE‏ 


 :‏ بدر الدين بن أبي الحسن علم الدين. 
ه ‏ داود بن أبي الحسن علح الدين. 


عن بلدة عين كسورءات 1٤۹۱/۵۸3۷‏ 


.16١ 


المشايخ الذين ترجم لهم باختصار أبو علي مرعي: 


١‏ الشيخ علم الدين سليمان. 

۲ الشيخ ناهفض الدين. 

٣‏ - الأمير زين الدين طاهر التنوخي. 

٤‏ - الشيخ شرف الدين علي الحريري. 

ه ‏ الشيخ شهاب الدين أحمد بن نعيم. 
5 الام سلف ال عبد الخالق: 

۷ الشيخ عز الدين. 

عبار الدر E‏ 

1 رشيد علم الدين سليمان ابن أبي ريدان. 
٠‏ - شرف الدين سليمان بن أبي ريدان. 

١‏ - الشيخ صارم الدين محمد بن الصائغ. 
۲ - الشيخ شمس الدين محمد بن الصائغ. 
١‏ - الأمير علم الدين سليمان التنوخي. 
4 - الشيخ شرف الدين حسن. 

6 الشيخ ابو سعيد بن شرف الدين حسن. 
١‏ - اشم ون لسن اك 

۷ - الشيخ أبو علي مرعي. 


- التلاميذ الذين ترجم لهم اين سباط: 


١‏ - الشيخ شهاب الدين أحمد بن عمر بن صالح بن سباط(). 


۲ - الشيخ زين الدين عبد اللطيف. 


من بلدة المعاصرء ت /57/ه/5557١م.‏ 
من بلدة المختارة» ت 1/7/ه/ 518 ١م.‏ 
من بلدة عبیه» لم يذكر تاريخ وفاته. 

من بلدة بطمة» ت /8/1ه/ ٤۸۲‏ ١م.‏ 

من بلدة عبيهء لم يذكر تاريخ وفاته. 

من بلدة عبيهء ت 1/ا/ه// 4/١‏ ام. 

من بلدة عين دارةء لم يذكر تاريخ وفاته. 
من بلدة عين دارهء ت ٤۸۸ھ/‏ 5/5 ١ام.‏ 
من بلدة الفسيقينء لم يذكر تاريخ وفاته. 
من بلدة الفسيقين» ت 17١91ه//١5١م.‏ 
من دة بوردين = 2۸۷۷ ۷7م 
من بلدة بوردین» ت ۸۷۷ھ/ ۱٤۷٣‏ م. 
من بلدة عبیه» لم يذكر تاريخ وفاته. 

من بلدة عين كسورء لم يذر تاريخ وفاته. 
من بلدة عين كسورء لم يذكر تاريخ وفاته. 
من بلدة المعاصرء ت 9١91ه/؟١15١م.‏ 


من بلدة بعقلين» لم يذكر تاريخ وفاته. 


من بلدة عاليه. 


من بلدة طردلاء ت /1//ه/ ۱٤۸۲‏ م. 


۲ - الأمير صالح ابن الأمير سيف الدين أبي بكر. من بلدة عبیه» ت 451ه/ 531١م.‏ 





(۱) والد المؤرخ حمزة بن سباط . 


إدراهيم بن أبي الحسن علم الدين. 
الشيخ سيف الدين أبو بكر بن أبي ريدان. 
 /‏ الفقيه زين الدين عبد الرحمن بن سباط. 
؟ ‏ الشيخ صباح الحريري. 

-٠‏ الشيخ زين الدين عمر بن سام. 

١‏ - الشيخ أبو عبد القادر علي. 

لالا ل اا ا 

١١‏ الشيخ أبو محمد علم الدين سليمان(. 


4" الشيخ ناصر الدين محمد بن ناصر الددن. 


6 - القاضي علم الدين سليمان بن جمال الدين. 


١‏ - الشيخ أبو بوسف محمد. 

٠١‏ - الشيخ أيو حمزة شهاب. 

١6‏ الشيخ أبو يونس. 

۹ - الشيخ أبو حمزة صادق. 

١‏ - الشيخ أبو سعيد ابن الشيخ أبي فرج. 





من بلدة عين كسورء ت /ا5/ه/١551١م.‏ 
من بلدة الفسيقين» ت /501/ه/١551١م.‏ 
من بلدة عاليه ت 8595/ه/؟155١م.‏ 

من بلدة بعقلين» ت ٠٠5ه/‏ 1556١م.‏ 
من بلدة المختارة» ت ام 
من طدة كفرا القرك ت 5ه .١2514‏ 
كن لاو عات ت ق 
من بلدة غين كشورات 457 ۹۷٤م‏ 
من بلدة عين دارهء ت ٤‏ ۹۰ھ /۹۸٤۱م.‏ 
من بلدة عين دارهء ت 5١1ؤه/١‏ ١15١م.‏ 
من بلدة الجديدةء ت 911ه/ ۷١١٠م.‏ 
ل كا ال ل ل ا 
من بلدة القسيقين» ت م 
من بلدة ال 2 O AT‏ 


(1؟ وهو غير الشيخ علم الدين سليمان المذكور عند أبو علي مرعي . 


۲01 


الفخل ا 





الموارنة 


١‏ تعريفهم, نشأتهم وعقائدهم: 

تسب الطائفة المارونية» التى كانت عند بذتها تالف فر عاضر لابه مص 
لت ال الا باون وف عاد فال ال ي ا الفرت ل 
وتوفي حوالي سنة ١٠5م.‏ في البرية التي تقع بين أنطاكية وقورش شمالي غرب 
حلب . 


EG STD 
أقدم المصادر هي التي خلفها لنا معاصره و ف اا ا‎ 
. حيث يفول 00002 «إنه هو الذي عرس حديقة النسك في المنطقة»"''‎ 


عر ل 
لنفسه طريقاً جديداًء وفتح ET‏ ا 
عوامل الطبيعة القاسية» ومما قاله عنه أسقف قورش أيضا: «لم يقتصر مارون على 
الأعمال النسكية المعتادة» بل زاد عليها ما ابتكرته حكمته؛ جمعا لغنى الحكمة 
الكاملة. لقد قصد جبلاً وكرّس لله الهيكل الوثني المخصص منذ القديم لعبادة 
الضلال» صارفاً أيامه ولياليه تحت قبة السماء»" . صلابة مع الذات» اقترنت بمحبة 
وليونة مع الغير» وتكرّس كلي لله. صفات أذاعت خبر قداسته» واجتذبت إليه من 
التلاميذ الكثير» رجالاً ونساءء ولم تَمْض فترة» حتى غدا أكثر نساك المنطقة من 
تلامذته. ولقد توفي القديس مارون» قبل أن تتغلغل إلى الكنيسة» شيع وأحزاب 
وطوائف» عندما كان الجميع جانارن عل ع اا عضا کنا لهذ كان 





010 فيليب حتي » تاريخ تاك مرجع سابقء» ص °۱" . 
0( بولس نعمان» المارونية في أمسها وغدهاء مرجع س ص N‏ 


>” 


اال ا لمجا لكل الذين تبعوا الإنجيل»؛ المتفاني غيرة في ٠‏ يا اأ أو 


E 
ا «المارونية في أمسها وغدها»» عن‎ 
المارونية ونسبتها؟ 00 القديس مارود» أم إلى رهبان دير مارون في‎ 
بالقرب من أفامياء حيث تنسّك القديس مارون؟ وهل الموارنة هم‎ ١ 
الذين تبعوا القديس مارونء أم هم الذين تبعوا ال والاة: المتفاوية ل‎ 
وخاصة أنه لم يكن للقديس مارون أية عقيدة خاصة به» غير عيش الإنجيل بالطريقة‎ 


سوريا العامة 


الكاملة . 

ويضيف الأباتى نعمان قائلاً: منذ فجر المسيحية» كانت بين مفكريها فروقات 
جوهرية في كيفية فهم سر الوحدة في شخص المسيح عليه السلام» المسيح إله 
وإنسان فى الوقت ذاته» ابن مريم بالجسد وابن لله الكلمة الذي تجسد. 

هذا الأمر تناولته بالتفسير طريقتان: الأولى : تنطلق من السماءء ال ا 
صفة اللاهوت على الناسوت» ودعيت بالمذهب الموحد. أما الطريقة الثانية: فتبدا 
ارم ل ا رال ا الا ا تاسارك أن تر 
كيف أن الاثنين واحدء وقد عرفت بالمذهب الثنائي . 

شاعت الطريقة الأولى بين مفكري الإسكندرية» التي تستعمل في شروحها 
الطريقة الرمزية والتفسير الروحي . 

أما الطريقة الثانية : » فقد شاعت بين مفكري الكنيسة الأنطاكية. التي تستعمل 
في شروحها الطريقة العقلانية والتفسير اللغوي والتاريخي . 

EET EE OS NCC, 
وقد تفاقم هذا النزاع واشتدّت حدته» وكان‎ TE TT 


الرهبان يميلون بمعظمهم إلى الطريقة التي يتبعها كيرلس لسهولتها ومطابقتها روح 
العبادة. عندها قام تيودوريتس أسقف قورش إلى جمع النساك والرهبان» تلاملة 





)000( بولس نعمان» مرجع سابق» سن له 
)۲( بولس نعمان» مرجع نفسه. عن لات نكاد 


۲0١ 


القديس مارون المنتشرين في أنحاء أبرشيته الجبلية» في دير بناه لهم بالقرب من 
ا ل وال هد لدي أن عظم شأنه 
ل 0 اليا 

N,‏ لهذا المجمع الخلقيدوني» بابا روما لاون الأول 
والامبراطور البيزنطي E‏ 

فالمارونية هي» كما يقول الأباتي بولس نعمان: «إنها من حيث النشأة مذهب 
فكري لاهوتي مسيحيء له صفته المميزة المتصلة بحضارة قديمة. هى الحضارة 
الآرامية السريانية» والمطبوعة بطابع مسيحي خاصء هو روحانية ۰ مارون» 
قبل أن يُكون طائفة» محصورة العدد تدور في حلقة الصراع الطائفي تنازعا 
ا 1 

لع لكر الياس القطار فيقول: إن الصفة الخلقيدونية لم تكن آنذاك وقفاً 
اراتك فحسب» وإنما تشمل كل الملكيين في بطريركية أنطاكية» أي الروم 
والموارنة» بالإضافة إلى بطريركيتي روما والقسطنطينية. وقد شكل الموارنة فريقا 
خاصاً eS‏ 
تعلقاء ودفاعا عن معتفدات الك الجامعة» ومما يؤكد دور الموارنة وتعلقهم في 
الدفاع عن عقائد الكنيسة الجامعة» هي الرسائل المقدمة من حلفائهم ومنهم إلى البابا 
هورميزدا وإلى أساقفة المنطقة وإلى يوحنا البطريرك القسطنطيني وإلى مجمع سنة 


م وإلى البابا أغابيطس ال ول اللا ل ولط رك 
)۳( 1 
من 


ومما يؤكد دور الموارنة في التعلق 00 والدفاع عن معتقدات المجمع 
الخلقيدوني, تلك المجزرة التي دفع ثمنها ٠٠١‏ راهباً من أديرة مار مارون قتلوا 
بوحشية؛ وهم ذاهبون بحج إلى دير مار سمعان العامودي قرب حلب» حيث تصذى 





)۲( بولس نعمان» مرجع سابق» ص ۲۱. 
لسن نعمان المارونية لاهوت وحياةء الكسليك» ۱۹۹۲م» ص ۰۱۰۹ ١۷۳ ء٠۱٦١ ۱١۹‏ 
5 


To¥ 


000 


لهم کین مسلح عن غير الخلقيدونيين» وقاموا بقتلهم 

ل الفتح العربي» عند مرور الامبراطور هرقل في سورياة كان الموارنة 

اطراصضد غير الخلقيدونيين» أو اليعاقبة ليهدموا أديارهم» ويقيموا 

بدلا منها أدياراً خلقيدونية تكون المرجع الاصلح . 

حر فى خلافة معاوية» تقاضوا اا فيمن له الحق» وحكم فيها للمرارلة 
فى جلسة م 

واستقرت الأحوال بعض الشيء بين الموارنة وغير الخلقيدونيين» في القرن 
الثامن للميلاد» فحصل عندها الانقسام بين الخلقيدونيين انفسهم بعضهم e‏ 
SS‏ 

واستحال الاتصال المادّي بعد الفتح العربي» بين الموارنة وبيزنطية وبينهم وبين 
روماء فالتجأوا إلى الجبال والأودية» وندر ذكرهم في التواريخ العربية حتى منتصف 
E 0 00‏ 
مارون والصوامع | 1 لمحخطة دف قد دمرت» من جراء غزوات العرب وظلم 
السلطان)”" . ولقد توفي المسعودي سنة 0۵ ھ/ 15م. 

ا الا ون ا ل 
اتفقوا مع الخلقيدونيين الأنطاكيين» أي الملكيين» على البقاء مع الكنيسة الجامعة› 
الفكري الأنطاكي» لأنهم اندمجوا فيه كل“ . 

عند رحيل البيزنطيين » وقيام الفتح الإسلامى. انفجر الصراع بين أهل الرّيف» 
الممثلين برهبان القديس مارون وأهل المدن» على زعامة الكرسى الأنطاكي» وذلك 





(1) يوسف الدبس» الجامع المفصل في تاريخ الموارنة» المؤصل» بيروت» 19408م؛ ص ۲١‏ - 
1 


00 زجليات ابن القلاعي؛ مصدر سابق» ص ۷. 
() المسعودي» التنبيه والأشراف» دار التراث؛ بیروت» ۱۹۹۸م» 
سن نعمان» المارونية في أمسها وغدها» ص .۲٤‏ 


00 


م" 


لأنْ البطاركة الأنطاكيين أصبحوا مقيمين خارج الرعية في القسطنطينية» وينتخبون من 


حيث امتنع رهبان دير مار مارون عن القبول بالبطريرك الحديد واعتيروا المركر 
خالياً فصر تي بواجا ما رون للد ف اول جلف ب يد ب ا 
TE‏ الل الل ا 
٠لام,‏ كان بطل القومية المارونية» وباني موطنها على جوانب وادي ل 
يوحنا مارون أوّل 2333000000 
TS‏ 


وكان للموارنة مراكز في جبل لبنان منذ البدء مثل(قنوبين)ء ثم أخذوا يهاجرون 
من سوريا منذ نهاية القرن السابع» ا اشتدت عليهم الاضطيادات من تصارى 
وغير نصارى» وكانت طريق هجرتهم إلى لبنان عن طريق نهر العاصي في الهرملء 
إلى البقاع إلى جبال لبنان وهضابه ووديانه. ثم انتشروا فيما بعد في أعالي جرود 
ار ا 


لقد كان الدين العنصر الأساسي في وحدة الموارنة» يرأسهم بطريرك هو رمز 
الوحدة؛ يعاونه بعض الأساقفة يأتمرون مرفي ل والبطريرك في الطائفة له 
السلطة الروحية» يستعمل الحلم واللّين» ولكنه لا يخاف أن يستعمل الحرم ضدّ 
المقدم أو الحاكم الذي لا يسير بحسب رغبته» وكان للحرم قوة أنفذ من السيف”” . 

2 الماروني متضلعاً بعلوم الدين بل كان شديد الإيمان التقليدي 
والممارسة الدينية. يكتفي لإيمانه بما يسمعه في الكنيسة التي يؤمّها كل يوم من 
صلوات وأناشيد وقراءات من الكتاب المقدس . ول كر الجينة د ل ار 
اللاهوث والمناقشات الديئية . بل كانوا بمجملهم مهتمين بعيالهم يحسنون إقامة 





ل اللي و اي ل ل 


(؟) أغناطيوس طنوس الخوري» حقيقة الموارنة وبعض رجالاتهم في الأجيال» مطبعة الرهبانية 
اللبنانية» بيروت» ام ص V۲‏ 


00 زجليات ا القلاعي» مصدر سابق » ص ۸. 


0۹ 


الطقوس ويعيشون بخوف الله . 

أ أ 3 يد ال هار 
فكان من الخطر أن تتسرّب إليهم أفكار البدع والأضاليل على يد الرهبان 
الافة ال 5ك | امد د TS‏ اي 
الموارنة» لذلك أخذ الراهب غريفود المبعوث البابوي» على نفسه إرشاد الكهنة 
ع ت 7 - 5 5 ٠.‏ لد 1 0 
والمؤمنين» ود تعليم اساس الدذين الكاثوليكي القويم» لئلا يقعوا في لضلال وفك 
ا ا تفسيرهة . واعتنى بنوع خاص بإرشاد 
| ااا اذاو لحت ا e‏ 

للكهنة كي يقوموا بمهمتهم خير قيام . 
لقد تفهم غريفون قضايا الموارنة» ولم يعمل على إبدال طقوسهم بالطقوس 
اللاتينية› لكنه عمل على التشديد على بعض النقاط التي كان يظنها أكثر أهمية. 
3 3 م : 2 5 2 5 ۰ء Js‏ 
وخاصة الاعتراف والتوبة بالطريقة الغربية . وقد ساهم في بناء لا الجديدة 2 
لم يترك غريفون الموارنة إلا بعد خمسة وعشرين عام من العمل معهم. 
ع ع 2 220 
ويكونوا رهبانا في جمعيته الفرنسيسكانية» ثم ليعودوا ويكونوا بدورهم المدافعين عن 
الإيمان المستقيم» وكان أحد هؤلاء الثلاثة ابن القلاعي» الذي قضى عشرين عاما 
يدرس في روماء ثم عاد بعدها إلى لبنان وكرس حياته للتبشير بالإيمان» مستخدما 


؟ ‏ الحياة العلمية عند الطائفة المارونية: 


أ - جبرائيل بن القلاعي: 


ماروني من جبل لبنان» ولد في لحفد من بلاد جبيل سنة 151517م» ترب في 
القدس وتابع دروسه في معاهد روماء E‏ 0 ثم عاد إلى بلاده 


)010( ان القلاعي » مصدر سابق » س ا NES‏ 
(0) فيليب حتي ٠‏ مرجع سابق» ص .٤۲۳‏ 


١1 


حاملا رسالة التعليم والتبشيرء فوضع عشرات المؤلفات والرسائل» وأنشد عشرات 
الةم اد والمدائع في ختلف المواضيع" > ومات مطراناً على الموارلة فى رة 
ا 

و ادو للف ا 

- فشر علوم الدين لعامة الشعب بأسلوب الشعب. 

5 دون التاريخ كما عرفه وكما فهمه وكما شهد له. 


- بسط معارف الفلك والأبراج والعلم والطب والفلسفة للفلاحين وأبناء القرى 
والجبال. 


- وعظ وأنب ونبه ونور وثبت بني قومه في أحلك ساعات الحياة وفي أدق 
مراحل الزمان. ومن اهتماماته وإرشاداته الدائمة: العلم والانفتاح والمعرفة 0 
والاطلاع . 

عاش ابن القلاعي في النصف الثاني من القرن الخامس عشرء فكان شاهداً 
على ادات ال افر U)‏ ردن أحداتها عل ل رقا لا تكرن تلك الطريقة 
E‏ لك 
فيبقى ابن القلاعي أحد هؤلاء والأكثر أخباراً وأنباءَ وتفسيراً. فمما تركه نستطيع أن 
نرسم صورة تقريبية لما كانت عليه الأحوال في ذلك الزمان”” . 

ورغم أن أسلوبه هو أسلوب الملحمة التاريخية المرتبطة بأمور الدّين» إذ هو 
مشدود بهذه الأمور في تفسير الأحداثء ورغم أنه لم يكتب للتاريخ وحسب بل 
للعبرة والمثل . فإنه حتى اليوم ما زال المصدر التاريخي الأساسي لتاريخ الموارنة في 
جبل لبنان قبل القرن الخامس عشر ميلادي؟. 





)01( رب سحن شعراء النصرانية بعد الإسلام» ذا ا ی ررك ط أن لا تاريخ. 
ص 577. 

)۲( كمال | لصليبي» مرجع سابق»› ا 

69 زجليات ابن القلاعي» مصدر سابق» المقدمة. ص ب . 


)4( كمال الصليبي؛ مرجع نفسه» ص ۱۸. 


51١ 


لاك خير شاهد على ذلك : 
yS‏ ل E‏ 


على ما جرى بمواطننا 


«كيفالدهور بتتغير 
ولو ما توجد في الأسطر 
ولكن التواريخ بتخبرنا 
والذي كانوا قبل منا سكان في جبل لبنان'" 


يتبين لنا من رسائل ا القلاعى ومن زجلياته ومدائحه وسائر كتاباته» انه كان 


يخاطب أهل جبل لبنان في قراهم | لجبلية من خلال تراثهم وتقاليدهم . 
كما أنه تكلم على بعض الأنظمة السياسية والدينية والاجتماعية لهذه البلدات» 
ف دور البطريرك والقادة الروحيين» ودؤر المقدمين والاساقفة وغيرهم. 
وا ذكر العثير امن العادات اللبنانية الجبليّة» مثل الأعياد الدينية والمواسم 
والأعراس والماتم والسهرات» التي كانت تربط الاس بعضها نابعص الاحر , 
ويتبيّن لنا من خلال حياته» أنه درس اللغة السريانية والغربية على يد رر 
5 50 1 2 َِ ا 
الضيعة » وان هده المدرسة هى قديمة العهد» ودم الاش والاديرة : 
أما الفائدة الأولى التي يتوخاها ابن القلاعي وقد كرّس حياته في سبيلها هي : 
الدعوة إلى الإيمان والتمشك به والدفاع عنه. لأن الإيمان هو أساس المجتمع» وكل 
مجتمع غير مبني عليه عرضة للانهيار والتفكك . 
وقد قرأ ابن القلاعي تاريخ جبل لبنان على ضوء هذه المبادىء فوجد أمانا 
TS‏ 
والدمار عندما ابتعدوا عن هذه المبادى*» واتبعوا مصالحهم وأهواء هم . 
ولذلك فإنه يدعو بني قومه إلى التعمق بالإيمان من خلال ثقاقة دينية أصيلة . 
وقد صف عشرات الكتب في سبيل تلك الدعرة. 
0 را حلات ا القلاعي ؛ مصدر سابق› المقدمة» ص و. 
(۲) أسطفان الدويهي» تاريخ الطائفة المارونية» ص 1١97"‏ 2164 ۳۹۸۔۳۹۹ ۳۷۲ ولالا. 


انظر: زجليات ابن القلاعي , نشر بولس قرأ لي» صن كت رانو 


11 


ب مؤلفات ابن القلاعي: 

| - شرح الطقوس والأسرار. 

7 7 شد العقائل DI‏ 

- عرض المبادىء الأخلاقية الحياتية . 

ه - تعليم الآباء والمعلمين. 

1 - سير القذيسين: كتب عنها شارحاً إياها بالتفصيل» وبكل الأساليب الأدبية 


ال اوالشعرية؛ رمشددا على ضرورة SS‏ برع 
خاص إلى العلم والمعرفةء محذراً من الجهل عدر الدين. 


فهو يدعو الموارنة إلى التمسك بالدين وبالإيمان الصحيح» إيمان الآباء 
والجدود» إيمان مارون والبطاركة والمعلّمين. 

لقد كان ابن القلاعي لاهوتيأ أديباً شاعرأء أتقن ستة عشر علماء أخذها من 
تمضيته عشرين عاما في الدرس في جامعات روما. وهذه العلوم هي : 


ار 7 


۲ - فن الخطابة والبيان. 

؟ - المنطق والأساليب المنطقية للتمييز بين الخطأ والصواب. 
4 - علم الفلسفة في تاريخها. 

° - علم الفلسفة السكولاستيكية في مقاييسها. 

أ - علم اللاهوت النظري والأدبي . 

! - علم الفلك. 

- علم الهندسة . 

1 - علم الحساب. 


I 


٠‏ علم الموسيقى وتأثيرها على الإنسان. 


-١‏ علم القوانين. 
7 - علم الفيزياء . 
- علم الأبراج . 

علم الطبيعيات . 
5 علم الطب والحكمة. 
١‏ علم التاريخ . 

ويقول عن نفسه: «كل هذه العلوم ضرورية لمن يريد أن يشرح أسرار الإنسان 

للناس 1 . 


وله ترجمات عديدة» حيث ترجم عن اللاتينية أهمّ المؤلفات الروحية والدينية 
الضرورية لتعليم الشعب. مثل : 
١‏ - أعمال المجامع الكنسية الكبرى . 
۲ - مختصر تعاليم الآباء القديسين . 

۳ بعض مؤلفات اللاهوتيين والفلاسفة . 
7 
الخمسة آلاف بيت. طرق خلالها شتى المواضيع الدينية والاجتماعية والتاريخية 
والوطتية ونظيها على اوران السرا الارن التي كانت تنشد في الكنائس» 

وأخصها الوزن الإفرامي ذو السبعة مقاطع» والوزن اليعقوبي ذو الاثني عشر مقطعاً. 
وهذا النوع من الشعر لا يتبع مطلقاً التفاعيل العربية» رغم أنه باللغة العربية العامية 


المحكية آنذاك في جبل لبنان» وهو تطبيق الأوزان السريانية المرتبطة بالتراث الآرامي 
والسامي فى كل تفرعاته. 


وعلى هذا الأساس بنى زجلياته فإذا قستها بالشعر الموزون والكلام الفصيح 





Rk 


نفرت منهاء وإنما كانت العامة تستحسنها وتتغنى بهاء ا 
كلض 22272727 ات 
والقديسين» ولا سيما من سيرة السيد المسيح ووالدته الطاهرة”" . 

0 
وقسيسين» وكان بناء المدرسة الكنيسة ذاتهاء أو البناء الملاصق لها. وكان التعليم 
العالي وقفاً على أثلية» تهبى* نفسها للانخراط في سلك الرهبنة أو الكهتوت. ركان 
الرهبان باستنساخهم المخطوطات القديمة وحفظها ونقل محتوياتها من جيل إلى جيل 
ا 
E‏ حماة الفكر الوطني والتراث 
n‏ 


رفد كانت اللعة 0 هي المحكية ر جياه فی ا الا 


يكتبونها بالحرف السرياني المعروف اشر 


-3---255 اا 00 


(01) 


لويس شيخوء مرجع سابق› ص 458. 


)۳( فيليب حتي» مرجع سابق» ص NE CNN‏ 


710 


قائمة المصادر 


ابن 0 أصبيعة » اسيل 0 القاسم رت الاكه/11117م): عيون الانباء في طبقات 

الأطباءء تحقيق نزار رضاء دار مكتبة الحياة» بيروت» د.ت. 

ابن الأثير» عر الدين أبو الحسن الجزري (ت ١57ه/ ١۲۳١‏ م): الكامل في 

التاريخ» القاهرة» 7١1١ه.‏ 

إبن أسباط» حمزة بن أحمد (ت977ه/1577م): صدق الأخبار: هذا الكتاب 

حققت منه السيدة نائلة قائد بيه الفصل العاشر والحادي عشرء وحققه بكامله في 

مجلدين د عمر تدمري » دار العودة. بيروت 6ام. 

ابن أياس» محمد بن أحمد (ت97”:0ه/ 1577م): بدائع الزهور في وقائع 

الدهور. خمسة أجزاء في ستة مجلدات» ط۲ تحفيق محمد مصطفی › الهيئة 

المصرية العامة للكتات ) القاهرة. 5ام. 

ابن بطوطة» محمد بن عبد الله شمس الدين (ت۷۷۹ه/ ٠۳۷۷‏ م): تحفة النظار 

فى غرائب الأمصار وعجائب الأسفارء القاهرة» ۹۳۸٠م.‏ 

ابن تغري بردي جمال الدين ابر المحاسن (ت ٤۸۷ه/‏ 1575١م):‏ النجوم 

الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة؛ دار الكتب المصريةء القاهرة» ۱۹۳۱ - 

۲م 

- حوادث الدهور في مدى الأيام والشهورء أربعة أجزاء» حررها وليام بوبر 
گالیفورنا) E‏ 

- المنهل الصافي والمستوفي بعد الوافي» ج٠‏ دار الكتب الوطنية» القاهرة 
1م 


- مورد اللطافة. تحقيق كرليك› مطبعة كنتبريجيه› ۲م 


511 


ان تيمية ) تقي الدون ا ( ت۷۲۱ھ /۱۳۲۸م): محموعة فتاوي شيخ الإسلام 
احا تميق ا جزءاء جمع وترتيب عبد الرحمان الا م 


ابن جبير » محمد بن أحمد ( ت٤۱٦‏ ھ/۱۲۱۸م): رحلة ان ا و 


في طبقات القراء. جزءان» عني بنشره برجستراسر » مكتبة الخانجى › القاهرة. 

۲-۲ م. 

5 النشر في القراءات العشر. تصحيح علي محمد الضباع» ا التجارية 
ال القاهرة. ( 5 

ابن حجر العسقلاني» أحمد بن علي (ت ۸٥۳‏ ه/۹٤٤٠م):‏ الدرر الكامنة في 

أعيان المائة الثامنة؛ مطبعة دائرة المعارف العثمانيةء حيدر أباد الدكن» الهند. 

۹ ھ. 

د أنباء الغمر بأبناء العمر. تحقيق حسن حبش › دار التخارر للطاعة ا 
القاهرة 6م. 

ادن حرم الظاهري, أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد (ت157ه/ 77 ١1م):‏ 

الفصل في الملل والأهواء والنحل› مكتية الخانجى » القاهرة . 

المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان 

الأكبرء تسعة أجزاء دار الكتاب اللبناني» بيروت» 64ام. 

ابن شاكر الكتبي» محمد أبو عبد الله (ت ۷٦٤‏ ه/ ۲١۳١م):‏ فوات الوفيات 

والذيل عليهاء خمسة أجزاء. تحقيق إحسان عباس» دار الثقافة» بيروت». 

الاوام. 

ان شاهين الظاهري. غرس الدين خليام رت "لامها (e 1 EA‏ : ربدة كس 

الممالك وبيان الطرق والمسالك» تحقيق بول رافيس المطبعة الجمهورية» 

باریس » 14ام. 


71۷ 


ادن لاك ع اد سیل لت 4ه/ 140م( : الاعلاق ١‏ لخطيرة في ذكر 

0 1 5 5 53 | ا : 

أمراء الشام والجزيرة» ج ا ے ا6ا سامي الدهان» لمعهد 

للدراسات الشرقية» دمشق» ”1165١م»‏ ج ۳ تحقيق يحيى عبارة» وزارة الثقافة 

والإرشاد القومي» دمشق › e‏ 

ا ال تر رت ۳ ھ/101م(: مفاكهة ١‏ لخلان في 

حوادث الزمان تاريخ مصر والشام. جزءان» تحقيق محمد مصطفى › ا 

المصرية للطباعة والنشرء القاهرة› ۲-۹1£م. 

- أعلام الورى بمن ولى نائبا من الأتراك بدمشق الشام الكبرى. تحقيق 
عبد | لعظيم حامد» مطبعة جامعة عين شمس ‏ القاهرة» ا 

ابن عبد الظاهر» محي ال رت TATA‏ الروض الزاهر في سيرة 

- تشريف الأيام والعصور في سيرة الملك المنصورء تحقيق مراد کامل › ا 
العربية للطباعة ا القاهرة. ١151م.‏ 

ابن العبري» غريغوريوس أبي الفرج بن هروت الملطي (ت 57417ه/ 17848م): 

تاريخ مختصر الدول» نشر وتحقيق الأب أنطوان صالحاني اليسوعي» ط۲» 

ا لمطبعة الكاثوليكية. بيروت» 7م 

ابن عساكر» علي بن الحسر: (رت١/اده/‏ ١١٠١م):‏ التاريخ الكبير» السبعة أجزاء 

الأولى؛ 5 تحقيق وطبع عبد القادر بدران ا عبید» دمشق. ١5١١اه.‏ 

ابن العماد الحنبلى» أبو الفلاح عبد الحى (ت894١1ه/1778م):‏ شذرات 

الذهب في أخبار من ذهب». ثمانية أجزاءء المكتب التجاري» بيروت» (د.ت). 

ابن الفرات» ناصر الدين محمد بن عبد الرحيم (ت18ده/١١11م):‏ تاریخ 
sS‏ 
1- ۱۹4م. 

ابن فضل الله العمري» أحمد بن يحيى (ت۹٤۷ه/۸٤۳١م):‏ مسالك الأبصار 


في ممالك الأمصار» تحقيق أحمد ا ا الاش 
م 


1۸ 


ا لطر كان ال ار ا (ت ۷۲۳ھ / 1177م): 


الحوادث الجامعة والتحارب النافعة فى المائة لانم AEC‏ لاي 
۱ ھم 

5 القلاعي» جبرائيل رت 557ه/1١150م):‏ ,لات ابن القلاعي. دراسهة 
- حروب المقدمين؛ نشره الأب بولس قرألى. بيت شباب» لبنان» ۱۹۳۷م . 
الى تقر ل ع الوفاء (ت لالاه/ ۳۷۲١م):‏ 
البداية والنهاية. ١5‏ جزءاً فى سبعة مجلدات» مطعة البسعادة القاهرة. 
6ام. 


ابن منظور» جمال الدين محمد بن مكرم ا لان ال 
ارك دار ار EE‏ 

ابن يحيى» صالح بن يحيى بن صالح بن الحسين (ت ١86ه/511١م):‏ تاريخ 
بيروت» وهو أخبار السلف sS‏ 
ا الع بیروت»› دار المشرق» ۱۹1۹م . 


الغداء» إسماعيل بن على (ت د 
بیروت» دار ال ا اا 


تقويم البلدان. باریس › AAT‏ م . 
الحر العاملي. ل ل لك 
جبل عامل » تحقيق ا ال مكتبة Nl‏ بغدذاد. 60م7١اه.‏ 


الجبعى ٠‏ زین الدين بن أجمد (الشهيد الثاني) (ت 575ه/1558م): الروضة 
البهية فى شرح اللمعة الدمشقية. جامعة النجف الدينية» ۳۹۸٠ه.‏ 


- منية المريد في آداب المفيد والمستفيد. دار الكتاب الإسلامي. بيروت. 


ES 


خسرو› ناصر رفک (AAA‏ سفر نامة. ترجمة يحيى خشانس. ` 
بيروت. NN‏ 


۲۹ 


TS E NCS‏ الحفاية وى غلم 
الرواية › مطبعة السعادة» القاهرة»› ا 
الدوادارى» أبو بكر بن عبد الله (ت 85/اه/ 1175م): كنز الدرر وجامع الغررء 
٠ 5 5 7 3 ٠. N 01‏ اهس . 5 ت 
أو كنز الدرر الفاخر في سيرة الملك الناصرء تحقيق هانس روبرت ويمر» مطبعة 
لاا رال ةل القاعرف 1515م 
الذهبى› شمسر الدين محمد (ت 4 /اه/ 137 11م): العبر في خبر من غبر. 0 
أجزاءء ط3, 7 تحميق صلاح ا ل وزارة ا رساد ا ال ات 
العربى» الک ت 
الي تاج الدين عبد الوهاب (ت ۷۷۱ه/۹١۳١م):‏ طبقات الشافعية 
الخيرى) عشرة أجزاءء» ط۲» دار المعرفة للطباعة اله بيروت » e‏ 
5 معيد النعم ومبيد النقم . ليون» امم تحقيق محمد علي السار ن مكتبة 
الخانجي», القاهرة. ام. 

التاسع» ١١‏ جزءاً في ستة مجلدات» مكتبة الحياة» بيروت» لا تاريخ . 

- التبر المسبوك» نشره أحمد زكيء المطبعة الأميركية» 19857م. 
e‏ الحسن علي بن عبد الله (ت ١١3ه/‏ 5١15م):‏ وفا الوفا بأخبار 
دار أهل ١‏ لمصطف 43 أربعة أجزاءء طبع دار الآداب» القاهرة. ٩‏ ھ. 
السيوطي» جلال الدين عبد الرحمن رت ا١لؤه/ه6١16م):‏ حسن المحاضرة في 
تاريخ مصر والقاهرة» جزءان» مطبعة البابى الحلبى» القاهرة» .١95717‏ 

الدر المنثور في التفسير بالمأثور» دار الفكر» بيروت » (5 3). 

- تاريخ الخلفاءء دار القلم العربي؛ حلب ١۳‏ ٤۱ه/‏ 1917م . 

الأشعري› أبو الحسن علي بن إسماعيل روگ هم/ :(p Aro‏ مقالات 


الإسلاميين» وااختلاف المصلين» تحقيق هلموت ريتر» ط٣»‏ دار إحياء التراث 
العربي» ترو ۹ کے 


NS 


ا الفتح محمد عبد الكريم (ت ١٤۸‏ ه/ ”115م): الملل 
والنحل» تحقيق محمد بن فتح الله بدران» مطبعة الأنجلوء مصر . 

الطبري» أبو جعفر محمد بن جرير (ت ٠ه/155م):‏ تاريخ الدول والملوك» 
القاهرة. 4ه 19595م. 

الصفدي. صلاح الدين خليل (ت 4اه/ 15377م): الوافى بالوفيات. ج .١‏ 
باعتناء هلموت ریتر »› مطبعة الدولة. المتايرل) ١5م‏ اك باعتناء دردد اه 
المطبعة الهاشمية. دمشق › اج 0 باعتناء در ينغ › المطبعة اة 
دمشق › اام 

الغزالي» أ حامد محمد بن یل زرف ۸ھ /1۱1م): إحياء علوم الدين› 
المكتبة التجارية الكخرى الفاعرة: 2 )2 

TT‏ علي (ت ١85ه/1554م):‏ صبح الأعشى فى صناعة 
ey‏ نسخة مصورة عن المطبعة الأميرية» القاهرة» ۳٦۱۹م.‏ 
الكرماني» e‏ انلدي راحة العقل. تحقيق مصطفى غالب دار 
ا بيروت» ۱۹۸۳م . 

والأشراف. دار التراث» بیروت» ۸٦۱۹م‏ . 

مفضل بن أبي الفضائل (ت ۹١۷ه/‏ ۷١١٠م):‏ النهج السديد والدر الفريد فيما 
معر فة الاقاليمء لد ااام 

SS‏ علي (ت 845ه/١54١م):‏ السلوك لمعرفة دول 
الملوك. أربعة أجزاء في ۱۲ مجلد» تحقيق محمد مصطفى زيادة مطابع لجنة 
التاليف والترجمة اك القاهرة 14م م 


- الخطط المقريزية. المعروفة بالمواعظ والاعتبار تاکر الخطط والآثار. كار 


ا 


صادر» 2ت (د ك)نل ' نسخة مصورة عن مؤسسة عيسى البابي الحلبي. 
القاهرة» ١٤۱۸م‏ . 

إتعاظ الحنفا بأخبار الفاطميين الخلفاءء تحقيق جمال الدين الشيال» دار 
الفكر العربى» القاهرة ٩۹۸٠م‏ . 

28 وبع لان ار OD‏ 
اللمعة الدمشقية» منشورات امف الليف الدييف OED‏ 


النعيمى» عبد القادر بن محمد (ت ۹۲۷ه/ ١٠١٠ءم):‏ الدارس في تاريخ 

50060 جزءان» تحقيق جعفر الحسيني» مكتبة الثقافة الدينيةء القاهرة. 

ام. 

- دور القرآن الكريم في دمشق» تحقيق صلاح الدين المنجد» دار الكتاب 
الجدید» بيروت» ۱۹۷۳م . 

النوبختي» أبو محمد الحسن بن موسى (ت ١٠اه/117م):‏ فرق الشيعة. 

صححه وعلق عليه السيد محمد صادق آل بحر العلوم» النجف. ١١١٠ه.‏ 

التوبرى» شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب (ت ١١۷ه/‏ 7281177 نهابة 

الأرق فى فدون الأدية ۷رآ جع وزارة الثقافة را ا ال ف اا 

٠ E 

اليونيني» قطب الدين موسى بن محمد (ت 11لاه/ ٠٠١‏ م): ذيل مرآة الزمان» 

جزءان» دائرة المعارف العثمانية» حیدرآباد الدکن» الهند. 9514١م.‏ 


۷۲ 


قائمه المراجع 


او إسماعيل » سليم : الدروز. مطبعة فضول» بيروت. (د.ت). 

ار نواد ا جمال الدين عبد الله التنوخي. ط؟. ۱۹۹۷م. 

01 زهرة» محمد : تاريخ المذامب الإسلامية. دار الفكر ال الماهرة. 
(5 ت). 

ابو شقرا› یو سف خطار: الحركات في لبنان إلى عهد المتصرفية» تحقيق عارف 
أبو شقراء ۱۹۵۲م . 


ابي خزام» أ فوّاد: إسلام الموحدين. دار العامة بيروت» SENS‏ 
8 


الأمين حسن : عصر حمد المحمود والحياة الشعرية في جبل عامل» دار التراث 
الإسلامي؛ لبنان» بیروت» ٤۱۳۹ھ‏ ٤۱۹۷م.‏ 


الان محسن : خطط جيل عامل › مطبعة الإنصاف› بیروت »› 5 


أحمد علي » اسیا معرفة الله والمكزون السنجاري» دار الرائد العربي » بيروت» 
7م . ْ 


عصر دولة المماليك. ج ۲« اا العربية للدرائات و بيروت 
۹۸۱ 
١ام.‏ 


تقي الدين » بتاكل * تاريخ الدروز في آخر عهد المماليك. دار العودة. بيروتثت» 
۱۹۸۹ 


حتي ۰ فيليب : تاريخ لبنان» دار الثقاقةق» طا بيروت» ۸مم 


VY 


حسن »© على إبراهيم: دراسات في تاريخ الممالك البحرية. ط۲ القاهرةء 
ام. 

الحسينى › هاشم معروف : عقيدة الشيعة الإمامية. دار الكتاب اللبناني» و 
۲ھ/ ۱۹۷۲م . 

حسين » محمد كامل : طائفة الإسماعيلية» الفكدة التاريخية» مصر › (9 0 
الحمصىء أسماء: المدرسة الظاهرية» مطبعة الترقي» دمشق. 9517١م.‏ 

حيدر» احيل عمجمل ما بعد القمر› لا مطبعة» لا تاريخ . 

مطبعة الرهبانية اللبنانية بيروت» ام. 

الخونساري» محمد باقر: روضات الجنان فى أحوال العلماء والسادات. ط۲ 


ا 
اما 


الدويهي, أسطفان: تاريخ الأزمنة. نشره وعلق على حواشيه» E‏ بطرس 
فهذه دروتة» الاوام. 

راشد» سعد راشد: أوقاف السلطان الأشرف شعبان على الحرمين» الرياض» 
164ام. 


رزق» كرم: المارونية في أمسها وغدهاء دير سيدة النصر نسبية» غوسطاء 
۷م 


رضاء أحمد: الفكر العاملي» دار الافاف السديدة» بيروت» ۱۹۸۳م . 
الزغبي . محمد علي: الدروز ظاهرهم وباطنهم. مكيية العرفان: روت 


(د.نت). 


زهر الدين. صالح : تاريخ | لمسلمبي: الموحدين. الدروز. ا العربي 
للأبحاث والتوثيق» بيروت» ط۲ 4ام. 


V٤ 


زيدان» جر ی تاريخ أدب اللغة العربية. منشورات واھ الحياة. بيروت » 
۹۳م 


الزين ) احمد عارف : تاريخ صيداء مطبعة العرفان» لان لاا 
سوریا» دمشق › م 


السبحاني» جعفر: مع الشيعة الإمامية في عقائدهم. دار الاضواف روت 
15ه/1997م. 


سبيتي ١‏ عبد الله : الإمام الصادق. العراق. الكاظمية, 0ام. 


سليمء محمود رزف : عصر سلاطين المماليك. م“ الجمهورية العربية 
المعحادة 1 وزارة الثقافة والإرشاد القرمى› 1ه ۱۹1م . 

الشدياق» طنوس: أخبار الأعيان في جبل لبنان» جزءان» منشورات الجامعة 
اللبنانية» بیروت › TT‏ 


ال کک مصطفى : إسلام بلا مذاهب» دار النهضة العربية» ببروت » E roh‏ 
۷۲م 


شلبي» أحمد: تاريخ التربية الإسلامية» بيروت» 19015١م.‏ 

شيخوء لويس: شعراء النصرانية بعد الإسلام» دار المشرق» بيروت» ط”. 
E‏ 

الصالح» محمود: النبأ اليقين عن العلويين» لا مطبعةء لا تاريخ . 

صادق» حسن: جذور الفتنة في الفرق الإسلامية» مكتبة مدبولي» القاهرة. 


E 
صبحي » محمود امد الزيدية. دار النهضة العربية. يروت ط وار‎ 
.ما١‎ 
f 
صفاء محمد جابر: تاريخ جبل عامل» دار الار ا ط۲ » بيروت»‎ 
۱م.‎ 


Vo 


العا ٠‏ کل :يلا“ تاريخ لبنان » منشورات كرافان») بيروت» ام. 
ضوح س تاریخ الموارنة: الديني والسياسي والحضاري › ط۲ دار ا 
اللا سيروت » 4ام. 

التصوير ا لكنسي الماروني› إنجيل ربولا وصوره» بيروت» ۷م 

الطراونة» طه: مملكة صفد فى عهد المماليك» دار الأفاق الجديدة» بيروت»› 
۲ 1ه/11987م. 

طلس شبد اميل تاريخ التربية والتعليم في الإسلام؛ دار العلم للملاين» 
بیروت » ۷م 

الطویل» محمد آمين: تاريخ العلويين» دار الأندلس» بيروت» 1957١م.‏ 

طليع› ا محمد: أصل الموحدين الدروز وأصولهم› دار ا بيروت » 
151 

الطهراني» أغابزرك : الذريعة إلى تصانيف الشيعة» دار الأضواءء بيروت. ط”. 
اه ۱۹۸۲م . 

مصمي المقال في مصنفي علم الرجال» عني بنشره أحمد المنزوي» طهران» 
1م 

عابد؛ مفيدة حليم : التنوخيون في لبنان» أطروحة دكتوراه في التاريخ الوسيط› 
الجامعة اللبنانية؛ كلية الآداب» والعلوم الإنسانية» الفرع الثاني» 9957١م.‏ 


العسراوي» جیب : المذهب التوحيدي الدرزي. لا مطبعة »› ٠5م.‏ 


عاشور» سعيد عبد الفتاح : المجتمع المصري فى عصر سلاطين المماليك› 
مكتبة النهضة المصرية. القاهرة. كام 


العظمة. عرير: ابن تيمية › رياض الريس لل ام امام 


العبادي» احير مختار: قيام دولة المماليك الأولى في مصر والشام. مؤسسة 
شباب الجامعة› الإسكندرية. ۲ م. 





غارودي» روجيه:. حوار الحضارات». LE‏ ا 
481وام. 


غالب» مصطفى : أعلام الإسماعيلية. دار اليقظة العربية» بيروت. 1974م. 
قائذلبيه» نائلة: تاريخ الدروز في آخر عهد المماليك, دار العودة. بيروت» 
6ام. 


القطار. الياس : نيابة طرابلس فى عهد المماليك» منشورات الجامعة اللنايف 
یروت »2 ۸ م. 

- المارونية في أمسها وغدهاء دير سيدة النصر نسبيه؛ غوسطاء ۱۹۷۷م. 

- الشرق العربي في العصور الوسطى ٠‏ الدار اللبنانية للنشر الجامعي» أنطلياس. 


. 7 

القمي» عباس : الكنى والألقاب» مطبعة العرفان» صيداء ۷١١٠ه.‏ 

كرد علي » محمد : خطط الشام» ج "2 8 مطبعة الترقى» كوا 0 ہے 
كام جات مكتبة النوري» دمشق › ۳ھ / ۱۹م . 

آل كاشف الغطاء» محمد الحسين: أصل الشيعة وأصولهاء ط١٠.‏ مكتبة 
النجاح» القاهرة. 1ه 19058ام. 


المجلسي› محمد باقر : بحار الأنوارء دار الوفاء» بيروتكث» هم 5 
1 م. 


مرزوق» محمد: الناصر محمد بن قلاوون» المؤسسة المصرية العامة للتأليف 
والترجمةء ۷م 

المظفرء محمد رضا: عقائد الإماميةء القاهرة» ط7. ١۸١١ه.‏ 

مرهج » عفيف : أعرف لبنان» بيروت». 7/ا19م. 

مروة» علي : تاريخ جباع» ماضيها وحاضرهاء دار الأندلس» بیروت»› 195717م. 

مکارم» سامي : أضواء على مسلك التوحيد الدرزية» مكتبة صادر» بيروت 


5 
1م 


VY 


قدة الشعة ذ سان الثمف ذا الالد كر . 
- مكي ؛ حسين : عقيدة ا 7 في الإمام الصادفى» وسائر 8 قار 00 
بيروت» E‏ 
e‏ لبنان من الفتح العربي إلى الفتح العشماني (710ه ‏ 
7م(« ط۲ دار النهار ل »> بيروت» N‏ 
مکی › محمد كاظم: منطلق الحياة الثقافية في جبل عامل › سروت › RL‏ 
الحركة الفكرية والأدبية في جبل عامل › E‏ 


۲م 
المقالح»› E‏ قراءة فى فكر الزيدية والمعتزلة. دار العودة» بيروت > 
او 
موّنس › حسين ٠‏ الحضارة» المجلس الوطني للثقافة والفنون والادب» الکونت» 
4 


ناجي» معروف : تاریخ علماء المستنصرية» ط۲ مطبعة العاني»› بغداد» 9519١م.‏ 
الا عدا مفب الموحدين الدروزء المعارف» مصرء 11165١م.‏ 

نعمان» بولس: المارونية في أمسها وغدهاء دير دة النضر تسبية اعوسطكء 
17ام. 

- المارونية لاهوت وحياة» الكسليك» 1117١م.‏ 


نويهض». عجاج : التنوخى الأمير جمال الدين عبد الله» والشيخ محمد أبو هلال 
مطبعة دار الصحافة » بيروت ط۲ TT‏ 


الول ظط تاريخ المساجد والجوامع الشريفة فى بيروت› دار الكتب» بيروت» 
۳م 


5 المساجد في الإسلام» دار العلم لمان بيروت» 4ه AA‏ 


يزبك» يوسف إبراهيم: ولى من لبنان» سيرة العارف بال الأمير السيد جمال 
الدين عبد الله التنوخي . الما 


TYA 


المراجع المترجمة إلى العربية 
بروكلمانء كارل: (1ئةك1 )Brow Kea,‏ : تاريخ الأدب ا 
النجار» دار المعارف» مصر 1۱م 
رنسيمان» ستيفن : (516762 ,2017082نا16) : تاريخ الحروب الصليبية» ترجمة إلى 
العربية اليك البار العرينى› دار الثقافة» بيروت» اام 
عرلا ا shir, 48235( ET‏ 6014) . المذاهب الإسلامية في كدر 
القرآن › ترجمة عبد الحليم النجار» مكتبة الخالجي» القاهرة» ٠۹٥١‏ م. 
لوبون» غوستاف : (06051876 ,1.0115012) . حضارة العرب. تعريب محمد عادل 
زعيتر» دار أحياء الكتب العربية » عيسى البابي الحلبي» القاهرةء ١٤۹١م.‏ 
R.1( LSS‏ ,8ه201115). في التصوف الإسلامي وتاريخه» ترجمة أبو 
العلا عفيفي» القاهرة» ٠۱۹٤١‏ م. 


المراجع الأجنبية 


- Barrês, Maurice: Enquête ou pays, de Levant, Paris, 1924. 


- Demombynes, Gaudefroy: Le pelerinage de la Mecke, Paris, 1923. 


La Syrie 3 epoque des Mamelouks, d’aprés les auteurs arabes, 


Paris, 1923. 
- Desacy, s.: Exposé de la religion des druzes, Tome 1. 
- Hautecoeur,wlet: 
Les Mosquées du Caire, Paris, 1932. 
- Lamartine: 
Voyage en Orient, Tome 2, Paris, 1841. 
- Ortet, Louis: 
La Syrie d’aujourd’hui, Paris, Hachette, 1884. 
- Renan, E.: 
Mossion de Phénicie, Imprimerie Péêriale, Paris, 1884. 


Tharaud, J.J.: 


۷۹ 


American press, Bei- 


Le Chemin de Damas, Paris, 1923. 
Zıadeh, N.: 


Urban life in Syria under the early Mamluks, 

rut, 1953.‏ 
الدوريات» والموسوعات» والمعاجم 

محلة أوراق لبنانية ٠‏ ج اا ك 060امء 200 حزيران» ام 

محلة العرفان» › م“ SIT OVE‏ 

الآفين حسن» دائرة المعارف الإسلامية الشيعية» دار التعارف للمطبوعات؛ 

بيروت» ا ا ج7. 

الأمين. محسن» أعيان الشيعة» تحقيق حسن الأمين» دار التعارف للمطبوعات› 

بيروت» 5 Aھ/ «e AT‏ 9 ل 


- Encyclopédie عل‎ L’Islam. 


87 

Hodgson, M.: art., «Duruz», T., 11, p. 649. 
Lockhart, L.: art., «Amub», T., 1, p. 472. 
Bulletin du Musée de Beyrouth. 

B.M. B.: 


laoust, H.: 


«Remarques sur les expéditons du Kasrawan sous les premiers Mam- 
luks» T.IV, P.P. 93 - 115. 


«Abeih», Maqam el Sayed, T. XII, p:p. 55 - 56.‏ 
5 الزركلي» خير الدين» الأعلام» ط0 » دار العلم للملايين» بيروت» ٠ام.‏ 





التراث العربي » سروت » رد .ت). 


- 


الةء عمر رضاء معجم المؤلفين» تراجم مصنفي الكتب العربية دار إحياء 


0 


فهرس الأعلام 

حرف الألف ابن جميع 
أبان م ابن الحسام العاملي عز الدين 
U‏ 0 20200 ا لحيل 
أبا بكر البيهقي 6 ايل حت 
أنا الج ۱۸۱ ابن خلدون ۴٤ء‏ ۵۵ 5ق لاه. ۱۵۲ 
أبا إسحاق الإسفرائيني ه26 ابن خلكان الإبلي 
ااا 0 ٠02020700200‏ ابن ساعد 
TT ¥‏ 
إبراهيم باشا yT‏ 
إبراهيم بن أبي الحسن علم الدين 064 ابن شاهين الظاعرى 
إبراهيم بن عبد الله ٥‏ ابن الصياح 
إبراهيم الصرقندي ١‏ ابن عامر 
إبراهيم الكفعمي مه ١/5 «1V0‏ 1 0 
ابن أبي حصبة ۷ ار عد الظاهر 
ابن أسباط E E O‏ ا العري 
ابن البربرية 1 ابن عدي 
ابن بطوطه 7 إن ماكر 
ابن تالشليل ل عار 
ابن تميم معد 005 اا 
أبن تيمية  ٩۸ ۹۷ 45 44 2.4١‏ ۰۹۹ ابن فورك 
"o YT‏ 
ابن الفوطي 
ا __ ان القلاعی ۸۰ ا ا ا ا 
أبن الجزري TT‏ 


ا 5 كان لاب A CA‏ ا لقا A‏ 


ابن مالك الأندلسي 5 
١ 00‏ 
ا 0 
ابن منظور الأفريقي ۳ 
ابن النديم ۳7 
ابن نصير النميري 1A۳‏ 
ابن نوبخت ۱14 
a TS‏ 
أبو إبراهيم موسى بن جعفر ۳۸ 
أبو بكر البستي or‏ 
أبو جعقر علي بن أحمد الحبال ۷ 
أبو جعفر علي بن موسى ۱۳۸ 
أبو جعفر محمد بن علي ۳۸ 
أبو جمعة 7 
أبو حاتم البستي 7 
أبو حاتم الرازي 0 
ل ل لان الي 05 
أبو الحسن علي بن أبي طالب ۳۷ 
أبو الحسن علي بن أحمد السموقي ۹V‏ 
أبو الحسن علي بن محمد ۱۳۸ 
أبو الحسن علي بن موسى ۱۳۸ 
ابو حمزة شهاب ۲۹ 
أبو حمزة صادق ۲۹ 
أبو حنيفة النعمان 0 
أبو الخير سلامة بن عبد الوهاب السامري 5١1‏ 
أبو ذر الغفاري رن ين 
أء ا ۲4۹ 


أبو سعيد إسماعيل بن علي الإسترابادي o۲‏ 


أبو سعيد بن شرف الدين حسن 00 
أبو شعيب محمد البصري النميري ۸۲ 
أبو طالب أحمد بن زهرة الحسيني ۷٥‏ 
أبو طاهر الصائغ 0 
أ العا الحمد ۸ 
أبو عبد الله الحسين بن علي ۳۸ 
أبو عبد الله جعفر بن محمد A‏ 
أبو عبد الله محمد بن وهب القرشي ۲۰٦‏ 
أبو عبد القادر علي ٤4‏ 
أو على مرغي ۳۷ 7٤2‏ ۷ 4 
ا 53 
أبو قاسم الحسن بن فرج بن حوشب ١54‏ 
أبو القاسم محمد بن الحسن ۳۸ 
أبو محمد الحسن بن علي ۳۸ 
أبو محمد علم الدين سليمان 5 
أبو المعالي حاتم بن محمود بن زهرة ٠۳۳‏ 
أبو المعالي ناصر الدين محمد بركة 0۸ 
أبو منصور البردعي يف 
أبو منصور أنوشتكين الدرزي ا 
ا منصور اليماني الشاذلي 0 
أبو يعقوب إسحاق بن أحمد السجستاني ٠١۳‏ 
أنو الفظان عمار 01 
أثر رسف 1 
ادر بوسر 1 
أبي إسحاق الإسفرئيني 3 
أبي أيوب الأنصاري ١١‏ 
اک ا 
أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك 
ای س كنت E oY‏ 


YAY 


أبي جعفر المنصور ١١‏ 
أبي ذر الغفاري كا 
أبي سعيد الخدري ۱۱۱ 
أبي شامة 3 
أبي شعيب محمد البصري النميري “م١‏ 
أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق  ١٠١5‏ 
أبي عبد الله الخصيبي 1۹۳ 
أبي عبد الله محمد ۳ 
أبي عبد الله محمد ابن علي الصوري  ٠6١‏ 
أبي الفوارس معضاد بن يوسف 51 
أبي منصور البردعي ۲۰۹ 
أبي نحي 0 
ا يعقوب إسحاق بن محمد النخعي  ١84‏ 
u‏ ۱۸۵ 
أحمد باشا الجزار ۱۷۱ 
أحمد بن أبي فرن ا 
أحمد بن تاج الدين العاملي 0۷ 
أحمد بن تة 0 
أحمد بن طولون ۱۸ 
أحمد بن علي بن مزاحم الصوري 10۰ 
أحمد حيدر 14۳ 
أخنوخ الزمان 
أدم ل ل 001 
إدريس 0 
إسحاق الأحمر ۱۸۹ 
أسد الدين الصائغ الجزيني ۱۷۲ 
إسرافيل 0 
إسماعيل ‏ ۱۱۳ ٣٣۲ ۱۲١ 00١94‏ .م١‏ 
إسماعيل ابن الحسين العودي ۱۹ 


YAY 


إسماعيل ابن الحسين العودي الجزيني ١00‏ 


إسماعيل بن خلاد البعلبكي 85 
الف خليل AO VO VE‏ 
الشيخ المفيد 1A0‏ 
الأصفهاني ۸ 
الأفرم ۹۱ 
أفلاطون 6 
اقوش الأفرم O U‏ 
إلياس ١‏ 
الياس القطار OM CA‏ 
أم سلمة A‏ 
الإمام السرا ° 
الإمام الباقي 066 
الإمام البوصيري E‏ 
الإمام السجاد NT‏ 
الإمام علي VE cT‏ 
الإمام القائم المنتظر ۰0 
الأمير خر i‏ 
اع EON E E‏ 
الأمير صالح 5 
امير المعو مين يا 

إيزابيلا V۳‏ 
إيفانوف 00 

ا 

حرف الباء 

الباب أغابييطس YoV‏ 

البابا هورميزدا YoV‏ 

باروس 514 

الباقر 1 


Yo e 
اك ا‎ 
544  نيدلا بدر الدين بن أبي الحسن علم‎ 
0 بدر الدين بيدرا‎ 
١74  يوارطألا بدر الدين الحسن بن أيوب‎ 
۲۰۹ 
OT a 
0 0 
EE CT 
ل اا‎ 
١7: بن شيروية‎ 
Ao ار‎ 
TYA .5١ال/ بهاء الدين‎ 
بهاء الدين قراقوش ا‎ 
٩۱ بهاء الدين قراقوش المنصوري‎ 
E بهرام‎ 
oV «°7٨ بولس نعمان‎ 
E ا ا‎ 
ACV TT ATV OT OR 
۲٤ 
بيبرس الجاشنكير بل‎ 
حرف التاء‎ 
1۷٥ تاج الدين أبي معية‎ 
1 تاج الملوك بوري‎ 
لف‎ (YY تارود‎ 
A۸۳ تدمري‎ 
۹۳ تقي الدين بن تيمية كم اق‎ 
۲۸ تمر الزردكاش‎ 
o1 (00 تيودوريتس‎ 


حرف الجيم 


جابر بن بريد الجعفي ۱۸۲ 
جابر بن عبد الله ۰ 
جابر بن عبد الله اا ١1‏ 
الجارود زياد بن المنذر الأعجمي 1۵ 
جبرائيل ابن القلاعي 0 
جبرائيل الحجولاوي ۷۹ 
جبرايل A٤‏ 
جبريل 1A٤‏ 
جعفر بن سعيد ١0١‏ 
جعفر بن محمد ١‏ 
جعفر الصادف 0119401127011١‏ ١لا‏ 
ا كا 
جمال الدين أبو منصور حسن Vo‏ 
جمال الدين أحمد بن النجار ۷0 
جمال الدين أقوش الأفرم ا 
جمال الدين حجي A AF‏ 
جمال الدين السيد 55 
جمال الدين عبد الله 7 
جمال الدين مكي الجزيني 32 
جمال الدين محسن الصالحي ٥‏ 
جمال الدين يوسف بن حاتم Va‏ 
الجمالي أقوش الأفرم وه 
جناح الدولة 0 
جولد تسيهر 1 
حرف الحاء 
0 


حاتم بن إبراهيم الحامدي 
الحافظ رشيد الدين الحدن الابوري 100 


YA 


Yo UO MOO ENS CMON الحاكم‎ 
"00 5 CNY CNN CMV CIN 


YE co CNN CONF الحاكم بأمر الله‎ 

9 الا لا‎ TIT NOAA 
YA ج‎ 
Ys حجة القائم‎ 
١1 حذيفة بن اليمان‎ 
V1 الحر العاملى °( لاو‎ 
3 حسام الدين لاجين‎ 
01195 117 11 6 الحسن‎ 


EY NAS CIA ا‎ CEY CINÎ 


ان 1 116 101 1107 قا 
TTT‏ ل ا ةا 

حسن الأخرم ۰0 
حسن بن خضر ۸٤‏ 
الحسن بن الصباح 0 
الحسن بن علي ATOY‏ 
الحسن بن عمار o‏ 
حسن بن معلى ۲۷ 
الحسن العسکري .١86 .١5٠‏ ”18. ۱۸۹ 
حسن القاهر بأحكام الله ا 
حسين بن حمدان الخصيبي A۳‏ 
ْ من بن رواج E‏ 
الحسين بن علي MES‏ "ما 
الحلي Vo AVE‏ 


CYA (YF °V oY cO حمزة ككل‎ 
الل‎ YY“ TIE c11 ل٠‎ 


حمزة ابن الفقيه اتید بن سباط 0 
خمزة بن علي بن أحمد 5 
ا علي CAN MIC 1534 GUM‏ 


A0 


E cA oY 


حمزة بن علي الزوزني ١‏ 
حميد الدين أحمد الكرماني 7 
حميد الدين الكرماني 57 
تادر ١‏ 
حرف الخاء 
خالد بن سعيد بن العاص لاا 
خديجة بنت خويلد لا 
خزيمة بن ثابت 15 
الحضر 00 
خطلج ماجان ۲۰۹ 
الخوارزمى NO‏ 
حرف الدال 
دانيال 6 
ا ۲٥٦‏ 
ور أب ال ۹ 
داوود بن قطب شاه 0 
الدرزي YOR CYA‏ 
الدويهي ۷۹ 
دي ساسي A‏ 
حرف الذال 
الذهبي 5م 
حرف الراء 
راشد الدين سنان 2 


الرسول بللا 11١4 4١١٠١ ٤۸ "١‏ 55ل 
CCN‏ م AN‏ ا 


ET I ê 2 رسول الله‎ 


EN GAS CN CO 110 


رشيد الدين بن علي الصوري 0 
ريد علم اللين سليمان ابن أبي ريدان 514 
رشيد الهجري ا 
رضوان بن تتش السلجوفي ا 
رضي الدين أبو طالب محمد ل 
رضي الدين أبو المعالي ا 
ريمة التنوخية ۸ 
ريموند بن بويمند الرابع ۲٤‏ 
حرف الزاي 
الزمخشري ۹۷ 
IANS 00‏ 
0 ا 
زيد بن علي ١15‏ 
زيد بن علي زين العابدين ا 
زين الدين أبي العباس أحمد المقدسي 2 ٤١‏ 
رين الدين بن عدنان ۹۱ 
زين الدين بن علي YT‏ ۸ 
زين الدين جبرائيل YEA T1‏ 
زين الدين طاهر التنوخي ۲۸ 
زين الدين عبد الرحمن ۲4۹ 
زين الدين عبد الرحمن بن سباط ۲۹ 
زين الدين عبد اللطيف ۲4۸ 
زين الدين علي بن يونس النباطي ۱۷۹ 
زين الدين عمر بن سام »> 
زين الدين محمد بن عدنان ۹۳ 
زين العابدين 11 1 


دير العامدن: »ع 
رین بدين بن علي ين الحسين ۳۸ 


السات 
السابق سلامة 0 
شم ۳۰ 
السبكي 535 
سبكتكين 51 
الكت 5 
ستانلي 0 
السجاد ٤١‏ 
سعد الدين بن العراقي ۳ 
سعد الدين خضر v۳‏ 
سعيد المردخاي 
سكين eT‏ 
سلار ۳۷ 
السلطان ملكشاه 0١‏ 
السلطان الناصر ۹۹ 
سلفستر دي ساسي ۸ 
تلكان لفاو اا ادا 1 ا 
FE CM NL‏ 

سنجر الشجاعي 0 
مسق الاشعر ۸٥‏ 
سنقرجاه المنصورى ۹۹ 
سودون العجمي ۲۸ 
ال الرضى ۷V‏ 
سليم أبو إسماعيل NS‏ 
سليم بن أيوب 
سلبان ا ١95 1A‏ 
سليمان بن الحسن ا 


سيف الدولة الحمداني فى 


۲A٠ 


سيف الدولة قطز 1 
لالد اب كر ۲4٦‏ 
ای ابو ری ی ا ۹ 
سيف الدين بكتمر عتيق بكتاش الفخري ٩۲‏ 
د لسارو ٤۸‏ 
الال ااي 5 
مد الك ي الي ۷ 
السيفي أسندمر 7 44 
م 0 
حرف الشين 

الشافعي ١8‏ 
شيل الدرلة كافور 0 
شجاع الدولة صادر بن عبد الله o۲‏ 
شرف الدين حسن ۲۸ 
وان ان ۲٤۸‏ 
شرف الدين علي بن أبي ريدان OR‏ 
شرف الدين علي الحريري ۲۱۸ 
الشريف عطيفة ۷ 
شك اران ۷ 
شمس الدين محمد بن الصائغ EM‏ 
الشمس سنقر جاه المنصوري م 
شمعون الصفا ic‏ 
شهاب الدين أحمد بن عمر 0 
شهاب الدين أحمد بن نعيم ۸ 
شهاب الدين بن جبارة المقدسي 1۲ 
شهاب الدين الزنجاني 1٥‏ 
الشهيد الأول .لال ۱۷۱ ۱۷۲ ۷٣‏ 
Vo «1V‏ 

الشهيد الثاني ۵ ۱۷4 


TAY 


الشهرستاني AO CAE‏ 
الشوكاني 2 
رت 1 
الشيخ المرتضى o‏ 
الشيخ المصطفى 0 
الشيخ المقتن ET GEF‏ 
الشيخ المقتن بهاء الدين ۰۲۰۷ .5١١‏ ١٠٠۲ء‏ 

N 

حرف الصاد 

الصادق “4 0161 ١154‏ 
صارم الدين محمد الصائغ ۲٤۸‏ 
صالح YS‏ 
E Da‏ الى I‏ 
صالح بن مرداس الكندي 1۰ 
صالح بن مشرف ان 
صالح بن مشرف الطوسي ١8‏ 
صالح بن الناصر محمد ا 


CANAN ار را‎ NYS صالح بن يحيى‎ 
ATE AFA CNN ANON CSA ا‎ CSNY 


صالح زهر الدين ۷ 
صالح ناصر الحكيم ك١‏ 
صالحة ا 
صباح الحريري 1 
الصدوق VV‏ 
الصفدي . I‏ 
صلاح الدين الأيوبي ECTS‏ 
صلاح الدين بن يوسف 1 
صلاح الدين يوسف بن أيوب ۳ 


حرف الضاد 
١ 50‏ 
ضياء الدين أبو القاسم علي 0 
حرا ف الطاء 
o‏ ۲۱ 
۳٤ e‏ 
طغرل بيك 0 
طمان بن صالح العاملي 8 
VV 4 ۰‏ 
طوقان العاملي 1V۲‏ 
طومان المتاري e‏ 
حرف الظاء 
الظاهر 1۸ Y1‏ 
الظاهر لأعزاز دين الله 1۹ 
الظاهر لدين الله كل 
حرف العين 
عائشة FEY oT‏ 
عاصم 1٤‏ 
عبد الرحمن الأوزاعي ۳۸ 
عبد الرحمن عطية ۳۲ 
عبد الرحيم ين الياس ‏ ۲۰۲ ۰۳٣۲ء‏ ۴۲۰ 
٤‏ 
عبد الله بن أبي غالب الكابلي 1A۲‏ 
عبد الله بن أحمد النسفي البردعي ۳4 
عبد الله بن عباس ١165‏ 
عبد الله بن محمد الجنبلاني YAT‏ 
عبد الله بن مسعود 1۳ 


عبد الله بن ميمون 00 
عبد الله المهدي 0 "ا 
عد الل المر سی بن داووة الشيراري 00 
عبد المنعم أيوب 4 
ا ا كت كا 
عثمان بن سعيد as‏ 
عثمان بن عفان 7 
ا ۲۹ 
عز الدين خطاب العراقي 4 
العزيز بالله أبي منصور ۱4 
E‏ ل ا ار 
ا ل ل اا 
عمر بن الخطاب كا 
عمر بن الفرات م١‏ 
عمر بن تاقل 0 
عمر بن الحصين ١7‏ 
علاء الدين 14 
علاء الدين ابن الأثير ` 5 
علاء الدين ابن معبد البعلبكي ۹۲ 
علاء الدين علي بن صبح AVY‏ 
علم الدين سليمان ٤۸‏ 
علم الدين سليمان بن جمال الدين ۲4 
علم الدين سليمان التنوخي 2 


117 10 ۲ 1۱ علي و‎ 
CIA IAT FIV oo cI IPY 
1V۷ لوقل زوك‎ IAA دمل لامك‎ 
\VV علي بن إبراهيم‎ 
CHA ATE OY علي بن أبى طالب‎ 
AAT AY AY ATT لل عل‎ 
YF CTA VY 14° 


TAA 


لك ا شوم موک ووو و 


علي بن الحسن 

علي بن الحسين 

علي بن الحسين زين العابدين 
علي بن طاووس 

علي بن عبد العالي العاملي 
علي بن عبد العالي الكركي 
علي بن محمد 

علي بن محمد ابن الوليد 
علي بن موسى الرضا 

علي بن المؤيد 

علي بن يونس النباطي 

علي الرضا 


علي زين العابدين 
عار السشمري 
علي الطاهر 

علي الهادي 

عماد الدين إدريس 
عماد الدين إسماعيل 
عمد لن 
عید ديب الخير 
عیسی 


«0V۷ 


١1 1]‏ م 


: أ ا ا 


| حيسي بن مریم 


حرف الغين 


+ ب 


الخرري ۲۹ 
حرف الفاء 

ا ا ل 
11 

فاطمة أم الحسن هه١‏ 
قان لنب Y۸‏ 
ا 5 
جر لكين اين المح ر a‏ 
فخر الدين الثاني ۸۱ 
نك الان الراري 1 
فخر الدين المعني ا 
فؤاد أبو ذكي 1 
فيتاغور وس م 

حرف القاف 

القائم ا 
قائم الزمان ۰0٥‏ 
قازان AV‏ 
قانصو الغوري 
قداح الحكمة 6 
قراسنقر المنصوري A0‏ 
قطب شاه 17 
قطز ۱۸ 
قلاوون GME CT‏ 15 
IY CAF ce o oN cO EEA‏ 
۸۱ 

قيتباي f»‏ 
قيس بن سعد بن عبادة ١01‏ 
فيس بن ورقة 1A۲‏ 


حرف الكاف 
کامل امین بلوط 0 
الكامل الأيوبي 
كريم الله بن السديد ۲١‏ 
الكسائي :53 
الكفعمى VV «1۷° ITA‏ 
کور 1 
کر 0٦‏ 

حرف اللام 
لبنان كت ¥ A‏ 4 
لبنانوا 1 
لبنون 1 
لاحق ۲۲١‏ 
لاحق بن الشرف العباسي ٥‏ 
لطف الله بن عبد الكريم الكركي ۱۷۹ 
مرن ۸ 
لارست ٠١‏ 
لاون الأول oV‏ 

حرف الميم 
المأمون العباسي ۱۳۷ 
مار يعقوب م 
مارون 00< «(YO‏ لاو وه؟ 
مالك ١‏ 
مالك الأشرفاني 3 
المتقي ۱۸ 
المجلسي | 
المحبي ۳٥‏ 
ميل الأمين ١4‏ 


المحقق الحلي 1۷ 
محلا Y7‏ 


0 01 CÛ CO محمد علا‎ 
20707 OS 1 CNA CAE CAV 


E 
١8 ا‎ 
۲۲۹ دا‎ 0-6 
۷ دل‎ 
00 محمد أبي شعيب البصري‎ 
06. مد انعد طلس‎ 
محمد الباقر ا ل كنا‎ 
۸۲ محمد بن أبي زينب الكاهلي‎ 


E 175 CNS ١١۲ محمد بن إسماعيل‎ 


محمد بن إسماعيل الدرزي ال 
محمد بن إسماعيل نشتكين الدرزي 08 
محمد بن الحسن AY 1٠‏ 
محمد بن الحسن العسكري E‏ 
محمد بن زكريا الرازي ۳٤‏ 
محمد بن طغج ۱۸ 
محمد بن عبد الله ١97/5‏ 


محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسين 11۷ 


الشهير بالنفس الزكية 1٥‏ 
محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ۳۰ 
محمد بن عثمان ١6‏ 
محمد بن عزيز السجستاني VV‏ 
مجمد بن علي ۷ 
محمد بن علي الجلي ۸۳ 


| بن المفضا بن عمر AT‏ 
فو ON 565 CVO NON‏ 


بمدكف 1710« لاككء IV‏ 
يد بض المرى ١03‏ 


ال ل ل a‏ 


محمد الجواد A۲‏ 
بحي الحعيب ۲۹ 
لاك ا 
ل €۲ 
محمد الزغبي fo‏ 
محمد الطويل ۱۸۱ 
محمد الكلازي ١‏ 
محمد المكتوم ل نذا 
محمد المهدي FY‏ 
محمد اليالوشي ١5‏ 
محمود ابن محمد الكيلاني /اه ١‏ 
محمود بن سبكتكين 3 
محمود الصالح ا 
محمود الغرنوي 0 
المرادي 6 
مرغريت “د 
مرقيانوس لان 
مریم ۲0٦‏ 
المستعلي ۱۲۱ 
المستعلي آي القاسم اعمال ا 
المستكفي بالله سليمان 35 
المستنصر بالله 17 
مسعود بن سكين الكردي 0 
المسعودي Y o^‏ 


515 0 ١ المسيح‎ 


مصطفى الشكعة كك 
ا TT‏ 
معاوية YOR cA ce‏ 
ا ۱۸ 
المفضل بن عمر ۱۸۲ 


SAE CAT CMS OR O OY المقريزى‎ 
N CNY CON CAN CA 


المكزون النجاري ١350 A AE‏ 
مكي بن محمد حامد الجزيني a‏ 
م Yo¥‏ 
المنتجب العاني ۱۸۸ 
العتصرر ل 
المهاجري A۸‏ 
المهدي 1A۳‏ 
TT‏ 00 
المهدي المنتظر ١‏ 
مؤيد الدين العلقمي 5 
المؤيد شيخ 0 
موريس باروس د 
ا ا 

UE CUS 
ANS موسى الكاظم‎ 

حرف النون 

الناصر الأطروش الحسن بن علي 110 
الناصر بن قلاوون 7 
اص الدين ۹۹ 
ناصر الدين البحتري 
N NN‏ £۹ 


ناصر خسرو 0 NEE‏ 
الناصر محمد TV FV‏ 6 
الناصر محمد بن فلاوون CAV‏ 5ق 1° 
ناه :51 
نافع 
ناهض الدولة أبو العشائر ناهض الدين ؟١؟»‏ 
A‏ 

AV 


ناهض الدين بحتر 
النباطى ۱۹ 
النبى ع 000 CNC‏ 015 2151 
NIY COON CAV 1‏ 


نزار بن الحاكم بأمر الله 
WIS EYN e‏ 
O E‏ 
A ONIN‏ 

نصر بن إبراهيم المقدسي 
نصر الدين بن سبكتكين 
۱۸۱ 
نظام الملك NYE GOV cé‏ 
نظام الملك الطوسي 0١‏ 
النعمان بن المنذر لاا 
النعيمي 1۳ 
النقرشي م١‏ 
نوح eT ore‏ ا E‏ 
نوح البقوفاني ۸٠۰‏ 
نور الدين زنكي 56 
نور الدين محمود بن زنكي NYE ok‏ 
النويري AY «té‏ 
النيسابوري 0۰ 
نيوبولد ۲۸ 


حرف الواو 
واصل بن عطاء 
الوليد بن يزيد بن عبد الملك 
حرف الياء 
E‏ 
يحيى بن جعفر 


لالا 


هه 


254 


ا 


يحيى بن الحسين بن القاسم الرسي 


يزيد بن معاوية 
يعقوب بن أيوب 
يوجينوس الرابع 
يوحنا 

يوحنا مارون 

يوسف 

يوسف إبراهيم يزبك 
يوسف بن عمر الثقفي 


ا 


١ 
11٥ 


۲0۹ 


01 
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- الفصل الأول 00 


ا ل ا يا 
أ إحياء الخلافة الإسلامية 


ب - فريضة الحج 


الحياة العلمية في العهد المملوكي هه 


١ف‏ المساجدل 


ب فى کتاتب الأطفال Ty‏ 


SG‏ 0 الرّبط والزوايا والخانقاوات SLO CED GO O‏ ننم كن اق تمن نت ون هفات نان 


د في دور الشيوخ والفقهاء والعلماء SOOOCOOOL ODDO OOOO OOS‏ 
" - تاريخ نشأة المدارس في الإسلام 000 


فافا ف وو وفع و قوق قوقع وو قوق مه مع ووم و فوع عثوث م ع مه 


yT ET 


# هفقو وو هوم و ع قوقع وه قوع عو وعووق م هوه هوم ووو و دلوي دي يموع ووه بعرو ور وو ووو 


و فق هه وله وو ووو و عور ووم و6 


وامهاق وق عع وه وو عم وو وو ووو وقوه 


هعا ع قوق قوع و عوقوو و وروم مرو 


د علم الفقه sS‏ 10000 
الفصل الثالث ص 
«المثاليك فى النان ااا ا 


ب _ الحكم المملوكي للبنان ا ل 


د “قليات الديننة ا ااا ااا م 

د الحملات العسكرية على الجرد وكسروان AT‏ 
ه ‏ هوية الطوائف المستهدفة TT‏ 
و - نتائج الحملات العسكرية على كسروان اك 
الفصل الرابع ا ا ااا ا VE‏ 
الحياة الفكرية والعقائدية عند الشيعة 01 0 12100000 
- الشيعة : نشأتهم» تعريفهم» وفِرّفهم الباقية حتى اليوم TT‏ 
o NÎ‏ 


000000 
ل م س مسوم د کچھ وض سكج مسجو حوور جلظجوطؤ طفق 1700101017 ٠‏ 


5 - الحياة العلمية للطائفة الشيعية الآثنا عشرية فى لبنان: 
| موطن الحركة الفكرية الآثنا عشرية 


شاك هده الدركة 


كال النشاط العلمي 


ز - أعلام الل وأهم مؤلفاتهم OO O EE‏ 
ET‏ 


١‏ - تعريفهم ونشأتهم 


6068 ل هاه هاه 8د 68 48 6ه 6 65 66 6088-6 ه 6 هم ه 8ج اث ٠‏ 


000700700002007 0 0 0 0 


٠‏ فق وق و عع ووو عو وم ووو و ووو ونون ورور وم فون 


ج - تأسيس المدارس في جبل عامل TT‏ 
وط ومناهج E O TRE E‏ 
TS‏ 


ل لل ل الل ا ا 1 1 2 2 2 0 0 02 0 007 05070000007 


عفا ةع فق وقوه وو عع عع قفوي عو قوقع وفع فو وو وي وهو وو وت فوا وه و 
هعا عو وه مف وو وق قوق ةو وو و وقوه ورم عع و قمعو وو ووه 


واق قاع وق قو وو و و عوقوو وق وقوه و ووو م وثوع ممعم موه 


قوع ع و ع عه و و ةع ع قه. 


فم عو معو م وم موه 


«اقفقفق وو و .م قوق عق وه 


ا ا 1 ل 2 2 22 22 


هفقا ةو عه قفوو فق ووه 


و قفوق قاعم ممم وم .6 


قعوع وه و و وم وي وه ع ويه 


هام م وعم وف وو وه ووو 


#واقاقاهة وفع عمعم ور ماله 


مافاه قاع مم و م نع وه 





و الصلاة عند الدروز اا ا 


ز ‏ الدعاة المرتدون الذين شوهوا حقيقة المذهب الدرري 00100 

ح ‏ دسائس على الدروز دك ءدلفبك١آ‏ أ 0000000007002 

ط ‏ حوار مع شيخ عقل الطائفة الدرزية في لبنان 11 

ن _ الأحوال الشخصية ا O‏ 

ل _ الحياة العلمية لطائفة الموحدين الدروز O‏ 

ل الأمير السيد جمال الدين عبد الله التنوخي 08 0 1 100 

م - مؤلفات الأمير السيد جمال الدين عبد الله وتلاميذه 0 
الفصل السادس ا e‏ | 

O الموارنة‎ 

١‏ تعريفهم» نشأتهم» وعقائدهم ااا يا 

121707 0111000 الحياة العلمية عند الطائفة المارونية ا‎ ٢ 

أ جبرائيل ابن القلاعي E a gg‏ 

ب _ مؤلفاته O‏ ا hl‏ 

قائمة المصادر والمر اجع 0 

- فهرس الأعلام ااا اد 

- فهرس المحتويات 001001 








ه المقومات الأساسية تهيء لنشوء وطن مستقر محدد؛ يأتي تجسيداً 





